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ونشرت القصة كلها فى أ كتور سنة ۱۸٠۹‏ 


مني اقول فرظ 
الطبعة الثاية 


ام 


« الناس سيبصرون فى هذه القصة 1 ثار جرح عميق يخاف أن 
بندمل » وسيسةشرفون مها إلى قلب مهاب الشفاء » . 

هذا الجرح الداى الذى أصاب قلب جيته المزوع فى سن الكهولة 
كان من أثر سهم أصابه نه كيوبيد من قوس متا همس" تایب » هذه 
الفتاة المتوثية الالمة فى "مق تف الشبيمة التى عرفها عند آل فرومان 
الذن تكفلوا بتلك اليتيمة العززة ذات العينين التجلاون السوداون 
النافذتين » والوجه الرقيق المستدر » والقسمات اللطيقة الدقيقة » والشسمر 
الكستتاق الحفال » والهود البيضاوءة الناعمة . 

افد أحها الشيخ الذى ذرف على الجسين وهى لا تزال طفلة فى العاشرة » 
ونا هذا الحب حتى بلغ أوجه حب أشرفت على الثامنة عشرة . أما عو فقد 
كان فى الثامنة و اتسين » بيد أن هذا القاس العظم « الذى اب الشفاء » 
عل الرغرما م , نه من صحارب غرام, لم توفر مثلها نيرء من البافرة »لازال 
ع 0 أن يساب بهم جب جديدء لاله قلب حي أبدا » شاب أا ؛ 
ومثل هذه القلوب لا شى الشيخوخة ولا رجو الس" التق مة وقاراً . 
وهكذا فلتكن القلوى النبيلة العظيمة حقاً . 

وكان الناشر فروامان ‏ شأنه شأن كار الناشرن فى أورب! وف الام 
العرفى فى عصره الزاهر = رجلا واسع الاطلاع معد التواحى الفسكرية ؛ 
ركان ته دا أدبياً من الطراز الأول فى مدينة يبنا س تلك الدينة ذات 
الشمرة الثقافية الكبرى بفضل حامسّها الزاهرة التى قام بالتدردسى فما أمتال 


رد ) 


هيجل وشلنج ورهكل حتى كانت معبد الفلسفة الثالية والفلسفة الحيوية 
طوال القرن التاسع عشر -- ؛ وكان جيته يتردد على هذا الندى” باستمرار 
ومثابرة ة عريبة ة إبان إقامته فى هذه المدينة » ويلوح أن إجاءه بالندى” قدكان 
يحمله على الإطالة فى الإقامة الأشبر فضلا عن الأسابيع .ول يكن هذا 
الإيجاب مصدره ذلك الو الروحى الذى كان يسود الندى" بقدر ماكان ذلك 
لجال الحالم الذى يشع من تلك الفتاة الرقيقة | لد للة . 

وم يكن ف الفتاة ما تدعو إلى الإجاب الفسكرى حتى تنعت عاطفة 
جيته بنعت آخر غير الحب المشبوب . فقدكانت كا وصفها أخوها فى الوصاءة : 
« على الرغم من أا كانت منذ شبامها سليمة موفورة الصحة » فإن وها 
الروحى كان بطي » حتى إنه لم يكن فى الوسع أن يطلب إلمها أن تقوم بأداء 
أى عمل عقلى يحتاج إلى شىء من الموسد والبذل . ولقد ظات طوال 

حيانها على حال من الحم ال لساحى › مع أ؛ مع أنهم يكن يعوزها الذوق السلم 

والإحساس الطبیی ؟ کا بقيت دانماً 5 نفس سنة متواضعة رقيقة 
حريصة على الا<تفال رغبات الآخرين » بل وبأماننهم الحغية الستورة » . 
ولعل هذا عيثّه هو الذى جذب جيته فما : فالعياقرة ورجال الفسكر 
يبغضون داعا التحذلقات والتظاهرات من النساء » ويخاصة ذوات الثقافة 
الزائفة البراقة منهن ؛ با يلون إلى اللبائع الحالمة الساجية والتفوس 
البسيطة الساذحة 0 تتمثل فما البراءة الأولى والطهارة والفطرة إلى أبمد 
حد مستطاع . ولقد صاب ریتان حيما قال : « كلا كان اأرجل أعى بشكره 
كان أ كثر حلم بالقطب امضاد » أعنى باللامعقول » وبالرأة التى لست 
إلا اصرآة ء وبالكائن الذريزى الفطرى الذى لا ولك فى الحياة إلا وفق 
مأ عايه عليه داقع الشعور الخامض » . 


20) 


ومتاکانت من ذلك النوع ۽ کان طبيعياً أن آستئير حب جيته » 
على الر غم من أن | كانت صغيرة » وكان هرق ذلك الین هدف نظرات 
النسا ا اعبات 5 خی كن شر - وهو زر النساء س 
أن ير مهن . ولم تكن هذه الصفات وحدها هى التى جذبته قهاء بل 
كانت فى مسلسكها العام فى الحياة تلام احاه جيته فى ذلك الحين . فقدكانت 
مستسامة ميل إلى شىء من الزهد والعزوف عن الحياة » وتلك كانت الماطفة 
النى تسود فكر جيته ونفسه فى ذلك الحين » حتى كانت فكرة الزهد 
والمزوف هى احور الذى ددور من حوله إنتاجه الفنى فى ذلك الحين . 

وأقد ات الصلة ده ا تاذ وحهها الحدى فى أوشير سنة ۱۸۰۷ 
بعد أن كانت من قبل نوعا من الحب الأوى الرفيق من حانب شی حو 
طفلة لم تكد تشارف النهود ؛ وإذا كان مع هذا قد أحس با تنتهن إليه 
هذه الماطفة » فقد حاول علاجها منذ البدابة عن طريق دوائه العهود» وهو 
الابتعاد والفرار . فقسلل من زياراته لدينة بينا حتى يستمع إلى موت الحسكة 
وهو دعوه إلى ركها والمزوف عن حا . بيد أنه اضطر فى ذلك الشمر أن 
يذهب إلى بنا لاقيام در اسان الخاصة بنظرية الألوان التى كان فى شل مها إبان 
ذلك الحين »كا كان بريد أن يفرغ فى هذه المدينة الحادئة لكتابة مسر حيته 
« پندورا» التى کان بريد فہا أن ا عن موقفه من الأحداث الضخام 
التىكانت رهی كاهل أوربا نايليون فى تلك السنين » وعن رغبته الخارة فى 
أن برى الإنسانية تسلك ذه الأعمال الجبارة التى تقوم مها « بحو الحسير 
الأبدى والجال الخالد » . فكان لا مناص له من التردد على ندی آل 
رومان . وهنا أحس باللطر الذى يستهدق له من جديد » وبصورة أعنف 
فى هذه اأرة خصوصا الآن وقد أصبحت الفتاة فى أوج فتذنها » وصارت نتقن 


(و) 


الثناء حساسية صرهفة والرسم والتصوير بالألران اأثية . ومع هذا فقد 
آثر المزوف ص أخرى ولا أن حاءه مثا فس قد أثار ار وكانت بها 
معارك شعرية خاضها كلاها من أجل الفتاة . فلقد وفد على يبنا فى ذلك 
الین شاعى شا ب کان بع أررع شاعى بین « أبناء الوادى » ؛ ونمنى به 
زخرياس قرتر » فتعرف إلى جيته » وحاول جيته أن يدرس فيه شمر اليل 
الجديد . وما اع فى الشباب من ماسة واندفاع اشتمل قلب زخرياس 
غساما بالفتاة وراح بقول السو نستات الشعرية الواحدة تلو الأخرى فى تدفق 
عريب » فكان بينه وبين جيته تنافس «زدوج : ذنى وعاطؤى مما . وإذا 
بحيته هو الآخر يتدفق بالسونتات على الرغم من أنه كان یکره من قبل هذا 
النوع من النظى » حتى كان على حد تمبيره فى « حمى سونتات » متخذاً 
ها هنا مثله الاعل عند زعم السونتات وهو يترركة » فراح يصف حر بته 
الجديدة فيقول : « درت برداء طويل غطالى حتى وجهى » وهبطت إلى 
السهول التى أشاع فما الشتاء ظلمة وكا به متخذاً رشبا صخرياً ؛ رادي 
اللون وتا » وف نفسى اضطراب وی زوع إلىالفرار . وأة بدا لىأن غراً 
جديداً قد لاح فى الأفق أضواؤه » لاح فى رؤة فتاة تاهدء أجل ! لقد تبدى 
أمامى فى كال مدل كال الماشقات الرفيمات اللالى تَمستى مهن الشمراء . 
هثالك اتطامنت رميق الشيوية . ثم اتصرقت عنها ويجنينها وتركما ر » 
وشددت ممطق أ كثر وأ كثر وتمصت فى أعماق ثناياه » وكأتى ‏ متحديا 
أردت اللُواذْ بحرارة نفسى . ومع هذا فقد تابعنهاء نابعت هذه الفتاة التى 
توقفت أماءى . آ١‏ ! لقد قفى الأم ! لم يمد فى وسى بعد أن أظل 
منطويا فى داخل معط » فألقيت به بعيداً عنى » وارتمت الفتاة بين ذراعى» . 
وهكذا قدر الشيخ أن يخام ممطف قار وان يشتعل فؤاده غراما هذه 


(ز) 
الفتاة الرائمة » واندفمت الماطفة على عليه سبع عشرة سونتة من خير 
قصائده الثنائية » ومضى يترع الأفاصيص والتهاويل مسرا فا دن 
آلام غرامه وأحزان وجدانه وشكاة مأساته » وإن لم يكن هنا فى سخاء 
العاطفة و بساطة الودساس واندفاع الوجداق المَرم بقدر ما كان إبان دور 
رار ومخاصة ززنهم 5 3 تيلورت هذه الا خساس كلها الى ولدما 
تلك التجربة الثرامية فى « ببشدورا » ثم على وجه التخصيص ف « الأنساب 
الختارة » . 

« فالأنساب الختارة » قرينة « آلام الفتى قرز » فى أن كلها قصد 
نه التعبير الذنى عن مجر بة غرامية عنيفة لم تستطم أن جد منفناً للارضاء 
والإإشباع إلا فى الميال الأدبى > لخادت كل مهما تنفيساً شعريا لقلب 
مشخن براح الب . بيد أن نمت ينما من الفارق الغسرورى ما كان 
لا بد أن بقع بين جيته الشاب اتوب السرم الوجدان النطلق فى حركة 
« العاصفة والإندفاع 4 » وبين جيه الكيل الذى خير الدنيا وعريف 
أحوالها فامتلأت نفسه من حكة المياة وطامن من حرارة روحه ومال إلى 
تىء من الرهد والمزوف » رصار ا المراطف بقدرها الزن ؛ حيته 
الذى مار يمنى بالسائل العامة قدر عنايته بالاتجاهات الفنية فل يمد شاعراً 
خالا كا كان فى عهد قرتر > بل صار إلى حادب هذا عال) يبحث فى النيات 
والعادن ونظر نة الألوان » فكان لا بد له أن يتأئر كذلك ذه الناحية الملمية 
فى إنتاجه الى ؛ ولذا حاءت قصة تجرية غرامه الجديدة جامعة بين هذا 
كله : بين الوجدان القوئب الشبوب » والحسكة الناميعة التزنة والتزعة 
الملمية الإنسانية معاً . 

أجل » لقد أراد جيته فى هذه القصبة أن دق سه اة مشتهورة 


(ج) 


على الاحوال الإنساية ٠‏ ققد عرف من در اسانه الكيميائية » م قال 
فى حديثه لكاتبه رعر » عن طريق مو اف ف لکیمیای سويدى هو 
توريرن رجن 2¬ 8erg‏ 710:50 بمترارن « الأنساب الختارة » 
y De attractionibus electivis‏ جم إلى الألانية سنة ۱۸۸9 بنفس 
المذو ان Die Wahlverwandtsch after‏ » وفيه عرض نظر 3 التحاذب بين 
المناصر الكيميائية وما يؤدى إليه هذا من ركيبات جديدة وفقاً للموامل 
التى تدخلت فى هذا التجاذب . بيد أن الف السويدى م يستخدم فى 
شر حه اتلك المسألة الاروف » إا الذى استعان مها هو الفزيانى الألانىى . س 
جیار :0616 ى « ممحمه الفزيائى » الذى ظهر بين سنة ۷۸۷ — 
١‏ . وخلاصة هذه النظرءة الكيميائية أن بين المواد الكيميائية أنواء) 
من السب أو التجاذب الطبيى أولاً فما بين نفسها »كا يشاهد فى قطرات 
الماء التى غيل إلى الاعاد بعضها ببعض لتكو بن السيول و الأنهار ؟ وثانياً 
فيا بين أنواعها الختلفة بمضها و بعض » وهذا إما أن م م بسهولة کا فى عاد 
اتر مع الاء » أو عساعدة قلوى كا فى حالة امتزاج الزيت والاء ؛ وقد يكون 
من شأن هذا الامتزاج » إن كان قوياً بدرجة كافية » أن بو لد مادة جديدة 
كل الحدة »كم يحدث حي بصب وض الكبريت فوق اير نتا 
مادتين جديدتين ها مض الكرون والحبس . كا أن نمت نوعا ثالئاً من 
السب يكن أن يسمى التقاطم أو الزدوج : فقد يكون لديا زوجان من 
المناصر »| وت ۷ا < وك » وکل عضو ف یکلا الزوجين مستبط آرثی 
ارتباط بأخيه ؛ سكن إذا وجدت الأعضاء الأربمة فى حضرة واحدة» فقد 
يحدث أن يفضل | الانقصالعن ب والاتحاد مع ف يا عيل ب إلى الانفصال 
عن رفيقه مفضلا الاحاد مع ح ؛ وعلى هذا النحو يحدث تقاطع ف الس : 


(ط) 


عرف جيته هذه الظاهرة التى تحرى بين العناصر فى عام المادة من 
دراساته الكيميائية التى نعود إلى سنة ١794‏ تقريباً » فأراد أن يجد ظيراً 
لا فى عالم الأحياء ؛ فاستبدل باامناصر المادية أشخاصاً من الإنساية 
ورم أمامنا وم : إدورد وشرلوت والكابتن وأوتيل ؛ وقص” علينا 
باسان الكابتن » وقد سألته شرلوت عن تلك الظاهرة » نبأ هذه التجرية 
الكيميائية وما عن ى أن تنطبق عليه فىعالم الإنسان . وهكذا وضعنا الؤلف 
بازاء موضو ع القصة منذ الفصل الرابع : فسيحدث لللسكائنات الاإنسانية 
ما بحدث اما اتلك العناصر السكمائية ؛ إذعلى الرغم من القانون الذى 
ربط بين هذه الشخوص فان الاتحاد ستنفصم عروته وفقا لا تقتضيه 
الأنساب الطبيمية الؤقارة غليا السبيل لارتباطات جددة . فالقاتورف 
الوضعى قد ربط بين إدورد » هذا البارون الثرى الجتمع الأنشد » وبين 
شرلوت الأرمل العاقلة » بعد أن فصل هما زواج غير موفق من كلا 
الحمانيين على الرغم ما كان بدنهما من عام متبادل قبل هذا الزواج ؛ بيد 
أنه ل يكلل بالرواج إذ آثر إدورد أن رضخ اشيئة أهله الذين رغبوا له فى 
الاقتران بفتاة موسرة » وشرلوت من جانها تزوجت وأنسلت فتاة دكية 
لموباً كلها فراهات شيطانية تدعى اوسيانه . ثم بعد حين يصب كلاها حرا 
فيمودان إلى عاطفتهما القندعة » وينتهى 7 ما إلى الزواج . وها مما 
يسلكان سبيل الياة الحادئة فى ضيءتهما حيث يقكران فى إقامة 'متشئات 
جدددة وغرس مآر فى البستان . وكان لإدورد صديق منذ الطفولة بذ كر 
داعا وصفه المسكرى وهر الكابتن » وقد كان فى ذلك الحين متمطلا من 
كل عمل ؛ فرأى إدورد أن واجب الصداقة بدعوه إلى إياد عمل لتلك 
الواهب الوافرة المتعطلة » ورأى من ناحية أخرى أنه فى حاجة إلى معونته 


(ی) 


فا استقر عليه من الإإشراف على استئلال ضيءته على خير وجه . فافترح 
على زوحه أن بدعو الكابتن ممهما » كما يعاونهها وبجد الا لنشاط 
ملكانه . بيد أن شروت توجست ذيفة من دخول شخص ثالث بین 
كلما وأبدت هذه الخاوف لقرينها . وأخيراً ترافة على أن بتخذا حلاً فى 
تتفيده رضأ ابيع » وذلك بأن ددعی كل من اللكابتن وأوتيل > تلك الفتاة 
اليقيمة النى كفلتها شرلوت بعد أن ماقت أحتها وخلفت أوتيل . ومنذ هذه 
اللحظة يبدأ التفاعل الروحى الذى يكوتن نسج هذه القصة . 

والبطلة الحقيقية هذه الرواءة هى أوتيل .كانت فتاة ساذجة متخافة 
فى الدرسة الداخاية التى أرسلت إلمها مبكراً مع ابنة انما لوسيانه ؛ وكات 
خحولا لا حب الظهور ولا تشارك فى الحفلات ولا الجتممات العامة ولا 
تضطرب فما يضطرب فيه لدانها من الفتيات ما كان بشبع لديون 
الرغبة فى التظاهر والإقبال على الحياة المالية ف الجتمع الزاق . وكانت حالة 
ساهمة ساجية نملو نفسها كا بة رقيقة ويشيع فى قلها استسلام راض 
وإذعان رزين » ما کان “يض على مظهر ها شيا من المكة والتمقل سترى 
أثره وانحاً فى « نومياتها » النى فيص بحكلة الحياة ولحذا كلهكانت 
أوتيل الل الأعلى للكان الثريزى الفطرى ؛ للأنوثة االمالدة البريئة 
الساذجة كا كان يتصوره جيته » وکا رسم صوره من قبل فى أشخاص 
رتشن ومنیون ور لوت .لکا 10 هؤلاء البطلات عراحل عدة » 
على الأقل من بءض النواحى : فهى فرع جرتشن عا فما من حكة ورزانة 
على الرغم مما يبدو عامها من بساطة وسذاجة تكاد تصل حد الذفلة والبله 
والجق » ومى بر منيون بالبراءة الطفولية » وإن كانت منيون تفوقها من 
ناحية مسّعة خيالحا والنهاب وجدانها وانطلاقعاطفتها الننائية ؛ وهى تفل 
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شرلوت « قرئر 4 بعمق عواطفها ونفود إحسامها - وإذا كان النقاد 
يأخذون على أوتمل أنها « عاقلة أ كثر مما يحب » » ويمزون هذا إلى سن 
جيته المتقدمة فى ذلك المين » وكانت ميل إلى الحكلة والتعقل أ كثر من 
البساطة والوجدان الساذج » فإن رأمهم هذا إعا بتوه على أساس « بوميات 
أوتيل » » وى فملا محشوة بالمكة الرزينة التى لا يتصو“ر صسدورها عن 
فتاة ساذجة » بيد أن الصورة الحقيقية لهذه الفتاة لا يحب أن تؤخذ من 
« اليوميات 6 » بل من رى القصة نفسسها ومن مسلك أوتيل ووسفها 
خلانها . إذ سن الواضح أن جيته إغا أراد أن يضع خلاصة جاريه وأعصارة 
حكته فى الحياة فى داخل هذه « اليوميات » » لاله لم ج مالا آخر 
برغا م اح عافى ذا ديل لاد يق Se‏ 
هذا النوع من عدم التناسب بأن علا كثيراً من الأقوال الحسكيمة 
السحلة فى « اليوميات » إلى قراءات الفتاة » 0 ما فملته أن نقلت هذه 
الأقوال التى قرأمها وسجاها فى « اليوميات » ؛ ومعنى هذا بصرع المبارة 
أن جيته ل يطلب إلى الناس أن يتخذوا صورة أوتيل المقيقية من هذه 
« اليوميات » » وإا من بحرى القصة كلها إذاً نظن أن أولئك النقاد 
لذن لاوا جيعد امن هده التاحية قد لوا فى الحكم واشتطوا فى التقدبر . 

ا استمد صورة ة أوتيل الممافية من مسلكها البسيط الرائم إبان 
القصة كلها . هنالك سبراها فتاة صهفة الحساسية » فى a‏ ولا 
انفجار سطحى ؛ مستسلءة للمصير فى حب يدعو إلى اارثاء والحنان علها ؟ 
صادقة المج وجدانها الفطرى وعيانها الغرزى ونوسها الرقيق النفاذ » 
دون ما تعقل وتفكير متحذلق » 0 أزعة صودية تجملها على اتصال 
مستمر بالطبيمة وما تنطوى عليه من أسرار تسشمرها هى فى أعماق 


ب 


وجدانها ودخيلة لا شعورها » فتصدر عن فاع هذا الباطن الل الر 
دون أن يستطيع المقل النظرى والفسكر المنطق تبربر أحكامها ونظراتها 
وهواحدها » ثما يضق على روحها نصاعة الفطرة وسذاجة الغريزة وصدق 
الطبيمة الصافية . لهذا كله لا يستطيم الرء بإزائها إلا أن دقف طويلاً 
مفكراً متأملا فى صمت رهيب وخشوع ذاهل » وكأنه أمام قوة خفية 
مستسسرة تنطق عن وحى علوى محهول الصدر . والحق أن فى طبييتها من 
طبائع القديسات - خصوصا فى الدور الأخير من حيانتها » إبان عزوفها 
وزهدها الطلق - مايحملنا على أن نسلّكها عداد التألّهات القديسات . 
وإن هذه الصورة لقكل فى النظر الأخير حيما يحدث ادما لانت من 
التصورات والإ امات وال اويل ما يلت بنا فى عام القداسة والحوارق 
والكرامات . ولم يكن عبتا أن أضاف جيته هذا الجانب الذى لم يقصد به 
إلى تصور لانت بقدر ما قصد ه إلى تصوير وتیل وقد ارتفعت فى موتها 
بين هالة من القداسة الزاهية إلى عام تورائى من الخيال الصوق دالو خن 
النشوان» حتى بدت لنا فى كل جلالنها كانه المذراء وقد بجت فى عليين 
بان ملائكة النور فى عرشها البأّورى ؛ ولق د کان تاوت أوتيل بواجهته 
الزحاجية البراقة هو ذلاك العرش الل الذى مات عليه فى سعاوات 
النعم وطوبى القدسين . 

لكن هذه القداسة الطاهرة قد أرغمها مصيرها القاسى على الدخول 
فى محنة بالفة يما وجدت فى حضرة إدورد » زوج خالا التى أحسنت 
إلها وثعلها بكل حنانها وجيلها » فاضطرتها الأنساب الطبيعية ع لها 
من قانون صارم على الحرو ج عن سبيلها القدس بأن أمالت قلها إلى إدورد 
وأمالت قلب هذا إلها » ما ولد تنازعا رهيباً احقمات الفتاة براه فى 


(ع) 
استسلام ر كظم . لقد كانت من البساطة بحيث اندفمت وراء غريزتها 
وميوًا الفطرية فأحبّت الرجل الذى يحرم علها القانون الأخلاق أن تحمل 
له عاطفة من مثل هذا النوع . أما القانون الطبيى فقدكان يدعوها إلى 
هذا الحب : لأن الزواج بين إدورد وبين شرلوت لم يقم هذه اللرة على 
الحب » بل كان من قبيل المصادقة » وكان نتيجة وم من كلا الجانبين 
ما عبد أن | كتشفاه حي أظهرها عليه القانون الطبيى » قانورف 
الأنساب الختارة . ومن هنا وقمت أوتيلى فى مأز ق بين ما بقضى به الواجب 
الأخلاق والسرّف الجارى وبان ما يدعو إليه اليل الطبيى وال انختار. 
ول يكن كفاحها متكافئاً فى أول الأ مع الطرفين المتنافرين : الواجب 
والماطفة » لأنها كانت تفكر بغريزتها وقلا » إذ كان الظفر للماطفة فى 
أول الأ . غير أن القدّر الصارم قد شاء أن ينهها - فى اللحظة الى 
احرفت فما عن الواجب وأسامت نفا للعاطفة - إلى ضلالها واتحراتها » 
بأن جعلها السبب فى موت ابن شرلوت وإدورد » ينا كانت تتريض نه 
فى الزورق : إذ سقط من بين دما فى الاء فاقد الحياة . 

ولقد كان لوت هذا الطفل معنيان متضاربان : فيمكن أن يفسّر على 
أنه كان من أجل إخلاء السبيل أمام القانون الطبيى للأنساب الختارة » 
إذكان الطفل هو المقبة القائمة فى سبيل الانفصال بين شرلوت وإدورد > 
فكان فى زواها ما يسمح بالطلاق » وبالتالى بالأتحاد فما بين إدورد وأوتيلى . 
كا كن أن يقس كذلك على النحو الآخر الذى أتينا على د كره وهو أنه 
کان تحذيراً من القد ركا ينم تفاذ القانون الطبيى ويحترم القانون الأخلاق 
الوضبى . وفى هذا الاشتراك فى العنى دلول ذلك الحادث قام التعارض 
الشائق الذى كوّن عقدة القصة » تلك العقدة التى ”حلت فى الهابة اصالح 
التفسير الثانى فذهبت أوتيل تحية للمصير الذى لا رحم . 
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وهنا تبرز المشكلة الحقيقية فى القصة : أهى تنحو منحى أخلاقياً وتريد 
أن تؤكد ظفر القانون الأحلاق على القانون الطبيى » أم هى ععزل عن 
كل هذه الاعتبارات الأخلاقية ؟ 

لقد حار النقاد والقراء منذ ظهور هذه القصة حتى اليوم فى حل هذه 
الشكلة . فبمضهم نظر إلها بإلتظرة الأولى وحمل منها تمجيداً للرباط 
القدس » رياط الروجية ؛ متخداً هذا التفسير من خر ج القصة ومر د 
أحدائها وخائتها » دون أن يحفل بالآراء التى بها جيته عن الزواج على 
اسان السكونت الذىكان برى فى الرواج أنه عقد كدقد الإيجار مده نخس 
سنوات قابلة للتحديد إن رضى الطرفان ولاعادة التعاقد مدة أخرى بعد 
انقضاء فترة كافيه إن لذ للطرفين العود إلى ذلك التعاقد صية أخرى ! 

وفريق آخر اوران يعزو إلى حيته آراء الكونت هد » ونعت 
القصة بأنها مفنسدة للأخلاق خالفة لا بقضى به الواجحب فى اعتمم 
الستنير . ولعل 3 كان رأى الفالبية من معاصرى جيه الذي حملوا على 
الكتاب حلة شمواء من هذه التاحية . 

أما تحن فلن تأخذ هذا الحانب ولا ذاك من حل تلك المشكلة . 
وجوابنا علا أن القصة » وإن تنائرت فما لحك الأخلاقية واتسمت 
ل ی م کا ای کید مرل من کل 
اعتبار أخلاق . وإعا الصياغة الفنية والاعتبارات الأدبية هى وحدها 
التى أملت على جيته طريقته فى تصور الأشخاص وسرد الأحدات 
والإفضاء ها إلى خاتكتها النهائية . فالفن القصصى قد قضى عليه أن يمرص 
الاعتبارات والأفكار من كلا الحانبين التعارضين : حانب الأخلاق 
والقانون الوشمى الذى عشله مسار وغو إليه یروت » وحانب الساطقة 
والئزعات الطبيعمية الذى حمل أواءه الكونت وغو إليه إدورد ؛ فمل 
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جيته هذا دون أن برجّح طرقا على طرف شأنه شأن كل فنان خالص 
متاز : يظل داعا عنأى ومعزل عن كل تقوم أخلاق > لأن الفن يقوم 
بطبعه ععزل عن الأخلاق وعن كل تقوم أخلاق . إغا الذى أوم النقاد 
السطحيين فى هذا الباب وحملهم على إدخال » بل إقحام الاعتبارات 
الأخلاقية على قصة جيته هو الظروف التى أحاطت عؤلفها أثناء كتابة 
القصة أولاً ؛ وثانياً مارأوه فها من سيادة الروح القكرية وتنائر الحكنة 
فى كل أجزائها وما لها من ركيب عقلى بنانى حك الفكرة . أما الظروف 
فعى أن حى الطلاق كانت قد انتشرت فى ألانيا فى الوسط المحيط بحيته 
فى ذلك المين إلى درجة مريعة : فطلقت السكونئيسة إجلوفشتين وفراو 
و حش وفراو ليفتسوق وكارولين فولتسوجن وكارولين اشليجل وغير هن 
كثيرات من علية القوم فى شار ؛ ول يكن جيته » حين يسأل عن رأبه 
فى الطلاق » ينصح بالعدول » بل كان على المكس من هذا بحبّذه و وافق 
عايه . وهذا هو السر نى سيادة التفسير الثانى للقصة عند معاصريه : فقد 
كوا عامها وف ماعرفوه من رأى جيته الأقيق عن الزواج . والاعتبار 
الآخر هو الإحكام العقلى فى صياغة القصة ودوراها على فكرة عامية ما 
حل التقاد على افتراض ضرورة قياءما على أطر وحة أوقضية رىد جيته تأبيدها 
أو تفنيدها ؛ ومن هناعَدٌوا القصة من ذلك النو ع من القصص الذى يسميه 
الفرنسيون القصة ذات الأطروحة أو القضية عفقط 3 roman‏ . والحق 
أن نسج القصة لم يكن لمسمح للناقد اقفن هذا التفسير ؛ وإعا هى عنابة 
جيته بالمسائل ااعامية فى تلك اافترة هى التى جعلته يتخد فكرة الأنساب 
الختارة فى الكيمياء لتطبيقها على الأمور الانسانية ؛ دون أن بقسد من 
وراء هذا إلى الدعوة إلى قضية وأطروحة ممينة . 

والرأى عندنا إداً أن الاعتبارات الغنية هى وحدها التى يُدخلت فى 
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تركيب القصة والسير عجراها والإناة إل ااا ذلك أن الحرمان 
اذى كف شق ا ل تعذييها كلكقارة عن خطيئة 
حها » إا كان تكلة لصورتها الحقيقية التى عرفنا قسمانها وملاعها منذ 
اللشظة الأول شورة العيية اة الى سيت اال للندن وات 
من حب المصير مبدأها فى السلوك والتفكير . ولهذا فان القوة الم ره فى 
القصة كلها مى قوة المصبر بالممنى الیو ای لهذا اللفظ (ومببوسنع) . 
والواقع أن القصة قد صيغت على تموذج بوناتى خالص مع ما تقتضية روح 
العصر الحديث ؛ ولا يحب ققد كان جيته مشئولا” فى ذلك الحين بالروح 
اليونانية التى أحاد التعبير عنها فى توأم قصتنا هذه » ونعتى مها مسرحية 
« بندورا» التى کتبت معها فى وقت واحد . 

وإن هذا الصير الرهيب لذو نيات تحيبة ؛ وعيثا يحاول المقل والفضيلة 
والواجب وكل ماهو تيد من أن يعترض سبيله ؟ فان إرادته لايد نافذة 
وقساءء لفت لارا »ولا مناص من أن حدث شىء الله أن 
يبدو لنا ضارا لكته فى نظر القدر أو المصير عادل » شىء يستولى علينا 
وباك عفنا مہا حاولنا ‏ التخلس مته کا الك عزاوت > نيد 
أن فى ”حب هذا المصير نعمة المرء وواحبه الأسمى . فعلينا إذاً أن نعزف عن 
أغلى أمانينا وتزهد فى أتبل عواطفنا » مادام الصير قد قدر هذا علينا ؛ 
ولتكن له ولأحكامه إِذاً شداء مخاصين » ف هذا ماعب القداسة 
الكوش انو اللى ابن ی تك و سييل حي الت 

ولا غير علينا من اتخاذ هذا الدرس فى الحياة : فار امبر 
يشعنا أحياناً فى مكزق وجودية لاسبيل إلى الحلاص مها إلا بالزهد 
والعزوف والاستشهاد يا 


سبتمير سنه ۱۹٤٥‏ عبر ال موی 


مرالاول 


الفصل ارول 


أمقق إدور'د = وهو بارون رى فى ميا الرجولة ‏ أجل ساعات 
الأصيل فى بوم من أيام أريل ؛ وهو يأر جذوعاً غضة عار تلقاها منذ 
حين . وها هو ذا قدفرغ من عله بالمرس » فوضع أدواته فى كثفها » 
وتأمل مافعل فى شىء من الرضا ؛ وإذا بالبستانى يعدم إليه » فيسر 
برؤية سيده وهو يشارك فى هذه الأعمال بحاسة وإقبال . 

«ألمثر زوجتى ؟» هكذا سأله إدورد » بنا هو يتأهب للرحيل . 

ح إلى » رأينها فى الناحية الأخرى وسط المنشئات الحديدة » هذا أجاب 
البستانى . إن الكوخ الطحلى الذى أت“ بإذشائه على جدار الصخرة فى 
سواه الق اتی اليوم » وکل فى ود ساو خيلا عق إنه لسن 
سعادتك . فالمنظر رائع : هناك القرية ؛ وعن عين تقوم الكنيسة » ومن أعلى 
رجها عتد النظر إلى أبعد الآفاق ؛ وق المواجهة يتبدى القصر والحدائق . 

فأردف إدو رد قائلا : « عر عر ! لقدكان فى وسعى أن أرى العمال » 
على قيد خطوات من هنا » وم على عملهم عا كفون !6 . 

ونابع البستای حديثه : « وعن عين ينفرج الوادى » ويتبدى من فوق 
اتجائل الفنية منظر ساج طروب ؟ والشمب الصاعد إلى الصخر قد شر“ 
فق زوع و و عل خط ممق الهم ل عه 
السائل حتى ليل لامرء أن يعمل بحت إعيتها »© . 

- إذهب والس مها أن تنتظرق» وأخيرها أى أوة أن أزى هه 
النشأة الجديدة وأن أب ها أنا الآخر . 


ففى البستاتى مسرعا ؛ وبعد قليل لق به إد ورد . 

هبط إدورد الدرج وتفقد فى طريقه عمسالى النبات وماقد. » إلى أن 
بلغ الجدول » ثم مضى فى طريقه إلى حيث يفترق الطريق الفضى إلى 
النشثات الجديدة إلى شعبتين . بيد أنه ترك الشعبة الى تؤدى إلى المخور 
بار مار بالقيرة » وأتخذ تلك الأخرى الى تدور عن ثمال صاعدة إلى 
بميد شيئا » فى اتحدار رفيق خلال خميلة مونقة . وعند ملتتق الشعبتين جلس 
زغة عل قد وتء م بدأ صعوده الحّدى 0 وبعد سلسلة من السلالم 
والدارج رأى نفسه بإزاء طريق وب » عر حينا » أقل وعورة حينا 
آخر ؛ وآخراً بلغ الكوخ الطحلى . 

وهنا عند الباب استقبلت شر'لوت زوجها » وجملته يجلس على نحو 

هى" له أن رى بنظرة واحدة ؛ من خلال الباب والنافورة » تلك المناظر 
المديدة الى تبدت کہا صور ذوات ا . فتأمل فہا بقلب طروب » 
آملا أن يأتى الربيععما قليل فیشیع فہا كلها حياة جديدة . وقال : « ليست 
لدى غير ملاحظة واحدة » ألااوعى أن الكوخ يبدو لى ضيقا شيئا » . 

فأجابت شرلوت “و رعو ذلك أرمع عا تاج إليه حن الاثنين» . 

فقال إدورد : « أجل ك 

- ولا لا؛ بل ولرابع أيضا . فان زاد عددنا استطمنا أن نهى' 
أما كن أخرى : 

فأردف إدورد : « ما دمنا الّآن وحدنا هادئين » يماونا طائف 
الهدوء والسّجُو » فإلى أعترف لك ۽ بأتى أجل فى قلى منذ زمن شيئا 
أود أن أقيغى إليك به > بل أراه واجباً على » دون أن كنف وس 
أن أجد الظرف الام «. 


فقالت شرلوت : « وأنا فد لاحظت عليك شيا من هذا القبيل » . 

- ولولا أن ريد صباح الفد يدفعنى إلى هذا دفما» ولولا أن الضرورة 
تحملنا على البت فى هذا الآمر اليوم » فإ نى أصرح لك بأننى كنت سأعتصم 
بالصمت إلى حين أطول . 

- ما الآمر إذن ؟ هكذا تساءلت شرلوت بيشاشة رقيقة . 

ح الأعر أمر صديقنا القائد . فأنت تعلهين إلى أى حد بلغت به سوء 
الحال » هو وكثيرون غيره » دون ذنب أناه . وكم يحز فىنفس رجل مثله » 
عنده ما عنده من معارف ومواهب وتحربة » أن برى نفسه متعطلا. ولست 
أريد أن أ كتمك بعد ما أا راغب فى عمله بالنسبة إليه : فانى أود أن 
أضمه إليتا مدى حين . 

فأجابت شرلوت : « هذه مسألة تستحق التفكس » وبحب أن نتأملها 
من أ كثر من ناحية » . 00 

فرد علمها إدورد قائلا : « إننى على استعداد للافضاء إليك عا أراه . 
فى رسالته الأخيرة تشيع روح يأس عميق ؛ ولس هذا لآنه غير قادر 
على القيام محاجاته لأنه من رضون عيسور الميش » وأنا بدوری قد كذيته 
الضرورى من <اجته . وهو أيضا لا يحد كبير غضاضة فی أن يتلق 
معوتى : لأننا تبادلنا فى حياتنا من الخدمات ما لا تدر على عده 
وتقديره . إنما عذابه الحقيق هو أنه فار غ من الأعمال . وإن غاية آماله 
وأحر وجدانه هو أن يستفل مواهبه العديدة الى اها فى نفسه من أجل 
الأخرين . أما الآن وقد أقوت ترائيه من مواهبه » أو صار يعنى بدراسات 
جديدة وتقوية ملكات عدة » دون أن يكون فى وسمه الانتفاع عا لديه 
بالفمل مها - فهذا كله » يا طفاتى المززة » موقف ألم غليظ » تزيد 


۶ جره ,ضفو 
الو حدة فى برويعه ¢« 


فقاات شرلوت : «لقد قام فى نفسى أنه عرضت عليه عروض من 
مختلف المهات . وأنا نفسى قد كتبت رسائلتوصية به إلى نفر من أصدقاتى 
وصديقاتق من ر جى عند الشقاعة ؛ وإذا لم تكذبنى الظنون ؛ فإنه 
ييل إلى“ أن هذه السماة لم تذهب سكدى ‏ 

- حقاً ! لكن هذه الساعى والعروض نفسها تزيد فى شقاله 
وتعذيبه . فليس فيا عرض عليه ما يتلاءم ونفسه . فالناس لا يطلبون إليه 
أن يعمل 5 بل أن يضحئى بنفسه : بعواطفه وآرائه وأوقاته وطبيعة وجوده. 
وهذ أعر يستحيل عليه . وكا أممنت النظر فى هذا كله » ازددت تأثرا 
يحاله» ورغبة فى رؤيته إلى جوارنا . 

فأجابت شرلوت : « جيل منك أن حتفل ع ركز صديقك كل هذا 
الاحتفال ؛ لسكن امح أيضاً أن أحلك على التفسكير فى حالك وحالنا ججيعا © . 

-- لقد أفكرت فيه . وما لنا أن نننظر من حضوره بيننا غير اللذة 
والفائدة . وأنالا أعنى النفقات » التى لن تكون بالنسبة إلى إلا نافهة » 
خصوصا إذا قدرت أن حضوره لن يحدث لنا أنة متاعب . هن المكن أن 
يسكن الجناح الأعن من القصر » وما عدا هذا هن اليسير تنظيمه . وبالها 
من خدمة جليلة تلك التى نسديها إليه عن هذا الطريق ! وم من لذائذ 
وفوائد سنظفر مها من وجوده بين ظهرا نينا ! ذلك أنى أريد منذ زمن 
طويل أن أرفع مستوى ضيعتى وما حوالها ؛ وسا كل إليه أ هذا العمل 
وتنظيمه ۰ وفى عزى أن أسئثمر أرضى بنفسى » حالما تنتهى عقو د الستأجر ن. 
وهذا أ ما أشد عشيره ! 7 من اتجاهات سيعطها إيانا ! إنى لأشعر 
شمورا قويا ملا بحاجتى إلى رجل على شاكاته . أجل إن الريفيين هم 
أفكار صائبة »و لكنهم يفضون مها مضطرية » غامضة وبنية غير سليمة 
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ولا خالصة . والرراعيون من أبناء اللدن وال كادعيات يتصفون بالوضوح 
والتنظم فى الأفكار » لكن تعوزم اللبرة . وأنا آمل أن أجد فى صديق 
هذبن الحانبين النافعين » هما سيتولد عنه الكثير من النتانج التى يلذ لى 
مخيلها ؛ بل والتى تمنيك أنت أيضا ؛ ؛ وأتوقع من ورائها الذي العم 
وإ لأشكر لك حسن استاعك إلى الآن . 00 
حرية وتفصيل ؛ وأنبثينى بكل ما لديك أن تقوليه ؛ فلت أريد أن أقطع 
عليك حديثك . 

- فقالت شرلوت : سأبدأ حديثى علاحظة عامة هى أن الرجال 
يشغلون خصوصاً بالحالة الحزئية المفردة » بالحاضصر > وم ال حى › لانهم 
مطالبون بالعمل والفعل ؛ أما النساء فإمهن على المكس من هذا » بكرن 
أكثر وأ كثر فى تسلسل المياة واستمرارها » وهذا صواب أيضاء لن 
مصيرهن » ومصير أسترهن » معقود بهذا التسلسل » ولأنهن مطالبات 
مهذا الاستمرار . ألا فاتُذّق نظرة إلى حياتنا الحاضرة » وإلى حياتنا 
الماضية ؛ هنالك ستمترف بأننا إن دعونا إلينا القائد » فان هذا لن يتفق 
ومشروعاتنا وما قدرناه من أوضاع وترتيبات . 

« وإنه ایحاو لی أن أذكر الآن علاقاتنا الأول الق ربط المي 
الرقيق بين قلبينا فى غضارة الشباب . ثم ل ما بشتااء» وفارق بين 
كلينا : أما أت » فلن أبإك قد أولع بالثراء ا أن وفك إن 
امسأ غنية » وإن كانت متقدمة فى السن ؛ أما أناء فلأتى - لير سبب 
عاض ل وار على أن آهب یدی رجل موسر كر يم » وإن كنت 
لا أحيه 2 أا ج 5 بعد حين : أنت أولا » وقدخلفت لك 
أك ثروة ظاهية ونعمة وافرة ؛ ؛ ثم أنا من بعد » فى نفس المين الذى عدت 


۸ 


فيه من أسفارك . وتلاقينا وتبادلنا أطيب الذ كريات ؛ وما كان أشعى تلك 
الذكرى ! وكان فى وسعنا أن نعيش سوبا دون عائق . وألححت أنت فى 
أن رتبط : غير أنى لم أرافتك على هذا أولالأمر » لتقارب أعمارنا » وأنا 
كاعرأة قد صرت اليوم أ كبر منك سنا . وأخيراً م أشأ أن أرفض لك 
ما "خيّل إليك أنه سمادتك الوحيذة . أجل » لقد رغبت فى أن تسكن 
إلى وثتفيأ ظلال الراحة إلى جوارى » الراحة من عناء ما عانينا فى البلاط 
و الحدمة وإبإن أسفارك ؛ ووؤدات أن تستنشى نسم الى احة » وأن تنم 
بالحياة ؛ لكن مى وحدى . فأرسلت بابنتى الوحيدة إلى مدرسة داخلية » 
حيث تنمو الآن وتترعى ع على نحو فيه من التنوع ما لم یکن متيسراً فى 
مقام ريق . بل لم تكن مى وحدهاء إنما أوتيل كذلك » ابنة أختى المززة » 
بعثت مها إلى المدرسة عينها » وه التى رعا كان من الأفضل ترييتها حت 
إشراف من أجل معونتى ف الشئون النزلية . وكل هذا قد فعلته » عوافقتك » 
لا لسبب إلا أن يكون فى وسعنا أن نعيش لأنفسنا > وأن ننم رافهين » 
دون ماثىء يمكر صفونا » هذه السعادة التى طالما رقنا شوقاً إلها منذ 
نعومة أظفارنا » ولم نظفر مها إلا متأخرا . وعلى هذا النحجو دخلنا مقامنا 
الريق . فْهضت آا بأعباء التزل » ووفيت أنت بشئون الخارج وبالسائل 
العامة . وأعددت عدتى كا أحق ق كل رغباتك ولا أعيش إلا من أجلك : 
فلتجرب » ولو لدة قليلة » كيف وإلى أى حد يستطيع كلانا أن يكفى 
أخاه حاجته . 

فأجاب إدورد : « أجل ! إن التسلسل هو ء ك) قلت » جوهى المرأة 
المقيق ؛ لهذا ليس لنا أن ندعك تعرضين أفكارك تباءا » أو أن نقنع 
بالواققة على ما تقولين . وف الحق لقد كنت إلى اليوم على صواب . إن 
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ما هيأناه من أمور حتى الأن من أجل حياتنا مفهوم معقول ؛ لكن » 
أفلا يخلق بنا أن نقم شيئاً فوق هذه الأساس » وأن نتمها فى احاه آخر ؟ 
هل ما قت به من أعمال فى الحديقة » وما فعلتيه أنت فى المتئزه » قد كان 
من أجل اسكين ؟» 

- حستا ! هكذا قالت شرلوت » حستا جداً ! لكن حذار أن ندخل 
فيه ماهو ثقيل أو ريب ! قر" أن مشروعاتنا » حتى ما يتصل منها 
بالنلية » قد افترضت أننا لن نسكون غير اثنين . لقد شئت أول الأ أن 
تروى لى أنباء أسفارك متصلة متتابعة ؛ وأن تنظم فى هذه الناسبة مختلف 
الأوراق التى تتصل ہذا الأمى » ثم تنشیء عمونتى واشتراى من هذه 
الأوراق - المينة » ولسكنها مختلطة - كتاباً يسرنا ويسر الآخرين . 
ولقد وعدتك عساعدتك فى النسخ ؛ وبدا انا من ايسور العذب اليل 
أن تتجول ف الذكرى فى هذا العالم الذى لم نستطم أن تراه سوبا . بل حن 
قد بدأنا هذا فعلا . ثم أتى المساء فالتقطت نايك » وسار بيا ؛ ولم تكن 
تموزنا الجيران » ممن نزورثم ويزورونتا . أما عن نفسى » ققد أسّلتَ من 
هذا كله أول سیف عذب حقاً أمضيته فى حياتى . 

- فأردوف إدورد قائلا وهو حك جبينه : على الرغم من كل 
ما تستطيعين أن تقوليه بلباقة وحسن تعليل » فإن فكرى برى دائاً أن 
حضور القائد لا يفسد شیا ؛ بل بالمكس » سيسهل كل شىء أ كثر 
وأكثر » وستتخذ حياتنا منه وجهاً جديداً . إنه قد أمفى شطراً من 
الأسفار می ؛ وحصل كثيراً مرن الملاحظات روح ختلفة عن روحى : 
فى وسعنا إذن أن مز ج هذا كله وأن تحمل منه مولا بدي . 

فأجابت شرلوت : « دعنى أقول لك بصراحة يدافمها القلق وعدم 
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الصبر » إنى أشعر بنفور نحو هذا الشروع » وإن استشماراً فسا 
ييل إلى" أنه لن يفضى إلى خير » . 

- وهكذا يلح عليكن العناد” معشر النساء فلا يكون فى الوسع 
مقاومتكن : فى البدء تلجأن إلى العقل والتدليل » إلى حد ألا يكون 
فى القدور مناقضعكن ؛ ثم تكن فاتنات » فيذعن الرء كن 
فى يسر وعن طيب خاطر ؛ ثم نصرن مرهفات الحس شديدات التأثر » 
قلا بود الإنسان أن يحزتكن ؛ أو تاحأن إلى الطيرة والتفاؤل » فنستشعر 
بحن الحوف بدورنا . 

- لست من يؤمنون «التطابر والتفاؤل » ولا أعطى أدنى أهمية هذه 
الدوافج العمياء » وإن كانت على هذا النحو ؛ لسكنها فى الغااب ذ كربات 
غامضة » وتاج » سعيدة أو ضارة » رأيناها تنشأ عن أعمالنا ء أو أعمال 
الأخرن . ولا شىء أعظم خطرا یآ مقف من الوا 0 من دحل 
ثالث فيه . فلقد رأيت أصدقاء وإخوة وعشاقا وأزواجا قد تذيرت علاقاتهم 
كل التذير واضطربت أحوالهم أشنم أفظرات ١0:‏ ت جور حفن 
ثالث » إن بالصدفة أو الاختيار . 

- قد يحدث هذا عند من يعيشون عميانا »دون تبصر ؛ لا عند من 
#بصرثم التحرية » ويحسنون الشعور بأنفسهم . 

- ليس الشعور سلاحاً كافياً » ياصديق ؛ بل هو أحياناً خطر على 
من يستخدمه ؛ ونتيحة هذا كله أنه ليس يلق بنا على الأقل أن نندفع 
ونتعحل . فهبنى بعض أيام آخر » قبل أن تصمم على شیء ! 

- فقال إدورد : لا كان الآمر على ما هو عليه » قان العمل بعد أنام 
يعد إندفاعاً ايضاً . اقد عرض كل منا الحجج الؤيدة وتلك العارضة ؛ 


۱۱ 

وعلينا الآن أن نستقر عند رأى » والأفضل أن نكل الفصل فى هذا الأعر 
إلى المقارعة . 

- فأجابت شرلوت : إنى أعم أنك » فى الأحوال الشكوك فهاء 
حب رهانا أو ضرية بالترد ؛ ولسكنى أرى أن مثل هذا » فى مسآألة خطيرة 
كيد تيعد ورا وغ ا 

- إذن ماذا يمب على أن أ كتبه إلى القائد ؟ إذ يحب أن أ كتب 
إليه حالا . ش 

اكت إليه رسالة هادئة عاقلة مواسية . 

- هذا وعدم الكتاة إليه سيان ! 

- ومع هذا فان من الضرورى » ف بعض الأحوال » بل ومن الصداقة 
أن يكتب الإنسان شيئاً تافها » أفضل من أن لا يكتى شي إطلاق . 


الفصل الثالى 

ظل إدورد وحيداً فى غرفته بعد أن أثارت شرلوت ف قلبه الشبوب 
عواطف رقيقة عا روته مرن مختلف أحداث حياتهما وما عرضته 
من موقف كلما بإزاء الآخر وما حلما به من أمان ومشروعات . حتى 
شمر بلذة فى حضرتها جملته ينهيأ لكتاءة رسالة إلى القائد فها عطف 
وحنان » لكا هادنة ليس مها أدنى إشارة إلى مشروعه . غير أنه ما كاد 
بحاس إلى مكتبه ویتناول رسالة صديقه کا يحيل نظره فا صرة أخرى حتى 
عت عليه هذه الحال الأسيفة التى يميا علما هذا الرجل الممتاز . فأحس 
عا شعر به نحوه من قبل » واستيقظت من جديد كل المواطف التى عذبته 
منذ أيام » ودا له من الستحيل أن بذر صديقه على هذا الوضع الحزين . 
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م يتمود إدورد أن رفض أمراً . فقدكان الابن” الوحيد المدلل لون 
ثريين استطاعا أن يقنعاه بالزواج من اعرأة تسكبره سنا بكثير » حتى جاء 
زواجا غمريباً وإن كان نافعاً كل النقع . وهذه المرأة قد زادت فى تدليله 
بشتى الوسائل » ساعية إلى مكافآته عن طيب مسلكه وإياها بأن تبذل له 
عن سّعة عظمى . ثم ما لبثت هذه المرأة أن توفيت » فصار أرمل حرا » 
وحال فى مختلف البقاع » يحيا حياته الخاصة المستقلة » يكيّفها كيف شاء > 
متنقلا من شىء إلى آخر » غير مبالغ فعا يطمح إليه » وإن كانت نفسه طاحة 
إلى الظفر بكثير من الأشياء ا تنو عة . وعل ىكل حال فقدكان ذا إخلاص 
ونزاهة طّمّمة » يسدى ا معروف ويتحلى بالشجاعة » بل وبالإقدام والمروءة 
الواسمة حيما يقتضى الأعر . وأى ثىء ف الدنيا يقوى على مقاومة رغياته ! 

كل شیء سار حتى ذلك الین وفقاً لا وى : فقد استطاع أن يظفر 
بشرلوت بعد أن ظل لها مخلصاً إخلاصاً راسخاً أقرب ما يكون إلى تصوير 
الخيال . لكن هاهو ذا الآن وللهرة الأولى يحد مقاومة لأرائه ومعارضة 
لشروعاته »> ومتى ؟ فى اللحظة التى أراد فما أن ندعو صديقه ف الطفوله ؛ 
فى تلك اللحظة التى شاء فها أن مبىء حياته كلها من جديد . فانتانه 
الحو و شخص به وتنازعته البلابل » واستولى عليه من القلق ما جمله 
عسك مراراً بالقم ثم برده إلى مكانه » لأنه لم يستطع الاستقرار عند رأى 
يضح به ماذا عليه أن يكتب . فهو لم يشأ أن يعرض عن طاعة رغبات 
زوجه » كا ل يستطع أن يتزل على أمرها . فظل قلقا مضطرباً » وقدكان 
عليه أن يكتب رسالة هادئة » حتى بدا له هذا مستحيلا . ولمل أيسر حل 
حينذاك هو التأخير فى البت . فكتب إلى صديقه بضع کلات ستميحه 
فها عذراً عن تأخره فى السكتاءة إليه » وعن إيحازه فها كتب » ووعده 


عونا 


بإرسال كتاب آخر عاجل أ كر تفصيلا وأدعى إلى طمأنته . 

ونی الغد كان وزوجه يتريضان فى نفس الكان » فاهتبلت شرلوت” 
الفرصة لاستثناف الناقشة » مقتنمة » فما يظهر » بأن خير وسيلة للقضاء على 
أى مشروع هی أن أيتحداث عنه كثيراً . 

سر إدورد أن يمود إلى هذا الوضوع ؛ فتحدث » کا هو ديدله » 
على نحو فيه رقة ولطف . فإنه على الرغم من كونه متفتح النفس للتأئرات 
حتى کان يتحمس بسهولة »كم كات فى الحاحه الماد ثىء من الإإرهاق » 
وحتى كان عناده بدعو إلى القلق وعدم الصير - فإن تعبيراته كانت 
ذلك رقيقة تسودها الجاملات الحارة » إلى حد أنه كان يبدو لطيقاً حتی 
فى أحوال إثقاله . 

وعلى هذا الحو بدأ بأن أشاع الجذل والتبسط فى نفس شرلوت ؛ 
ثم استطاع من بعد » بفضل حسن توجهه الحديث » أن يقتادها إلى در جة 
صاحت فها : 

« إنك ريد من غير شك أن أسمح للحبيب عا لم أمح به للزوج ! 
جدر بك أن تدرك أمها الصديق أن رغباتك وحرارة السلك الذى امخذته 
فى التعبير عنها » لا نذرنى غير متأئرة ولا مكترثة . فهذا يحملنى على أن 
أفضى إليك بإعتراف : ذلك ألى أجد نفسى فى موقف شبيه عوقفك هذا ؛ 
ثم أذعنت لنفس القسر والحرمان الزن أنصح لك بإخضاع نفسك لما . 

- یاز لی أن اعرف هذا . ولا أرى ضيراً فى أن بقع تناز ع أحيانا فى 
داخل الأسرة ! لأن هذه هى الوسيلة لعرفة الواحد ببمض أحوال الآخر. 

- إذن أقول لك إن الحال بينى وبين أوتيل هى كالحال يبنك وبين 
القائد . ويؤلنى أشد الإيلام أن أرى هذه الفتاة المزيزة فى مدرسة داخلية 
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جد نفسها فا فى مس كز شديد الإحراج . فَبنما ابنتى » التىخلقتالمشاركة 
فى الدنيا »دشأ لشئون الدنيا وتتقن اللغات والتاريخ وبقية الملوم الى 
تلقنها » كا تتقن الموسيق والألان ؛ وها من التوثب الطبيمى والذا كرة 
القوءة ما يجملها تسی کل شیء ودذ ك ر کل شىء معاً ؟ وتتميز من بين لداتها 
مالا من سراوة فى الأخلاق ورشاقة فى الرقص » وأناقة يسيرة فى 
الحديث » حتى إنها » ومح المولعة بالسيطرة » قد صارت ملسكة فى هذا العام 
الصغير الذى تحيا به ؛ وين ناظرة العهد تنظر إلمها كإلهة مير و 
بين يدمها وستكون مصدر فار لدمها » موحية يكل قا ما 0 وحاذية 
إلا نفراً كبيراً من الفتيات ؛ وبيما الصفحات الأولى من رسائلها وتقربراتها 
الشهرية عنها ليست إلا #جيدات لواهها وفضاثلها وإشادة عناقب هذه 
الطفلة المتازة » أستطيع أا أن أفهمها وأقدرها حقا - ينما ابنتى على هذا 
النحو » أرى على المكس من ذلك تقرير الناظرة عن أوتييل فى ختام 
رسائها ينحل داعا إلى اعتذارات وتأسفات لكون هذه الفتاة» اجبيلة مع 
هذا » لاتريد أن تنمو ولا أن تبدى بعضا من الاستعداد أو شي من 
الوهبة . والقليل الذى تضيفه ليس لغزاً بالنسبة إلى » لأنى أتوسم فى هذه 
الطفلة الرقيقة كل أخلاق أمها وطبعها » أهها الصديقة والأخت العزيزة التى 
نشأت مى » والتى ستصير ابتها - لا يخالجنى فى هذا شك » - 
اسرأة كاملة » لو صار فى وسمى أن احتفظ لبا بحت رقابتى وإرشادى . 
ولكن لا كان هذا غير داخل فى نطاق مشروعنا » ولا ل يكن فى وسع 
الرء أن يقاب حياته وينير جراھا إلى حد كبير بان يضيف إلها كل بوم 
جديداً » فقد فضلت الامتثال هذه التضحيه ؛ بل إنى لأقاوم الألم الذى 
أشعر به حينا أرى ابنتى » التى تعلم حق الع أن أوتيلى المسكينة تمتمد علينا 
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كل الاعماد » تتبذخ عللها عناقنها » وهذا تفسد نعمتنا علا على حو من 
الأمحاء . لسكن » من من الناس قد بلغ من الحكة حدا يتأى به عن 
أن بتبجح أحيانا بقسوة بامتيازه على الآخرين ؟ ومن ذا الذى يستطيع 
أن رتفح إلى مستوى يتحلل فيه من كل تأر عثل هذا التبجح بالتفوق 
والسيادة ؟ إن فضل أوتيل ليزكو ويزداد من هذا الامتحان . ومع هذا 
هند أن اتضحت لى حالما الباأسة هذه » سعيت لنقلها إلى مكان آخر ؛ وهأنذا 
فى انتظار إحاءة هذا المسمى » وحينئذ لن أتردد . تلك هى السألة » ياصديق 
العزز . وها أنت ذا ترى أن كلينا حمل نفس الحموم فى قلبينا الهستئين 
لين : ألا فلتحملها شرك ء ما دامت لاتستطيع أنيخفف بعضها بمضا . 
قال إدوازه اء من عازوان رمان إنا مكل إلى آنا 

أننا إا اسا أن تبن من حفر ا کل ما يقلقنا + فاا تكرن قن ادا 
كل شیء . وعلى العموم فنحن قادرون على القيام بتضحيات كبرى ؛ أما 
أن نقوم بتضحيات جزئية فهذا غالبا ما يكون فوق طاقتنا . وهكذا أيضا 
كانت أى . فطالا كنت أحيا إلى جوارها : طفلا ؛ ثم شابا » كانت موم 
a‏ على الدوام . فاذا عدت من رياضة على صهوة جواد متأخراً 
بعض الوقت » كانت تتوم أنه ١‏ أن يكون قد وقع لى حادث ؟ وإذا 

بك الطر كانت توقن بای اشا بالحلمى . حتى إذا ما ارحات 
وصرت علها نائيا دوت كأ لا أكاد ا إلها بصلة . ونابع البارون 
حديثه قائلا : إن أمعنا النظر تبين لنا أننا نسلك مساسكاً غير عادل ولا 
حكم حينا ندع هكذا شخصين ذوَى' خلق نبيل ولما فى قاوشا إعلراز 
ومحبة » ندعهما فريسة للأحزان والآلام » لا نشىء إلا لكا تكون حن 
عأمن من كل خطر . فان لم يكن هذا هو الأثرة » فأى شىء آخر عكن 


لحل 


أن سمى هذا الاسم ؟ خنى أوتيل » ودعى لى الكابتن » واقبسر”* 
على رکه الله . 

- كان فى وسمنا أن تحازف مهذا » هذا أجابت شرلوت فى شىء 
من الجد » لوكان الخطر بتعلق بنا وحدنا . لكن » أفتظن أن من السداد 
أن تمع فى منزلنا بين أوتيلى والسكابقن : بين رجل بناهزك فى السن » فى 
هذه السن ( ولأصرح فى وجهك بهذا الدع !) التى يصير فها الإنسان 
محبوبا حقاً خلية) بالحب » وبين فتاة لما هذه الفتنة ؟ 

فأجاب إدورد : أعترف لك بأنى لا أعلم كيف تقدرين على أن ترفى 
هكذا من قدر أوتيل . الظاهى أن الفتاة قد ورثت شيا من الود الذى 
۔ تيه أعها . ھی حقا جيلة ء وإفى لاد کر كيف نهنى الكابقن 
٠‏ إلى فتنتها » حينا كنت عائداً منذ سنة فرأيناها معك عند خالتك . هى 
حتا ججيلة » ما فى ذلك من ريب ؛ وما خصوصا عينان جيلتان ؛ لكنى 
لا أستطيع أن أقول إنها ركت فى نفسى أقل أثر . 

فقالت شراوت : هذا من مادحك » لأنى كنت حاضرة » وعلى الرتم 
من أنها كانت أنصع منى شبابا بكثير » فإن وجود الصديقة القدعة كان 
له من السحر فى عينك ما جعلك تنصرف كل الانصراف عن كل ما شامه 
جالها من ايل الرجاء . وهذا دأبك » ولذا يإذ لى أن أقفى حياق وإياك . 

لكن شرلوت » على ما فى لها من إخلاص وصدق » كانت خن 
شيثا . ذلك أنها تعمدت حينذاك أن تظهر أوتيلى أمام أعين إدورد حين 
عودته من أسفاره » کا تهى' ليتيمتها المزيزة زواج ممتازا كهذا» لأنها 
م نكن تفسكر بعد فى إدورد لنفسها . وكانت أيضا قد دعت الكابقن سرا 
إلى لفت نظر صديقه إلى الفتاة ؛ غير أن إدورد » وقد ظل على حبه القديم 
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لشرلوت » لم يتلفت عنة ولا يسرة » سعيدا كل السعادة بالشعور بأنه قد 
صار فى مقدوره أخيراً أن يظفر هذه النعمة التى طالا استشرفت نفسه 
إلها » لكن سلسلة من الأحداث قد حيست" إليه أنها حرمت عليه أبدا . 
وكان الزوجان بسبيل الاتحدار إلى القصر خلال الزارع الجديدة » 
حيها صعد وها خادم أعلن بالضحك عن مدمه وقال : 
- هلما سريعا » سيداى ! فقد وصل السيد متار على جواده » 
وهو الآن فى ساحة القصر » وجملنا برع جميما إلى نداله . فكان لا بد 
من البحث عنكا » ودعوتكا إلى الحضور إنكانت المسألة عاجلة . فسألناه 
فأجاب : إذا كانت السألة عاجلة ؟ أصغ ! أسرع» أسرع ! 
فصاح إدورد : يا له من رجل مضحك ! لكن »ء ألم يأت فى الفرصة 
الناسبة » شرلوت ؟ 
ول لخا ٠‏ شد يريا 1 أجيه أن افا عا عا جما .. 
ولينزل عن صهوة جواده ؛ ولشممّْن” مهذا الأخير ؛ أما بتار فأدخله فى 
القصر » ولتعدةً وا له الغداء . وحن قادمان توا . م قال لزوجه : لنسلك أقرب 
طريق ! وسار على ارب السائر خلال المقبرة » وهو درب" تعود تجنبه . 
لکن كم كانت دهشته حينا وجد شرلوت تحمل للعاطفة حظا 
حتى فى هذا الكان ! فقد أبقت ما وسمها على القبور القدعة » واستطاعت 
أن تنظ مكل شىء تمده على نحو جعل القبرة تبدو مقاما نديما ترتاح لمرآه 
العيون ا مهواه الحيال . 
لقد أبقت على كل شىء حتى أقدم الأحجار » ورتبتها وفقا لتاريخها» 
وأحاطتها الأطر أو على الأقل أسندتها إلى عرض السور ؟ وزينت مها قاعدة 
اللكنسة العليا فى بعض الواضع . فاستولت الدهشة على إدورد » حيما 
1 220 
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دخل من الباب الصئير ؟ وضغط على يد شرلوت » وفعينيه رة تتألّق . 

غير أن الضيف الغريب سرعان ما انتشلهما من هذا المكان » إذ لم 
يسقطع البقاء ف القصر » فا ضر خلال القرية حتى بلغ باب المقبرة الكبير» 
ثم توقف وصاح فى أصدقاله 

- اتا لا تسخران لى » فما آمل ؟ إنكان الأ عاجلا حقا » 
فسأظل هنا حتى الظهر . آلا لا تبِطّمًا بى ! فان لدى اللكثير الذى بحب 
على فعله اليوم . 

- مادمت قد مكنت نفسك مشقة الجىء إلىهنا من بعيد » مهذا أجاءه 
إدورد » فاركب إلى هنا : فإنًا نلتقى هنا فى مكان رهيب » وتأم ل كيف 
زينت شراوت هذا المرقد الحزن ! 

قصاح الراكب : لن أدخل هناك را كبا ولا راجلا ء ولافى مس كبة . 
إن هؤلاء برقدون فى سلام ؛ ولیس لدی ما اشتوره معهم . وكق بالرء داءاً 
أن مل إلى هنا نوما وقدماه إلى أمام . مادا إذن » اأص جد؟ 

- تمم ء هكذا قالت شرلوت ؛ جد للناءة . هذه هى الرة الأولى التى 

يشعر فا الزوجان الجديدان بأنهما فى مأز قلا يستطيعان الحروج منه . 

فأجاب : لا يبدو هذا على میا کا ؛ ومع هذا فانی أود أن أصدقه . 
فإن دعوتمانى فى المستقبل » فسأدعكما وشأنكم . أسرعا باقتفاء أثرى ؛ إن 
فى هذا التوقف استجإما لجوادى . 

وبعد قلي لكان مالوئهم مجحتمما فى اليهو . وأحضر النداء . فقص مقار 
حديث أعماله ومشروعاته فى ذلك اليوم . لقدكان هذا الرجل الغريب 
الأطوار من قبل قسيسا وبفضل نشاطه الام ˆ راق متته هدم »> من 
حيث قدريه على حسم أسباب لحلاف فى جيم الحصومات الأسرية أو بين 
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الحبران ؛ وكان يقوم بعمله هذا فى البدء بين الخواص » ثم من بعد بين 
الأسر الكبيرة وأسحاب الثراء الواسع . وطوال المدة التى كان عارس فيها 
مېنته » م يحدث أى طلاق » وا تفيل عاك الإقلم بأى أزاع حاد » 
ولا بأية قضية رفعها أحد أبناء أبروشيته . لسكنه سرعان ما أدرك 
ضرورة الم بالقانون لديه ؛ فقصر نفسه على دراسته وأخلى له ذرعه > 
وسرعان ما أصءْ بح محاميا ألميا . ثم اقسعت دائرة نشاطه إلى حد تحيب » 

حن ی کان على وشك أن يد عى إلى العاصمة كما يم من عل ما بدأه من 
أسفل » ا عكسب ضخم فى اليانصيب ؛ فاشترى قطمة أرض قليلة 
الشاحة) اا وجمل منها م كز نشاطه » مما کل التصمع أو بالمرتى 
متبعا ديدنه القديم » وهر ألا ياج بيتا لست فيه مشكلة تاج إلى حل » 
أو أزاع راد حسمه . حى إن امؤمنين بالحرافات من الناس ممن يحفلون 
ععانى أسماء الأعلام ايزعمون أن اسمه » متار (أى : الوسيط) هو الذى قدر 
له أن يتيخذ هذا المسلك الغريب وهذه المهمة المحيبة . 

فاما أحضرت الفا كهة » توسل متلر إلى مضيفيه بكل جد ألا يدعاه 
ينتظر طويلا ما بريدان الإفضاء به إليه » لأنه لا بد مثادرها بعد تناول 
القهوة . فاسترسل الزوجان فى اعترافاتهما باطناب . لكنه لم يكد يتبين 
موضوع زاعهما حتى مض من مقعده مغضباً وأهرع إلى الدافذة حيث 
أمر باسراج جواده . ثم صاح فما : 

إما 5 لا تعرفونتى ولا تفهمون طبيمتى » أو أثم تسلكون 
سبيلا ماكرة . أهذه علبة لتزاع ؟ وهل آم فى حاجة إلى أى عون ؟ 
أحسبون أنى خلقت لإسداء الُّمسُْم؟ الهذه أحمق عبنة يتخذها الإنسان » 
ألا فلينصح كل امریء نفسه » وايفمل ما ليس منه بد . فان سارت الأمور 
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على ما موی » فليمتدح حكته ولیطر جده ؛ وإن أخفق » فها أنذا على 
استعداد . من رد الحلاص من شر يعرف دا ماذا بريد ؟ ومن رد 
امتلاك أ كثر مما وسعه يسر فى ضلال م » نعم » اينما ما وسكا 
الابتسام !.. إن مثله مثل من يلعب لعبة عصب العينين » فلعله عسك 
بشىء » اکن ما هو ؟ أعملا ما يبدو لك : فهذا سواء . ادعوا صديقيك 
للسكنى معكا » أو دعوها بميدين : فهذا سيان . لقد رأيت أحم العام 
تفضى إلى أسوأ اتتا » كا رأيت أسوأها تسكلل بالنجاح . فلا تصدعاً 
رأسيكا : إذا انتھی قرام > أا ما كان هذا القرار» إلى تناع سيئة » 
فلا محفلا كثيراً : بل إرسلا فى طلى » وأنا أخرجكا من الأزق . ولا زات 
لک ا حتى ذلك الحين 1 

وما قال هذه الكلات حتى خرج ووثب على صهرة جواده » دون 
انتظار للقهوة . 

فقالت شرلوت : « ها أنت ذا ری كيف أن أى ثالث لا مكن أن ید 
كثيراً » إذاكان اثنان وثيقا الارتباط لا يستطيعان أن يتفقا تام الاتفاق . 
وها تحن أولاء قد صرنا من أعرنا على أغْسّة تزيد عما كانت من قبل . 

لقدكان الزوحان سيظلان على هذا الالتياث لولا أن وصلت رسالة من 
الكابقن رداً على رسالة إدورد الآخيرة . وفها أعان أنه قرر قبول منصب 
من الناصب الى عيضت عليه » بالرغم من كونه لا نوافقه : إذ سيضطره 
إلى الشاركة فى ملال أناس أثرياء نبلاء » قصدوا منه أن يكون لهم سميراً 
وسر ی عم غشاوة السامة . 

وبنظرة واحدة استنفض إدورد الوق ف كله وص وره فى أحد تصور . 


وصاح : 


۲١ 


- أ ندع صديقنا فى مثل هذا الركز ؟ لست قاسية إلى هذا الحد 
با شرلوت ! 

فأحابت : لعل صديقنا الغريب » متلر » على حق . فكل هذه المسائل 
ضربات حظ » وليس فى استطاعة أحد أن يتنبأ بالنتاتم . وهذه الصلات 
الجديدة حكن أن تتكون غنية بالنعم أو مليئة بالشقاء » دون أن يكون 
فى وسعنا أن نمزو هذا إلى فضل لنا أو إلى خطأ ارتكبناه ولم اقترفناه . 
ول يعد لى من القوة ما يسمح لى بالاستمرار فى معارضتك . فلنحاول إذاً . 
ورخاق الوحيد إليك هو أن کون عاولة قسيزة الى ولمح لى بان 
أبذل للكابتن من السى أ كثْر مما فمات حتى الآن ؛ وأن انتفع عا لى من 
نفوذ وصلات شخصية » كبا أحصل له على م رکز ىء له من أمره رَشّدا . 

فقضاها إدورد حق الشكر على ماأواته من جيل وأسرع > مثاوج 
الصدر مسرور الفؤاد » يكتب إلى صديقه ها اعتزمه . وشرلوت بدورها 
قد أضافت حاشية حبر نها بكلات الاستحسان » ضامّة رحاءها إلى رحاء 
زوجها . لقد کتبت بقلم سيال فيه رقة ورشاقة وإحسان » لكن فى سرعة 
م تألفها » ثم فعلت مالم تف له من قبل مطلة) : أسقطت نقطة من المداد 
على الورق » ما أثار خيفتها » ولا حاولت إزالهالم تفمل إلا أن زادتها سعة 
على سعة . فازحها إدورد على هذا » وأضاف حاشية 'ثانية» لآن الفراغ كان 
لا زال موفوراً » ذكر فها أن هذه العلامة لا بد منبئة الصديق عن تلهفهما 
إلى رياه » وعرن وجوب إسراعه فى السفر وذقاً لسرعتهما فى كتاءة 
هذه الرسالة إليه ! 

مضى الرسول . ول جد إدورد شاهداً على شكرانه خيراً من أن باح ىف 
الإهاءة بشر لوت أن تدعو أوتيل من مدرستها الداخايةكها تقم إلى جوارها . 


۲۲ 


فطلبت شرلوت إليه مبلة واستتطاعت فى ذلك الساء أن حمله على عزف 
بعض القطوعات الوسيقية . ومى قدكانت بحسن التوقيع على البيان بدرجة 
أعلى ما کان إدورد ينفيخ مها فى الناى » لأنه على الرغم مما بذل من جهد فى 
فترات مختلفة » فإنه لم يتح له من الصير والقابرة الضرورية ما يسمح له 
بإدادة هذه اللكة . فقام بدوره بطريقة غير مطردة فى الإحادة : فيعض 
الواضع كان فيه بارعا > وإنكان بسرعة أ كثر مما يحب » وف مواضع 
أخرى كان يبطىء اليزان » لاله ل يكن فى مقدوره أن يعزفها بانطلاق » 
وكان من العسير على أى شخص آخر أن يصاحيه فى نای حى اللهاية . 
لکن شر لو تكانت تستطيع مسا رنه : فكانت تبطىء حينا » ثم قرع » 
ومهذا كانت تؤدى عهمة «زدوجة : ههمة رئيس ممتاز لفرقة موسيقية » 
ومهمة زوج قسطنة » فاستطاعت الاحتفاظ باليزان فى المجموع » وإن لم 
”راع داعا ىكل فقرة . 


الفصل الثالتُ 


وافى الكابقن . وكان قد أرسل قبل محيئه كتاباً حك أشاع الطمأنينة 
کا روع شرلوت . فقد قدر نفسه فيه بكل وضوح ؛ وعبر دقة عن 
موقفه وموقف صديقيه » ما أنشأ أفقاً سعيداً باسما . 

وجرى الحديث فى الساعات الأولى لوصو 0 اا يكاد يشيع الدوار » 
کا ہی الحال عادة بين أصدقاء ظلوا وقتا طويلا لم بر يعفمهم بعضا ٠‏ وقبيل 
المساء هيأت شرلوت أزهة إلى اانشئات الحديدة . فوجد الكابتن منطقة 
ساحرة » وتلفمت إلى كل جمال كشفت عنه الخارف الحديدة وبر به . 


۴۳ 


ولقد كانت له عين نافذة النظرة ومع هذا سهلة الإرضاء ؟ وبالرغم من أنه 
كان يعرف حقا ما تكن تطلبه » فانه لم يفعل ما يفعله الكثيرون من إثارة 
امتعاض هؤلاء الذين ارناضوا نه فى عقارم » بتطلب مالم تكن الظروف 
تدم بو ارد أخياء كركلا راا ی اما كن أخرى + 

وما بلغوا كوخ الطحلب حتى وجدوه موشی على أجل حو وأبهاء» 
بأزهارصناعية حقا » ونبانات خضر» تمانقها باقات جميلة من القمح وم نأزهار 
الحقول والبقول » ما ولد منظراً ينم عن سمو ذوق تمن" هيأت هذا اللزيين . 

«على الرغم من کون زوجى لا بحب الاحتفال بميد ميلاده أو عيد 
تسميته » هكذا قالت شرلوت » فانه سينفر لی إن أنا كرست هذه ال كاليل 
التواضعة لاعيد الثلانى مدا اليوم . 

ح الميد الثلاتي ؟ هكذا تساءل إدورد . 

- فأحابت شرلوت : بلا ريب ! فوصول صديقنا عيد بالنسبة إلينا ؛ 
ثم إنه يظهر أنكا غير متنهين إلى أتف هذا اليوم عيدكا فى التسمية . 
أو لایسم ىكل متكا أوتو ؟ 6 

فتعتافح الصديقان فوق اأنضدة الصغيرة . 

« إنك لتذكريننى » هكذا قال إدورد » بسمة من سعات الصداقة فى 
حدائة عمرى . فقدكان هذا اسمكلينا إبان الطفولة ؛ سكن لا أدخلنا مدرسة 
داخلية » حدث عن هذا کشر من الخلط » فتخليت لك عن هذا الاسم 
الوجز الجيل . 

- وم تكن فى هذا کشر السخاء » مهذا أجاب الكابقن ؛ لأنى أ کر 
جيداً أن اسم إدورد كان عندك ألذ مسمماً ؛ فن الحق أن هذا الاسم رنيتاً 
بالغ العذوية » حيما ينطق ه فم جيل . 


٤ 


وكان ثلائتهم يجلسون حول امائدة الصغيرة نفسها التى من حولها كانت 

شرلوت من قبل تمارض أشد العارضة فى عحىء ضيفهما . ول يشأ إدورد » 
وسط هذا السرور السابغ » أن يميد ذ كر هذه اللحظات إلى زوجه ؛ بيد أنه 
ل يالك أن قال لها : «وعت مكان أيضا لشخص رابع »© . 

وفى تلك اللحظة كانت أصوات أواق الميد تتردد أصداؤها فىالقصر » 
وكأنها ت كد هذه المواطف الطيبة والنوايا الجيلة التى يكنها هؤلاء الم حاب 
وهم بالفراغ المذب يتممون . فأقبلوا على هذه الأصوات بأسماعهم دون أن 
ينطقوا بنبسة » وكل” منطو فى نفسه جامع اشتات أفكاره » شاع أقوى 
شعور بسعادة كبرى فى هذا الاجماع الجيل . 

وقطع إدورد هذا الصمت أول من قطع » بأن نمض وخرج من 
الكوخ » قائلا لشرلوت : « لنرافق صديقنا إلى هة الرابية » كيلا بقع فى 
ظنه أن هذا الوادى الضيّق هو كل ترائنا ومقامنا . فهناك فى الأعالى 
تكون النظرة أوسع مدى » والتنفس أ كثر انطلاقا » . 

فقالت شرلوت : «يحب علينا إذاً فى هذه الرة أيضا أن نصمّد 
فى الشسّعبٍ العتيق الذى وإن كان شاقاً بمض الشقة فإنى آمل أن تعيننا 
الدرجات والمصاعد التى عملناها فيه على تسهيل صعودنا إلى القمة » . 

عاوا الصخور واخترقوا الأشواك والخائل حى بلذوا القمة المليا الى 
م تكن سهلا منسطاً » بل ساسلة من الأكام الخصبة . ومن خلفها غابت 
القرنة وغار القصر . وف الأعماق البميدة كانت الثيران الواسمة تتراءى 
للميون ؛ وعبرها ترامت الروابى ذات الأيك والغاب تحف.ها تلك الغيران؛ 
وف النهابة تنبدى صخور وعرة عاتية كانت حوائلها العمودية إطاراً أخيراً 
لرآة الماء » تمكس على صفحاته صورها الرائمة . وى الأقاصى واد كان 


e 


برى منه نهر واسع يحرى نحو الثيران » وتكاد كتفى فيه طاحونة تتبدى عا 
حولها كمّستراح فتان . وف هذه الدائرة الى كان يشملها النظر توالت 
صفوف من الأودية والروابى » والغابات واجائل الى كانت نضيرتها 
الناشثة تعد بأبعى المناظر . وكانت زمر من الأشجار النءزلة حول دون 
الجر فى بعض اا واضع . وعند أقدام الناظر , ن حلت أدغال من الصاف 
والذلب فى وضوح بارز» على حفافى غدير الوسط . وقدكانت هذه الأشجار 
فى ريعان وها » قوية سليمة مشر عة الراس» باسطة الأغصان . فمنى 
إدورد بلفت نظر صديقه إلا » قائلا : 

ل لقد غرستها بنفسى إبان شبالى . وكانت 5تذاك فسائل غضة » 
استنقذتها من والدى حيما انرا فى مممعان الصيف وهو يعمل فى 
توسيع حديقة القصر . وليس من شك ف أا ستستمر فى عرفانها 
الخيل » حتى هذا العام » بإرسال غصون جديدة . 

وعاد المرئاضون مغمورين بالرضا والحبور . ثم عيذت للكابقن حجرة 
حسنة فسيحة تقوم فى الجناح الأعن من القصر . ما لبث أن تقل إلا 

کتبه وأوراقه وأدواته » کا بوالى الحياة النشيطة التى اعتادها . غير أن 
إدورد ل بدع له فى الأيام الأولى فسحة لاراحة : فقد كان يأخذه معه 
ف ىكل مكان » حيناً سائراً وحيناً را كبا جوادا » وجاس معه خلال ضيءته 
وهذه النطقة . ثم إنه أفضى إليه برغبته الى كان يكتمها من زمن طويل 
فى أن زداد معرفة بضياعه وأن يستثمرها على خير وجه مستطاع . 
فأجابه الكابقن : أول ما ينبنى عمله هو أن أرفع مستوى الضياع 
بواسطة البوصلة . وهذه عملية ميسورة لذيذة ؛ وإذال نكن دقيقة 
الدقة » فاا مع هذا مفيدة كافية فى البداية . وفى الوسع القيام مها بغير 


ف 


كثير عناء » ومن المؤكد إجازها . فان كنت تفكرف القيام بعملية 
مساحة أ كثر دقة » ففى مقدورنا أن نفمل هذا أيضا . 

وقد كان الكابتن ماهراً کل ألهارة فى هذا النوع من رفم مستوى 
الأرض . وهو قد استحضر الأدوات اللازمة وما لبث أن شرع ف العمل 
نكا . فم إدورد بعضا من القناصين والفلاحين الذين سيقومون عماونته . 
والزمن قدكان مواتيا ؛ فكان الكابتن برسم فى الصباح والمساء » وسرعان 
لالت ارش ووک ارا ورای درو تق وسرچ امه شق 
على الورق كأمها خلقت من جديد » حتى خيل إليه آنه يبدأ يعرفها إلا 
الساعة » وأنها قد صارت حقا ملكا خالصا له . 

فدعا هذا الصديقين إلى التحدث عن تلك الضياع » وعن الأعمال 
الى حكن أن تنجز عمونة هذه النظرة الكلية خيراً من محاولة التأثير فى 
الطبيعة وفقا لخواطر عابرة ونزوات عارضة . 

وهنا قال إدورد : « هذا هو ما ينبنى أن رشد زوج إليه » . فأجاءه 
الكابتن : « لا حاول ذلك » » راغبا فى عدم مصادمة أفكار الآخرين » 
لأن التجرة علمته أن' نظرات الناس من الاختلاف بحيث لا تستطيع أك 
البراهين أن تجمعها على رأى واحد أبدا . وصاح به نانية : « لا حاول ! فقد 
بزيجها هذا كثيرا . إن الهم لدہا » کا هو لدی من يتدخلون فى مثل هذه 
الأعمال كهواة ء أن يناوا بشىء » لا أن يفعاوا شيثا حا . إن المرء 
ليتحسس مع الطبيعة ؟ فيكون له ميل إلى هذا الم ركز الصغير أو ذاك ؛ 
أو لا يخاطر بإبعاد هذه أو تلك من العقبات ؛ أو لا يكون لديه من الجرأة 
ما يكن للقضحية بشىء ؛ أو لا يكون فى وسعه تصور النتيجة مقدما » 
فيحاول صة بعد صرة » فتارة ينجح 2 وظوراً فق . . . فیعدل » ولعله 


۲V 


أن يعدل ما کان يحب أن بحافظ عليه . . . ثم يبق على ما كان ينبغى 
تعديله » ولا يبقى فى الهاية إلا آثار السَرَسّة والإصلاح » مما يلذ ويسر ؛ 
وإ ن كان لا برضى ويقنع نت 

فقال إدورد : « اعترف مهذا صراحة : أنك لست راضيا عر 
أعمالها هاتيك » . 

فأجاب : « لوكان التنفيذ قد جاء وفقا للفكرة » وهى جيدة » لم يك فى 
ذاك ذام . لقد أجهدت نفسها فى شق الصخور » وإنها لشجه د كل من 
تقوده إلا : إذ لا يستطيع الرء أن يسير إلى جوار أخيه ولا وراءه أو أمامه 
ريق ذلك لأن إيقاع الحطى'يقطم باستمرار . وك غير هذا من معايب ؟» 

فقال إدورد : « وهل كان من الميسور العمل على حو آخر ؟ » 

- من اهل جدا : فلم يكن على زوجتك إلا أن تشق زاوية فى 
الصخر لا تكاد تبدو » لأنها ستكون م كبة من أجزاء صغيرة ؛ فيهذا 
كانت نستطيع الحصول على منحنى للصعود رشيق » وف الآن نفسه تظفر 
بأحجار وفيرة » لبناء جدران تسكون كقوام تستند عليها الواضع الى 
ايكون فما الطريق ضيقا أو رديئا . ولكن ليكن هذا حديثا بينتا وحدنا؛ 
وإلا فسيعروها القلق ويعتورها السخط . وعلينا أن نبقى على ما ثم فعله . 
فإذا شنا أن نبذل فيه من بعد مالنا وجهودنا » فلا تزال نمت س من كوخ 
الطحلب حى القمة » وعلى الرابية - أعمال كثيرة كتاج إلى الإتجاز » 
وبجال واسع للتزويق والتحميل . 

وإذا كان الصديقان قد وجدا فى الحاضر ما يشغلهما » فقد هيأ م 
الاضى وفسرَة من ال كريات المية المذءة تمودت شرلوت أن تشارك فما . 
واقترحوا فها ينهم أن يبدأوافى حر ر وميات السفر عجرد اتهاء الأعمال 


۲A 


العاجلة » عيبن » عن هذا الطريق » ذكريات الاضى العتيق . 

وفضلا عن هذا » فان دواعی الحديث بين إدورد وشرلوت وحدها 
قد قل مقدارها » خصوصاً منذ أن صار ينزع إلى انتقاد الأعمال العاجلة الى 
قامت مها فى البستان » وهو انتقاد كان فى نظره صائباً . وهر قد ظل مدة طويلة 
صامتاً لا يدلى إلها علاحظات الكابتن » ولكنه حيما رأى زوجته تأمر 
يبناء مصاعد صغيرة وشمابا ضيقة للصعود من الكوخ إلى الأءالى فى شىء 
من الإرهاق والههد » لم يستطع أن يستمر فى مته » وبعد شىء من التقديم » 
أفضى إلها بأفكاره الجديدة . 

ارتعدت شرلوت . إذ سرعان ما تبينت » وهى القطنة امتقدة الذكاء » 
أنهما على صواب فها يرتأيان ٠‏ غير أن مام عمله لا يتفق مع التصمبات 
الجديدة ؛ وفضلا عن هذا فقد قضى الأعرووجّدت ما فعلته حسّنا ؟ بل 
إن كل ما کان موضوعا للوم كان فى نظرها مدعاة للرضا من كل نواحيه . 
فلم شأ الاقتناع ؟ بل راحت تدافع عن ضيعتها الصفيرة ؛ وأخذت على 
الرجال أنهم يتزعون داعا إلى ما هو ضخم » ويريدون أن يصنموا من الزاح 
واللهاة عملا جديا » دون أن يقدروا النفقات التى بقتضمها داعا كل تصمم 
واسع . وكان يغالها التأثر والهرّع والسخط ؛ فهى لم تسكن تقدر أن تخل 
عن أفكارها القدعة » كالم يكن فى وسعها أن ترفض كل الرفض الآراء 
الجديدة . ولكنها » وهى الاضية العزعة بطبمها » وقفت فى الحال أعمالما » 
وروت ف ال وانتظرت حتى تتضح أفكارثها . 

وبيها كانت عمزل عن هذا الشتّثْل اللذيذ » كان الصديقان » اللذان 
ازدادا كل وم ترافؤاً واتفاقا » يتابمان أعمالما وبوجهان عناية خاصّة إلى 
حدائق النزهة وإلى بيوت تربية النبات ؛ وبين الحين والمين ينصرفان إلى 


۳۹ 


هواباتهم المهودة : من قنص ومقايضة خيول أو شرائها » وكرينها على 
ا والعرية ؛ ما جعل شرلوت تزداد توحدتها شءورا . فمكفت على 
الترسشّل (حتى من أجل فائدة الكابقن) بحراسة متجددة ؛ ومع هذا كانت 
تشعر بساعات فراغ طوال جملت التقريرات التى تتلقاها من الدرسة 
الداخلية تزداد فى نظرها لذة وتشويقًا . 

ومن ينها رسالة متصلة بعثت مها الناظرة التى توسعت » کا هودأسها » 
فى ذكر تقدم لوسيان فى نبرة ماز جها السرور ؛ وكانت الرسالة متلوة بحاشية 
وة مها مذ قرز .خزرها أجد الملين بامدرسنة ٠‏ وها حن أولا. 
أروى كاتمهما : 

حاشية الناظرة 

أما فما يقصل بأوتيل ا لياق البارونة » فليس لدى ما أقوله 
غير ما ذكرته فى تقو راتى السالفة . فا يسمنى أن أغلظ علا اللائمة » 
كا أنى لا قبل لى بأن أرضى عنها . فهى كمادتها متواضعة رقيقة الحاشية 
للأخرين ؛ لكن هذا التحفظ وتلك الثمائل الرسمية التى تتراءى مها 
لا تبعث الرضا فى نفسى . ا ۽ إلمها ؛ أى سيدتى » نقوداً 
وآ اعا مختافة من الثياب ؛ لكبهالم : سس النقود » والثياب لا تزال 
كا هى م تستعملها . وهى حريصة كل الحرص على رتبب متاعها وتنظيفه » 
وعلى هذا النحو وحده يبدو أمها تغير ملابسسها . کا لا يسمنى أيضا أن أقرها 
على إفراط قناعتها : فليس على مائدتنا شىء بزيد عن الحاجة . لكن 
لاشىء أبعث إلى السرور فى نفسى من رؤية الأولاد يأ كلون بشبية أطعمة 
ححية حاوة الذاق . إذ يتبنى الفراغ من كل ما يقم من طمام لاله إا 


We 


قم عن فطنة ف الاختيار وحسن ف الخدمة ٠.‏ دمع ھ ذا كله فى 
أستطع إقناع أوتيل وإعساءها نه . وسرها دانم أن تفتقد خدمة ° تؤدها 0 
ومقرة تسدها (إذا أهمل لادان » لا لشىء إلا لتتخلص من 
تناول فة قا فا كهة . وجدر ل » با سيدق » أن شيك ملاحظة 
أخرى تنهت إلها حديثا » هى أنها تشعر أحيانا بال فى المانب الأيسر 
من راسا 2 ألمردإن يكن عاراً 0 فإنه شديد حرى بالعناية . 

وهذا كل ما لدى أن أقوله عن هذه الطفلة اللطيقة اججيلة . 


م 2 العم 

إن ناظرتنا الممتازة تسمح لى كثيراً بقراءة الرسائل التى وجه فما 
إلى الأباء وأولياء الأ ملاحظات خاصة بالتلاميذ . وإنى لأقرأ عزيد 
الانقباه وفائق السرور ما برسل إليك مها » أى سيد البارونة . 
ذلك أنه إلى حانب ما لدينا من دواع للهنئتك على أن تكون لك بنت 
تجمع أروع اللحصال التى ىء للانسان فى الدنيا مکزا كرا » فإنى 
مع هذا لا أقل تقديراً لك بأن يكون من حظلك أن تتبن فتاة خلقت كا 
تكون مبمثا لاسرور والرضًا فى محيطها » بالنسبة إلى غيرها » ثم بالنسبة 
إلى نفسها كذلك . وإن أوتيل لمى الوحيدة تقريبا من بين تميذاتنا 
التى لا أستطيع أن أشارك ناظرتنا المبجلة رأمها فا . فأنا أفهم جيد الفهم 
أن هذه السيدة الليئة بالنشاط ترغب فى أن ترى مار عناينها واشحة أمامها ؛ 
غير أن تت تهاراً تظل مستترة » وهى الْمّار الحقيقية الممتازة » ثم لا تلبث » 
إن عاجلا أو آجااء أن تظفر بماء رائع . وتلك ھی من دون شك حال 
ابنتك اليتيمة . فنذ المهد الذى وكل إلى" فيه تعليمها » وأا لا أنفك أراها 


۳١ 

تطّرد فى التقدم » الذى وإن كان بطيئا فإنه لا يتراجع أبداً . وإذا كان 
من الضرورى أن يبدا الإنسان مع الطفل منذ البداية » فا أصدق هذا 
بالفسبة إلها ! إنها لا تفهم من الأشياء ما لا تستنتج مباشرة مما سبق ؟ 
فتظل مضطرية » حائرة كالذبية » أمام فسكرة سهلة الإدراك » إذا كانت 
هذه الفكرة غير عستبطة بشىء ؛ لكن إذا كشف الرء عن الحلقات 
التوسطة ودلّها عليها » فإنها تفهم أشد الأشياء صعوبة وعسرا . 

وخضوعها لهذا التقدم العتدل يجملها تتخلف عن زميلاتما اللاى يسرن 
خطلى واسعة ويتقدمنباستمرار » عا لدسبن من مواهب مختلفة عن مواهها : 
فإنهن بد ركن كل شىء ويحفظنه بسر » حتى ماهو غير “شي » ويحسن” 
الانتفاع به . لهذا لا تفيد مطلقاً ولا تنتفع أندا من التعلم السريع »كا ى 
الحال فى بعض الدروس التى يلما أسائذة أ كُفاء » وإنكانوا مع هذا 
مسرعين متلهفين . ولطالما علت الشكوى من سوء خطها » ومن #زها عن 
فهم قواعد النحو : ففحصت هذه الشكاوى عن قرب . حا » إن كتابها 
بطيثه تعوزها الرولة ؛ لكنها مع هذا ليست أمشبجة ولا مُمجسمجة . 
وما لقنته إياها شيثا فشيئًا من اللفة الفرنسية - التى لا اسنها مع ذلك 
كثيرا س قد وعته بسهولة . ومن الغربب أنها كثيرة الحفوظ جيدة العاوم ؛ 
کاک شال رن علا وو بالا تدرف قينا + 

فإن سمحت لى بأن أختم كلاى علاحظة عامة » فإنى أجرؤ على القول 
بأمها تس » لاکن يرم إلى التعلم خسب » لكن كن بريد تعلم غيره ؟ 
لا كتفيذة » ب لكعاة فى المستقبل . ولعله قد يبدو لك غريباً » سيدق 
البارونة » أن لا أجد » وأنا امم » شيا أطررى به إنساتاً خيراً من أن 
أساونه بتفسى . 


رفوا 


وإن نظراتك الثاقبة » ومعرفتك المميقة بشئورت الحياة والناس » 
ستختار ما عسى أن يكون حستاً فى أقوالى المتواضعة المليئة بأطيب النوايا . 
وستقتنمين بأنه فى الوسع أن يأسّل الرء من هذه البنت خيراً كثيرا . 
وختاماً أتقدم إليك » يا سيدتى » بأخلص آيات الولاء » سائلاً منك 
الإذن لى بالكتاءة إليك حينا أجد فى مقدورى أن أرسل إليك شيئاً 
يبعث إلى الرضا والتشويق . 

نشد ماسرت هذه الذكرة نفس شرلوت ! فقد اتفق مضمونها 
كل الاتفاق مع رأ انی أوتيل . لکنا لم الك نفسها من الابتسام » 
إذ رأت عطف العم يبدو أرق من ذلك العطف الدى تثيره عادة مواهب 
تلميذة . غير أنها » عا لما من طريقة فى التفكير خاصة » رزينة متحررة 
من الوساوس » لم تستوحش من هذه الناحية » ولم خاص‌ها من هذه 
الملاقات ظن ولاريب » کا هو شأن كثير من العلاقات ؛ بل زادت 
قدر هذه العناية التى يوجهها هذا الرجل العاقل حو أوتيل » لأنها تعامت 
كثيراً من جارب الحياة ما هنالك من قيمة كبرى لكل عطف صادق فى 
عالم ساد فيه عدم الا كتراث وفقدان التماطف . 


الفصل الرابع 
تم اتحاز التصمم الطونوغاف الضيعة وما حولها فى وقت قصير . وقد 
ع 9 
عمل هذا التصمم على مقياس كيبر » وأضفت عليه الحطوط والألوان شيا 
من البروز والوضوح ¢ وازداد دقة بواسطة يعض عمليات حسب الثلثات 
التى أجراها الكابئن . ولقد كان من المسير الظفر بشخص أحرص على 


و 


السهر من هذا الرجل الثار الذى كان بجمل نومه مخصما] كله لعمل 
الساعة : ولشذاكان يم جز” من العمل كل" مساء . 

قال لصديقه : « لننتقل إلى التالى : إلى وصف الأرض التى يجب أن 
تنهيأ لها مواد كافية ؛ وسيفيد هذا الوسف فى أن يكون أساساً لشروعات 
الإيجار ولنافم أخرى . لسكن لنتخذ مبدأ ابتا لا يتفير : افصل الأعمال 
عن الحياة . فان الأعمال تحتاج إلى الجد والصرامة » بيا الحياة تريد الهوى 
والزاء ؛ الأعمال تنشد الاستمرار والانتظام ؛ أما الحياة فُكثيرا ما تتطلب 
الانقطاع والتناقض » مما و لد أيضاً نوعا من السحر والإغساء. وكا ازددت 
دقة فى الأعمال » استطمت الاستمتاع بالحرية فى الحياة ؛ أما إذا خلطت » 
فالحرية تذهب بالدقة وتقضى علها » . 

شمر إدورد عا فى هذه النصاتح من لوم رشيق . أجل » إنه م يكن 
غير منظم » غير أنهلم يكن فى استطاعته تصنيف أوراقه وترتيها ؛ ول يكن 
عيز بين ما يتوقف على الغير وما لا يتوقف إلا على نفسه ؛ كا ل يفرق 
تفرقة كافية بين الأعمال والأشغال وبين الملاهى والمسرات . لكن هذا كله 
قد صار له اليوم ميسوراً » الآن وقد قام عنه صديق بأداء هذا الواجب » 
صديق يعتبر صورة أخرى منه » قام بعملية الفصل هذه التى لا قبل 
للإنسان دان القيام ها لو ترك وحده . 
لهذا وضما فى جناح القصر حيث يقم الكابقن مكتبا للأعمال الجارية » 
ومحفوظات للأعمال الماضية ؛ واستخرحا من مستودعات مختلفة : من غرف 
وخزائن » الوئائق والأوراق والسفات م نكل الأو اغ » ووضع هذا الخليط 
كله فى أما كن خاصة بنظام ملام : ملت لكل شىء بطاقة ووضع فى 
خانة منفصلة . وما كانا برغبان فيه وجداه أ ككل ما كان يظن » واستعان 

(۳) 


۳٤ 


الصديقان خيرالعون بكاتب تجوز ظل طوال النهار وشطراً من الليل لايفارق 
قطره » بعد أن كان إدورد غير راض عنه حتى ذلك الحين . حتى قال 
لصديقه : «إنى م ع أتعرفه ؛ ا عا هو عليه من نشاط وعا 
يسديه من منفعة لنا © . 

فأحاب الكابتن : « ذلك أننا لا نمرض عليه أى عمل جديد قبل أن 
يكون قد أتم على هواه العمل الذى يشتغل به . فملى هذا النحو تراه ينجز 
الكثير . أما إذا أرهق بعمل آخر » فإنه لن يكونٌ حينئذ مفيدا » . 

وكان الصديقان » بعد أن عضيا النهار على هذا النحو » يختلفان 
إلى شرلوت كل مساء . فاذا لم يكن فى زيارتها أحد من الحران 
- وهذا كان يحدث كثيرا س كان الحديث » أو القراءة » يدور عادة 
حول المسائل التى تزيد من رفاهية ا جتمع ادى وسماديه ومنافعه . 

وشرلوت بدورها » وهی التى تعدددت الانتفاع وقنها » لما رأت 
زوجها راضيا » شعرت م الأخرى اسه جديدة تشيع ف نفسها . 
وكثير من النشئات النزلية » التى كانت تصبو إلى إقامتها منذ زمان طويل 
دون أن تظفر بتحقيق هذه الرغبة » قد استطاع نشاط الكابن أن ينظمها 
ومهيّلها . فصيدلية التزل » الى لم تكن تشتمل حتى ذلك المين إلا على 
مقدار من الأدوءة قليل » قد زودت بالكثير ؛ وبعض من السكتب السهلة 
والمحادثات المينة هيأت شرلوت لاظهار إحسانما النشيط أ كثر ما كانت 
تفمل وأ كير تأثيراً من قبل . 

ولا كان الحديث يمرج على الحوادث » المتادة وإن فاجأت مارا » 
فقد أفكروا فها يحب عمله فى هذه الأحوال » ولذا أعدوا كل ما هو ضرورى 
لإنقاذ الفرق وإسعافهم » خصوما أن كثرة المد ران والياه والأجهزة 


وم 


الائية فى هذه النطقة قد جعل الحوادث من هذا النوع متعددة . وشفل 
هذا الوضوع” الكابئن طويلا . وأطلق إدورد هذه اللاحظة وهى أن حادماً 
ممائلاً قدكان له أ كبر الخطر فى حياة صديقه على حو يستنفد كل غراءة . 
لكن لما اعتعم بالصمت وكأنه بريد طرد ذ كرى حزينة » التزم إدورد 
هو الآخر الصمت ؛ وشرلوت » وقدكانت تعرف أيض] حقيقة هذه السألة » 
حولت تحرى الحديث . 

وذات مساء قال الكابئن : « كل هذه الاحتياطات جدرة بالإطراء ؛ 
إا الذى يعوزنا داعا هو الرجل اماه الذى يستطيع الانتفاع ذا 
كله . غير أن فى وسسی اقتراح جتراح عسكرى من معارى » عکن 
الحصول عليه بشروط معتدلة » وهو رجل متاز فى فنه » أسدى إلى خدمات 
ر فی علاج امس اض عله عنيفة » لا يستطيع أن يؤدى مثلها طيب 
مشهور ؛ وإن أحوج ما يحتاج إليه فى الريف هو الإسماف السريع » . 

وسرعان ما استدعى هذا الرجل » وافتبط الزوجان للظفر بفرصة 
لاستخدام بعض الال فى مسائل ضرورة » وقد كان ينفق جرد اللذة . 

وعلى هذا التحو استطاعت شرلوت أن تفيد من معارف الكابان 
ونشاطها » إفادة تتفق وذوقها ؛ حتى بدأت تنتبط لوجوده ينهم » 
وتشيع فى نفسها الطمأنينة مرن احية نتاج وجوده بين ظهراتهم . 
ركان هجيراها أن تيا لإلقاء ختلف الأسئلة عليه ؛ ولا كانت حب 
الحياة » فقد كانت تحرص على استبماد كل ماهو ضار خطر : فطلاء 
الرصاص الخاص بالأوانى » از نجار الذى بغطى الأواتى النحاسية » كثيراً 
ماأثار غاوفها ؛ فنشدت تفسيراً فى هذا الصدد » مما أفضى بطبعه إلى 
الموض فى أوليات الفزياء والكيمياء . 


۳۹ 


وكان إدورد زج فى هذه الأحاديث بعناصر عارضة » ولكنها مقبولة 
داعة ؛ كاكان وی القراءة بصوت مر تفع » صوت متزن ران . وكثيراً 
ما كان 7 مت من قبل لبراعته فى الإلقاء المى التأثر وهو يقرأ كتب 
الشعر والخطاءة . أما اليوم فهو فى شغل عوضوعات أخرى » فكان يقرا 
لأصدقاله كتباً من نوع آآخر » كانت منذ زمن قليل فى الغالب كتباً فى 
الفزياء والكيمياء والصناعة . 

ومن غریب أحواله ( ولمل غيره يشا رکه فى هذا ) أنه یکن له قبل 
برؤية إنسان يلق بنظره فى الكتاب الذى يقرأ فيه . وقبل » حينا كانت 
قراءآ نه تدور حول الأشمار والمسرحيات والقصص » كانت هذه الحالة 
نتيجة طبيمية للرغبة الحارة الى يشعر مها القارى" » كا يشعرسها الشاعن 
والسرحى والقتصماص » فى إثارة الدهشة والتوقف عند بءض أاواضع 
وابتعاث حب الاستطلاع . وإنه لم) يعترض هذه الرغبة كل الاعتراض أن 
يعم الإنسان أن شخصا آخر يسابق نظراننا بينا من نطالع . لهذا كان 
من دأبه فى مثل هذه الأحوال أن يجلس بطريقة لا تجمل أحداً يقوم من 
ورائه . أما الآن وقد صاروا ثلانة » فلم يكن لهذا الاحتياط فائّدة ؛ وفضلا 
عن هذا لم يكن الأ يستدعى الأن إثارة عاطفة أو إدهاش خيال » لذا لم 
يكترث إدورد ولم يفكر فى أن يحتاط ذلك الاحتياط . 

لکن حدث ذات مساء <يما كان مجلس فى غير 1 كتراث أنه تبن 
فى الحال أن شرلو تكانت حدق بعينها فى الكتاب . فبمث هذا فلقه 
القديم » فلامها بطريقة لا تخاو من الحفاف » اثلا : 

> ليت شعرى لماذا لايترك الناس مهائيا هذه العادة السيئة ويقاءوا 
عنها وعن أمثالها مما لالام الجتمعات ! فآلا حينا أقرأ شيئا لإنسان» أفليس 


۳V 


هذا كأنى أستعرض أمامه شيثا شفاها ؟ إن الكتوب والطبو ع يشغلان 
مكان أفكارى وعواطق الخاصة » فمل أل نفسسى عبء الحديث » إذا 
كانت فى جمتى أو صدرى 'افذة صغيرة » بحيث يميا للشخص الذى أريد 
أن أعرض أفكاره أمائى واحدة تلو الأخرى » وأبث إليه عواطق 
عاطفة بعد عاطفة » أن يعرف مقدماً إلى أبن أريد الوصول ؟ حيما ينظر 
إنسان فى الكتاب الذى أقرأ فيه » مل إلىدائما أننى قد شسسيطرت شطرين . 

وشرلوت » التى امتازت فى الجتمعات صغيرها وكبيرها عهارتها الفائقة 
فى استبعا کل قول غير مغوب فيه أو جارح أو حا » وفى قطع الحديث 
الطويل لدرجة الإملال » وفى إشاعة الحياة فى الحديث المتراخى » شرلوت 
وهذه صفاتها ل تخنها هذه الرة موهبها هاتيك . فقالت ازوجها : « ستغفر 
لی من غير شك خطأى » حينا ندعنى أنبئك عما حدث لى فى هذه 
اللحظة . فالوضوع متصل بالأنساب » فأفكرت فى الحال فى نسب الام ؟ 
أفكرت فى ابنى عم يقلقان بالى الآن . فا جه اتتباهى إلى القراءة » وإذا فى 
أسمع أن الحديث يدور حول الأشياء الجادية » فألقيت بنظرى فى كتابك » 
كي أمدتعيد نفسى » . 

- إنه تشبيه هذا الذى أفضى بك إلى الحطأ » هكذا قال إدورد . 
فالحديث هنا بدور كله حول الترية والمعادن وحدها » ولكن الإنسان 
أرجس حقا : فهو بريد أن برى نفسه متمكينة فی کل ما حوله » ولا ری 
فى الدنيا غير نفسه . 

- أجل ! هكذا قال الكابتن . فهو يعام لكل ما حيط به على هذا 
النحو ؛ ويعير عقلهوجنونه » إرادته وهواه » وكل ما علاك إلى الميوانوالنبات 
والعناصر والأطة . 


مم 


- ولکیلا نبتعد كثيراً عن موضوعنا » هكذا قالت شرلوت » 
أفلا تود أن تخبرنى فى كلات قلائل عما يقصد من «الأنساب » ؟ 

بكل ارئياح » هكذا أجاب الكابقن » وقد كانت شراوت وجهت 
إليه الحديث . سأبذل غاية الوسع فى إيضاحه لك كأ تعاءته منذ عشر 
سنوات » وكا عامتنى الكت إناء . أما أن يكون هذا لا بزال رأى العلماء 
اليوم » وهل يتفق مع الآراء الجديدة » فهذا ما لا أستطيع أن أنبئك به . 

فصاح إدورد : ما أخلقنا بالراء لأننا لا نستطيع التعلم صرة واحدة 
لدى الحياة ! لقدكان أجدادنا يقتصرون على المعلومات التى كانوا يتلقونها 
شا ؛ أما حن فيازمنا أن نستأنف الدراسة والتعم كل نجس 
سنوات » إذا أردنا أن نكون عصريين . 

- أما من معشر النساء » هكذا قالت شرلوت » فلا نطمح إلى 
مثل هذه الغاية » وأقول بصراحة إن كل رغبتى تقتصر على معرفة معنى 
هذا اللفظ » لأنه لا شىء أدعى إلى السخرية من استخدام لفظة أجنبية 
أو مصطلح عمنى غير مدلوله الصحيح . لمذاأود أن أعرف فقط بأى 
معنى يستخدم هذا التعبير فى هذه الناسبة . أما عن السياق العلمى الذى 
يستخدم فيه » فهذا ما أدعه للماماء الذين سيجدون داعا عناء كبيرا فى 
التفاهم فا يدهم »م تبين لی من ملاحظانى . 

- لكن » من أن نبدأ » كا نصل إلى الطلوب بسرعة ؟ هكذا قال . 
إدورد للكابتن بعد لحظة من الصمت . فأجاب الكابقن بعد شىء من التردد : 

- لو سمحتم لى بالبحث عنه بعيداً لوصلنا فى الواقع إلى الفرض 
بطريقة آسرع : 

فقالت شرلوت : اعتمد على كامل انتباهى ! واطرحت" شغلها جانبا . 


ةم 


فقال الكابتن : لنلاحظ أولا أن كل الكائنات فى الطبيمة مما يقع 
حت الحس لما جاذيتها فى نفسها . وقد يبدو من الغريب أن يسمع الرء 
ما هو مفهوم بنفسه ؟ غير أنه لا عكن الإنسان أن يتقدم لعرفة الجهول 
إلا إذا افق على العلوم . 

فقاطمه إدورد قائلا : يبدو لی أننا نستطيع أن أوضح السألة لشرلوت 
ولأنفسنا » بواسطة الأمثلة . تأمل مثلا الماء أو الزبت أو الزئبق : فستجد 
فى أجزائها وحدة وعاسكا . وهذه الوحدة لا عكن أحدها أن تخل عنها 
إلابالقوة أو بأى شىء آخر رغمها عليه . حتى إ15. مامد هذا التأثير » 
اتحدت عناصرها فى الال . 

س أجل » هكذا قالت شروت مؤمنة على كلامه » إن قطرات المطر 
تتجمع على هيثة أنهار ؛ والرئبق » ألم يكن إبان طفولتنا مصدراً للدهشة » 
حيما كنا نفصل أجزائه على هيئة كريات » ثم ندعه بعد هذا يتجمع ؟ 

فأضاف الكابتن : وهذا سمح لى بأن ألفت النظر ذه الناسبة إلى 
نقطة رئيسية » هى أن الحاذبية السافية كل الصفاء » التى تسمح مها السيولة ؛ 
تظهر داعا على هيئة كروية . فالقطرة من الاء الساقطة مستديرة ؛ 
وأنت قد حدثت عن كريات الزئيق ؛ بل إن الرصاص التصهر المتساقط 
يصل إلى السطح على هيئة كرة ؛ إذا تسر له الوقت الكافى . 

فقالت شرلوت : دعنى أقود الحديث » لعلى أصل إلى النقطة التى تبغى 
بلوغها . لا كان اسكل كائن جاذبية حو نفسه » فيجب أن تسكون له 
صلات أيضاً مع غيره . 

فاستأنف إدورد بحرارة : وبحب أن تكون هذه الصلات مختلفة وف 
لاختلاف الكائنات . غيتاً تتلاق كأصدقاء قدماء ومعارف منذ زمان 
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طويل » سرعان ما بتحدون ويختلطون ؛ دون أن يفسد الواحد طبيعة 
الآخر ( كا يحدث لاء مع الخل) » وحيناً آخر بص“ كل مهما على أن 
بظل غريبا عن الآخر وإنكان إلى جواره » ولا يمكن أن يتحدا » حتى 
بالاحتتكاك وعزيح آلى ( كا ھی حال الزيت والاء : فهما إذا ”مزجا لايلبئان 
أن ينفصلا) . 

فقات شرلوت : لا يموزنا شىء كما رى ف هذه الصور البسيطة 
الاس الذين عرفنام ؛ ولكنها تذ كرنا خصوصا بالجاءات التى عشنا 
مها . ومع هذا فلاثىء أشبه مهذه الكائنات الجادية من الطبقات الموجودة 
فى العالم : ارا كز الاحماعية » المسهن » النبالة والشعب » الحربى والدتى . 

- ومع هذا - هكذا استأنف إدورد - فك أن هذه الطبقات 
كن أن تتحد بواسطة الأخلاق والقوانين » فإن فى عالنا الكيمياى وسائط 
أيضا لأتحاد ما ينفصل . 

- فثلا ‏ هكذا قال الكابتن س يكن انحاد الزيت مع الساء 
واسطة اللح القأوى . 

فقالت شرلوت : لا تسرع كيا يكون فى مقدورى التابمة . أفلم 
تبلغ الانساب ؟ 

فملا » یا سیدتی » وها حن أولاء بسبيل معرقتها بكل قوتها 
ودقنها . إن الواد الى إذا تقابات ادت وامتزجت أجزاؤها بعضها ببمض » 
يقال عنها إن ينها وبين بعض أنسّبا . وهذا السب مثير لكثير من 
المحب ف القاويات والأمماض > التى » على الرغم من تمارضما المتبادل » 
أو بالأحرى يسبب هذا التعارض نفسه » يسمى بعضها إلى بض ويتحد 
بكل عاسك › وتتعدل مكونة م جسما جدداً 5 ولنذ كر على سبيل الثال 
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الجير الذى عيل جداً إلى الاتحاد بكل الأحاض » وإلى الامتزاج التام مها . 
وحينا يكون لنا معمل كباوى » سنطلعك على كثير من التجارب المتنوعة 
الشائقة كل التشويق » ما يعطيك عن هذه المسائل فكرة أدق هما تعطيه 
الألفاظ والمصطلحات . 

فأجابت شرلوت : اسح لى بأن أعترف لك بأنك إذا كنت تسمى 
انسيا العلاقة القائعة بين موادك هذه الغريبة » فلست أرى فنها نسيا دمويا » 
بل بالأحرى نسبا روحيا ٠‏ وعلى هذا النحو يكن أن تقوم بين الناس 
صداقات جدءة حقا » لأن الصفات التعارضة تسمح بإيحاد اتحاد أتم . وإق 
لنتظرة ما ستطلمنى عليه من هذه التأثيرات المستسرة . أما الآن - هكذا 
قالت موجهة اللحطاب إلى إدورد - فلا أريد أن أستمر فى قطع قراءتك ؟ 
وهأنذا بعد أن عامت ما عامت أ كثر إصغاء إليك واتتياها . 

فأجاب إدورد : ما دمت قد استثرتينا » فان ندعك تتخلصين مهذه 
السهولة » لأن أعقد السائل أكثرها تشويقا . إذ مها وحدها يستطيع 
المرء أن بعلم درجات الأنساب » وقريب الروابط وبعيدها » وقومها وضميفها : 
والأنساب لا تصير شائقة إلا حينا تقوم بالفّصل . 

فصاحت شرلوت : ماذا ! أهذه الكلمة الحزينة التى يسمعها الإنسان» 
ويا للأسف ! كثيراً هذه الأيام بين الناس » أفتوجد أيضا فى التا ريم الطبيى ؟ 

فأجاب إدورد : من غير شك : بل لقد كانت كلة تفاخر محبوية عند 
الكيميائيين أنينءتوا أنقسهم بأمهم الفنانون الفاصلون . 

فقالت شرلوت : أما اليوم فلم يعد يطلق عامهم هذا اللقب » وحستاً 
فمل الناس . فالربط فن أ كبر » وله فضل أوفر . « فالفنان الرابط » 
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قد خضت فى هذا الشأن » فلق كر أماى بعض الأمثلة والشواهد . 

فقال الكابتن : إذن لنسّد إلى ما أسلفنا ذكره . إن ححر الجير 
أرض كاسية تتفاوت فى النقاء » متحدة مع حامض لطيف نستطيع 
استحضاره على هيئة غاز . ذإذا غمسنا قطعة من هذا الحجر فى حمض 
الكبريتيك الصبوب ف الماء » فإن الجض بتحد بالجير ويظهر على صورة 
جبس » بدا الحض الآخر » الخض اللطيف » الموالى » يتبخر ويتطاير . 
فهناحدث انفصال واحاد جديد » ولامرء الحق بعد هذا فى استخدام التعبير : 
تح عدار #الأنة يذو أن وابيلة عه ا اخ وو ا 

فقالت شرلوت : معذرة لی » كا أنى أعذر السام الطبیمی ؛ ليس ى 
وسعى مطلقا أن أرى فى هذا اختياراً » بل أرى فيه بالأحرى ضرورة 
فزيائية ؛ وهذا ليس واحا كل الوضوح » إذ يمكن أن يكون هذا أثراً من 
آثار الصدفة وحدها والناسبة . فالصدفة تصنع الروابط »كا أنها مخلق 
اللصوص ؛ وإذا كان الأءر متصلا عركباتك الطبيمية » فيبدو لى أن 
الاختيار محصور فى بد الكيمياى » الذى يجمع بين هذه الأجسام . لكنها 
إذاما صارت معا » فليكن الله فى عونا ! وفى هذا المثل الذى أمامنا » 
لا أرثى إلا لجال الجض الموالى السكين » الذى أراه مضطراً إلى التحليق 
ف الفراغ . 

فأجاب الكابقن : فى مقدوره أن يتحد بإلاء » وأن يفيد » كينبوع 
معدق » فى تقوءة المرضى والُددّفين : 

ذقالت شرلوت : للحدس أن يفعل مايشاء ؛ فقد تقرر مصيره وصار 
جسما » له كيانه » أما هذا المنق” السكين فيمكن أن يعاتى بعد كثيرا من 
الملل والأعراض قبل أن يحد ملاذاً له آمنا . 
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فتبسم إدورد من قولما ضاحكا وقال : إما أن أكون دوعا أو يكون 
وراء ألفاظك سخرية رشيقة ! فهيا اعترفى يخبئك ! فأنا فى نظرك الير 
الذى استولى عليه الكابتن باعتباره مض الكبريتيك » وسلبك إياه » 
وأحاله إلى جبس افر . 

فأجابت شرلوت : إذا كان ضميرك يلهمك مثل هذه الخواطر » 
و لتويك ول رقي و 
الذى لا يسره التلاعب بالنظائر والأشباه ؟ على أن الإنسان مع هذا فوق 
هذه المناصر ؛ وإذا كان قد بدا هنا سخيا فى منح الألفاظ الجيلة مثل : 
اختيار وأنساب مختارة » قن الذير له أن يؤوب إلى رشده » وأن يحيد وزن 
هذه الكلات فى هذه المناسبة . فأنا أعلم ونا للحسرة ! كثيراً من الأحوال 
التى فما قضى على الارتباط الوثيق بين شخصين وثاقة تبدت أنها لا عكن 
قصمها » بو اسطة ارتباطها عرضا بشخص ثالث ؛ وفها رؤى أحد 
الكاثنات الرتبطة تر ذه ارائطة المكة فداستيمة ورد إل نهان يا 

فقال إدورد : فى هذه المحالة إذن يكون الكيميائيون أ كثر عهارة 
ورشاقة : فهم يدخلون حينئذ عنصراً رابعا كما لاييق أحد منعزلا وحيداً . 

فقال الكابتن : أجل » من غير شك ؛ بل إن أشد الأحوال إثارة 
للدهشة والنشويق هى تلك التى عكن أن يظهر فما هذا التجاذب والنسب » 
وهذا الترك وذلك الاحاد » بحسبانهما متقاطمين » هى التى فما أربع وا 
كانت متحدة حتى الأن مثنى مثنى » فلما صارت على اتصال مخلت عن 
أتحادها الأول » وكونت اتحاداً جديداً . وفى هذا الترك والأخذ > فى هذا 
الفرار والنشدان » يخيل إلى الرء حقا أن نمت مصيراً أعلى ؛ فيُعزى إلى 
هذه الكائنات وع من الاختيار والإرادة ؛ ويرى المرء أن التعبير العللى : 
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نسب مختار » له ما يبرره كل التبرير . 

- أتوسل إليك أن تصف لى حالة من هذا النوع ! 

فأجاب الكابتن : لا عكن شرح هذا بالأشاظ . فك قلت لكا » 
حيما يكون فى مقدورى أن أجرى التجارب أمام عیونکا سيبدو کل شىء 
ألذ وأوضح . أما الآن فسأ كون مضطراً إلى الإثقال عليكا بالصطلحات 
العامة الخيفة التى لا تعطيكم أية فكرة واضحة . إا يحب على المرء أن رى 
فعل هذه المواد وانفعالها أمام عينيه » هذه المواد التى تبدو جادية » لكنها 
مع هذا متأهبة داعا فى بإطنها للعمل والنشاط ؛ ويجب أن نشاهد 
بتشويق كيف ينشد بعضها بعضا » وكيف تتجاذب وتناسك وتتفانى 
وعتص أحدها الأخر » ويقضى بعضها على بعض » ثم تنتقل من أوثق اتحاد 
إلى صورة متجددة غير متوقعة : وحينئذ فقط رى إلمها حياة أبدية » 
بل وحواس وعقل » إذ نشعر بأن حواسنا لا تكاد تكن لمشاهدتها وضوح» 
وأن عقلنا لا يكاد يقوى على فهمها . 

فقال إدورد : أعترف بأن هذه التسميات الغريبة لابد أن تبدو متعبة » 
بل ومضحكة فى نظر من ليس يألفها :واسطة الحسوسات والأفكار 
الميانية . وإلى أن يحين هذا » نستطيع أن نعبر بالحروف عن النسبة التى 
كنا بصدد الحديث عنها . 

فأحاب الكابتن : إذا كنت لا ترى فى هذا إذاً إفراطا فى الحذاقة » 
ففى وسمى أن ألخص رأبى بلغة العلامات والرموز . فتصور أن | متحد بكل 
وثاقة مع ب » دون أن تستطيع الحاولات المديدة واللجهودات التكررة أن 
ااا ##و:ضوز أن ج متحد على نفس النحو مع ۶ ؟ فضع الأن الزوجين 
على اتصال : فإن | سيذهب للارتباط مع ى» و ح مع ب » دون أن يكون 
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فى وسع الرء أن يعرف من ذا الذى ترك الآخر أولا » ومن ذا الذى انحد 
أولا مع الآخر ١‏ 

فقال إدورد بحماسة : إذن ! إلى أن بحين الوقت الذى رى فيه هذا 
كله بميونتا » سنعتير هذه الصيغة مثلا يعطينا درسا لنفعتنا الماجلة . 
فأنت | » أى شرلوتى ؟ وألا ب بالنسية إليك ؛ ذلك لأنه والحق يقال ء أا 
متماق بك وحدك أتبيك ٠‏ كا قبع البا الألف . و < هى من غير شك 
الكابتن » الذى يسلبنى منك على نحو مانى هذه اللحظة . والآن » 
فلكيلا تتطابرى ف المواء » فن المدل أن حضر إليك ى » ولا شك فى 
أنبا هى الآنسة الصغيرة أوتيل » التى لا ينبنى لك أن تعارضى فى محيئها 
بعد طويلا ` 

حسنا جداً » مهذا أحات شرلوت » وعلى الرغم من أن الثل 
لا يبدو لى أنه يتطبق تام الانطباق على حالتنا » فانى أعتبر من السعادة أن 
نكون قد التقينا اليوم واتفقنا كل الاتغاق » وأن تمل هذه الأنساب 
الغتارة الطبيعية فى زيادة التفام وعمقه فما بين كلينا . وهأنذا أعترف لك 
بأنى قطمت عزمى منذ هذا اليوم على استحضار أوتيل إلى جوارنا » لأن 
قهرمانتى المخلصة ستفارقى لأا ستتزوج . وهذا ما يشوقنى فى هذا الأعس . 
أما ما يحملنى أعزم هذا العزم لصا أوتيل » فهذا ما ستقرأه علينا الآن . 
خذ هذه الرسائل . ولن أتبع قراءتك بعينى ؛ ا : 
خد ذ واقرأ ¢ 

وي تالت هذه الكلات حتى قدمت الرسائل إلى إدورد . 


لحف 


الفصل الاس 
رسالة ناظرة الدرسة 


اغفرى لى » سيدق البارونة » إن كنت سأقتصر اليوم على بضع كات 
أ كتا إليك . فبمد الاننهاء من الامتحان فما عامناه تلميذاتنا فى العام الذى 
انقضى » بخاق بى أن أبلغ النتانج إلى كل الآناء وأولياء الأمور . وقد 
يجاسرت على الإيجاز » لأنى أستطيع أن أقول الكثير فى كلات قصار . إن 
الأنسة ابنتك قد تبدت متفوقة فى كل ناحية بالشهادات الرفقة ذا » 
ورسالتها ھی إليك » وهى تتضمن تفاصيل الجوائر التى ظفرت بها »كا تنطوى 
على الرضا الذى ألهمها إاه هذا النجاح الو فق » كل هذا سيكون لك 
موضوع رضا واغتباط . أما الذى بقلل من سرورى » فهو أننى أتوقع أن 
لا يكون فى وسعنا أن تحتفظ طويلا بتاميذة عنهدة كل هذا الاجتهاد . 
وهأنذا » سيدق البارونة » انض إحسانك وأستميحك فى أن أبلنك 
عما قريب رألى فى خير ما يجب أن تفعله الآنسة ابنتك . أماعن أوتيل » 
فسيتحدث إليك زميق الكريم . 


رسالة العم 
كلفتنى ناظرتنا البجّلة أن أ كتب إليك عن أوتيل » إما لأنها » 
وفقاً لوجهة نظرها » جد حرجا فى كتابة التقرير الذى ينبنى أن يقدم 
إليك » أو لأنها تفضل أن أقوم أا بتقديم الاعتذارات وألوان الأسف 
النى يحب أن تحملها إليك . 
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وإنى لأعم جيّد العم إلى أى مدى أوتيلي الطيبة قليلة القدرة على إظهار 
ما تم والكشف عن قيمة نفسها : وهذا فإن الامتحان العام قد أثار فى 
نفسى الكثير من القلق » خصوصاً أنه من الستحيل على وجه العموم 
الاستعداد له ؛ وحتى لو أمكن هذا لا شاءت أوتيلى أن خوض فى هذه 
الظاهر الكاذبة . ثم أتت التنيجة مبررة لغاوفى كل التبرير : فل حط بأية 
خا بلكانت من بين التلبيذات اللا¿ 50 
والقبول . آه » ماذا بت أن أقوله بعد ؟ أما عن اللحط » فان التاميذات 
الأخريات ؛ وإنكان خطهن ليس واضحا كل هذا الوضوح »كانت أيدمهن 
أ كثر خفة ورشاقة . وفى الحساب كن ججيما أسر ع مها » والسائل الصعبة 
الى تحسن هى حلياء ل اوشم فى الامتحان . والفرنسية قد كشفت عن 
طلاقة الكثيرات . وف التارخ كانت تسةذ كر بصعوية الأمعام والتوارجح » 
وف الحغرافيا كان من الؤسف ألما أهملت التقسم السياسى . ولم يكن تمت 
من الزمن ما يسمح بسماعها وى تعزف مقطوعاتها النادرة البسيطة . أما عن 
اسم » فقدكان فى وسمها قطما أن تنال الجائزة : فان مخطيطها كان راا 
والتبييض مليئا بالفهم والعناية » غير أنها وباللأسف قد حاولت شيا صمبا » 
فم تستطم إعامه . 

وحيما خرجت الطالبات » عقد اليتون جاسة ومجوا للمدرسين 
بإبداء ملاحظات : فرأيت ف التو أنه لم "يقل شىء عن أوتيلى » أو إذا 
حدث عنها متحدث » فاا كان ذلك عضا أو على الأقل من غير ١‏ كتراث . 
فأمات' أن أثير عطفهم علما بإعطائى إيام صورة صادقة عن طبيعتها وخلقها » 
وحاولت هذا حاسة خاصة » أولة لان یکنت أستطيع أن أحدث عا 
مطمئن الشمير » وثانياً لأننى كنت فى مثل حاها البائسة هذه أيام شبابى 
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الأول . فأرعوا أسماعهم إلى" ؛ لكنى حيما اننهيت من حدیی > أجابنى 
الرئيس بلهجة وإن تكن عاطفة فعى قاسية : 

- اليول مفروضة مقدما . إنما الواجب هو أن تستحيل إلى ملكات . 
فهذا هو موضوع كل تربية ؛ وتلك هى نية الأناء الصريحة ؛ والأولاد 
أنفسهم يسيرون نحو هذه الثابة » دون أن يعلموا » أو لايعلمون إلا علا 
ناقصا . وهذا أيضا هو موضوزع كل امتحان » حيث أبخم : فيه على 
الأساتذة والتلاميذ على السواء . وإن ما أخبرتنا به عن هذه الفتاة ليجعلنا 
ترج منها » وإنك لنستحق المدخ على اهنامك عراعاة مواهب الطلاب . 
فاعمل فى العام القبل على أن تصير هذه الواهب ملكات » ولن نبخل 
حينئذ بالثناء على الاستاذ ولا على التلميذ الذى مهم به . 

أسامت أمرى للنتائم » لكن حدثت حادئة عنها أشد أل) » ول أل 
أتوقمها . فان ناظرتنا الطيبة التى لاتريد » مقّلها مل الراعى الصالح» أن 
ترى إحدى النماج تضل » أو » فى حالتنا هذه » تظل بدون غذاء » لم تستطع 
كان سخطها » بعد ارتحال المتحنين » وقالت لأوتيل » وكانت متكئة 
مهدوء عند النافذة » يما كانت صواحها مغتبطات با جوا التى ظفرن مها : 

- قولى لى بربك كيف كن الرء أن تبدى غبياً كل هذا الغباء إذا 

مغفرة » أن المزيزة ! فان صداع رأسى قد انتابنى اليوم وبكل شدة . 

من بدرى ؟ » هكذا أجابت هذه السيدة التى من دأمها العطف . ثم 
مضت مغلضبة . ومن الحق أنه لايستطيع أن يمم هذا إنسان » لأن 
أوتيل لاتير من ملاعها» ول ألاحظ مطلقا أنها حلت مر بدهاإ ل صداغها . 

ول يكن هذا كل" شىء » سيدق البارولة . فان الآنسة ابنتك » 


۹ 


وهى التى ألمت اللفة والصراحة باستمرار » قد استسافت بكبرياء وازدهاء 
لعاطفة انتصارها . فكانت تجرى فى كل الغرف » ومعها جوائزها وشهادنها » 
وتلوح مها وهی مارة أمام عيون أوتيل ؛ صائحة فى وجهها : 

س لقد أسأت قيادة عربتك اليوم ! 

فكانت أوتيل بحيمها بكل هدوء : ليس هذا آخر وم فى الامتحان . 

وماذا يمنى هذا ؟ ستظلين دا الأخيرة » » مهذا ردت علها الأنسة 
ابنقك » ومضت متوائية . وتبدت أوتيل هادثة فى نظر الأخرين ؛ لكنى لم 
أمخدع هذا الظهر . فإن انفعالا ياطنا » حيا ألماء تحاول إخفاءه ومناهضته » 
تسى فى لون وجهها التغير بدرجة غير متساوية . فالحد الأيسر يصير 
أجر حينا » ينا الأمن بشحب . ولاحظت هذا المّرض ولم أستطع إخفاء 
تأثرى الها . فانتحيت مع ناظرئنا انبا » وحداتها فى السألة يجد . 
فاعترفت هذه الرأة الفاضلة يخطأها . وكان لنا حديث طويل ؛ ولن أطيل 
عليك » ويكفينى أزن أنهى إليك » أى سيدق » قرارنا ورحاءنا . فهل 
تتفضلين بدعوة أدتيل إلى جارك مد من الزمان . وإنك لتفهمين مةاصدثا 
خيراً م نكل إنسان آخر . فان عزمت على هذا فسأ نبتك عن الطريقة 
التى ينبنى اتخاذها مع هذه الطفلة العزيزة . وحيا تنادرنا الأنسة ابنتك » 
کا نتوقع قطماً » فسن رحب بعودة أوتيل إليتا . 

وملاحظة أخرى أخثى أن أنساها فبا بعد . لم أرها مطلة) تطلب شي 
أو تسترفد حاجة احاح ؛ لكن تعرض أحوال» نادرة مع هذاء تحاول فا 
رفض مایطاب إللها . وهى تفعل هذا بحركة لا يستطيع من بدركها ويفهم 
معتناها أن يمترض سبيلها . فعى تسند كفا مفتوحة إلى أخرى مفتوحة 
كذلك » وترفعهما حو السماء » ثم تردها من بعد إلى صدرها بأسحتاثة خفيفة » 
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موجهة إلى السائل التقيل نظرة فيا من التعبير ما يجعله يمزف بارتياح من 
كل ما کان سأله أو عا فإذا حدث ورأيها » سيدتى البارونة » تؤدى 
هذه الحركة » وهو ليس من الحتمل مع طرق سل وكك وإياها > فا كرينى 
وارجمى أوتيل . 


ولا قرأ إدورد هذا الحطاب لم يمالك نفسه من الابتسام أحيانا وإنفاض 
رأسه مرارا ؛ كا لم يتس أن يلتق بخواطره عن الأشخاص المشاركين فى 
هذه المسألة وعن الأم كله 1 وأخيراً صاح : 

كن ! لقد قر القرار » وستعود إلينا . وقد أخذنا هبتنا فبا يتصل 
بك » أى صديقتى المزيزة » ولا تحد حرجا الآن فى أن نفضى إليك عا 
اقترحناه . فقد صار ضرية لازب, أن أقم فى الجناح الأعر:. إلى جوار 
الكابتن. وإنالصباح والمساء لما الوقتان الأنسبان العمل مما . وهذا الاقتراح 
يسمح لكر بأن ہي الآمر فا يينك وبين أوتيلى على خير ما ترتضيان . 

فراقأنه شرلوت عل ىكل ثىء » وأنشأ إدورد يصف حياتهم الجديدة » 
واتهى بأن صاح قائلا : 

- فى الحق أنه من اللطيف أن تسكون ابنة أختك مصاءة يعض الأ 
فى الرأس ف الجانب الأيسر ؛ فأنا أتأم أحيا6 فى المانب الأعن : فاذا 
لاقت توبات ألنا وكنا جلس الواحد منا فى مواجهة الآخر» هى مستئدة إلى 
ذراعها الأبسر وأنا إلى ذراعى الأأعن » ورءوسنا فى أندينا » وكلانا مائل 
جانباً » فستتكون عن هذا النظر صور تان جيلتان تتلاقيان ! 

فتوسم الكابقن فى هذا خطراً . 

ققال إدورد له : فكر فى أمرك » يا صديق المزز » وخذ رحذرك 


أه 


من ۶ ! فاذا سيؤول إليه أمر الباء إذا سلبت منه الحم ؟ 

فقالت شرلوت : يبدو لی أن هذا شی ٠‏ بين بنفسة . 

فقال إدورد بحرارة : دورن شك ستعود إلى ألفها > الى ى 
أملها ومأواها ! 

وما قال هذه الكلات حتى وثب فوق كراسيه وضم شرلوت بحرارة 
إلى قلبه . 


الفصل السارسى 


وصلت العربة الى أقلّتَ أوتيل > فاستقبلما وحيها شرلوت . 
فيرعت الطفلة العزيزة حوها » وترامت عند قدمما وعانقت ساقها . 

- اذا تتصاغرين على هذا النحو ؟ هكذا قاات شرلوت فى شىء من 
الارتباك » وى حاول الموض ا . 

- لبس هذا دلا ولا تصاغرا ؛ مهذا أحابت أوتيل » وهى باقية على 
وضمها : ولكن يلذ لى أن أذكر المهد الذى لأ كن أستطيع إن أرتفع 
فيه إلى مافوق ركبتك والذى كنت فيه موقنة من حبك لى . 

م تيس واا خر لوك رار كتحت إل اا ورو را 
وسرعان ماقوبات بعطف خاص . فاججال یا حل فى احتفال . وبدأت 
أوتيلى تتنبه إلى الحديث دون أن تشارك فيه . وف الغد » قال إدورد لشرلوت : 

هذه الفتاة تفيض عذوية ورقة . 

تفيض عذويةورقة ؟ هكذا قالتشراوت,اسمة » إنهال تفه بكلمة بعد . 

س حا ؟ أجاب إدورد » وكأنه براجع ذ كريانه . سيكون هذا غا !. 
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وكان یکی شرلوت أن تعطى يتيم نها بعض الإرشادات اللخاصة 
بطريقة إدارة النزل كا تدرك فى الحال أو بالأحرى حدس كل نظامه . 
وسرعان ما فطنت يسر إل ىكل ما بحب علا مله حو التكل وع وكل 
فردے على حدة . فكانت تؤدى كل شىء ندقة وإحكام . وكانت تستطيع 
إعطاء الأواس دون أن تبدو فى محة الآ » وإذا أهمل أحد” شيا » 
فعلته بنفسها فى الحال 

وبمد أن حسبت مقدار ما بتى لها من الزمان لتقضيه بين ظهرانهم » 
سأات شرلوت السماح لها بتوزيع أوقاتها » ومن ثم استخدمنها بكل دقة . 
ردك ق ا ر 
وشأنها » اللهم إلا أن البارونة كانت تسى بين المحين والحين لإرهاف عزمما . 
مغلا كانت أحياتاً تضم فى بدها أقلاماً طال استمالها » كما تبسر لها 
أن تكتب م م أن أو تيل سرعان ما كانت تشحذها كي تصير 
ا و 

وكان النسوة قد تماهدن على التحدث بالفرنسية حيما يكن وحدهن » 
وشرلوت ازداد حرصها على هذه المادة نظراً إلى زيادة قدرة بنت أخها على 
التحدث بهذه اللغة الأجنبية » التى أوجبوا علا القرن بها » وكانت 
حينئذ تقول أ كثُر ما كانت.فى الظاهى “ريد . وکان باز اشرلوت أن 
تستمع إللها أحياناً وى تصف مدرستها الداخلية وصفاً إن يكن صادقاً 
فر لا عار من اجان .ومن ثم صارت أوتيلى بالنسبة إلى شرلوت رفيقة 
عدية » وراق الباروية أن جد فما وم صديقة لما وفية . 

وراحت تقرأ التقريرات القدعة التى كانت تكتب لما عن ابنتها » كا 
تستحضر فى ذا كرتها كل تلك الأحكام التىكانت ناظرة الدرسة والملم 


or 


يصدرائها على هذه الطفلة العزيزة » وتقارما عا تراه من أحوال أوتيلى ؛ 
لأن شرلو تكانت ترى وجوب ممرفة أخلاق الأشخاص الذين يضطر الرء 
للعئش معهم “.كه ايكون على بصيرة بالذى عكن أن يصدر eee‏ ؛ وماعسى 
أن بتيسر إصلاحه فهم > وماذا يحب على الرء أن محف نفسه عنه منه 
ويطويه على غرّه . 

يد أن هذا الامتحان لأحوال ها لم يزدها معرفة مها اللهم إلا أن 
كثيراً من الأشياء التى كانت تعلدها عنها تبدّت لها أ كثر مثاراً للعجب 
والدهشة . فثلاً كانت قناعة أوتيل المغرطة مثاراً لقاق حقيق لامها . 

وكان أول موضو ع عى السيدتين هو الزينة . فاقتضت شرلوت من 
ابنة أختها أن تزيد فى التأنق فى هندامما ٠‏ وسرعان ما كانت الفتاة الطيبة 
النشيطة تفصّل القاش الذى أعلطى لما من قبل بنفسها » ومع قايل من 
المساعدة كانت تعرف كيف تلفقها على قدها تماما . وهذه الفساتين الى 
خيطت ونقاً لأحدث 0 كانت تزيد من جالها : لآن فتنة الشخص 
تنتشر على ملبسه » ويخيل إلى الرء دا أنه أ كثر جدة وحّستاً » حا 
تنتقل مفاتنه إلى e‏ جديدة . 

ومهذا » ولك نسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية »كانت تزداد كل وم 
فتنة وسحراً فى نظر البارون والكابئن ؛ لأنه إذا كان يؤر أيضا فى هذا 
الإحساس تأثيراً صحيحا سلما » فكذلك الجال الإنسانى يؤثر ٹر بقوة أ كبر 
كثيراً فى الاحساس الباطن والظاه . ومن يتأمله لا ا ر 
ویشعر بأنه فى وفاق مع نفسه ومع الدنيا بأسرها . 

فسكاأن جاعتهم إذن قد أفادت من وصول أوتيل من أحاء عدة . 
والصديقان المثاران أ کر من كلتما على حضور المجلس كانا بصلان دائماً 
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فى اليماد الحدد » ول يكوا يتأ خران مطلقاً عن وجبات الطمام أو الشاى 
أوالئزهة »كالم يكوا متعجاين لغادرة الاندة » خصوصا فى الساء . وأ ركت 
شرلوت هذا تمام الإدراك » ولم كف عن ملاحظتهما كلما » محاولة أن 
تكتشف حدوث أى تغيير من جانب الواحد أ كثْر من الآخر ؛ لكا 
م تستطع أن تلاحظ أى اختلاف . وكلاها كان يتبدى غالبا حسن الجاملة 
رقيق الحاشية . وف أحاديثهما يتبديا نكأنهما يركزان انتباههما من أجل 
تشويق أوتيل » ومسارة معارفها ومستوى معلوماتها . وإذاقرآ أو قسمّا» 
كانا ينتظران عودتها لإ كال ما يقصان أو يقرآن . وهكذا صارت أحو الهم 
أ كثر رقة وأيسر تيادلا واتصالا . 

أما أوتيل فقدصارت » من ناحيتها »أ كثر حرصاً على الجاملة والبادرة . 
وكلا ازدادت معرفتها بالقصر والأحياء والأشياء » ازداد حرصها على العمل » 
وفهمها للألفاظ وأنصاف الكلات والإشارات والنظرات . وبق انتباهها 
الحادى" مستوياً داعاً > کا هو شأن نشاطها الرفيق . فكانت ریا وم 
بحاس أو تنهض أو نفدو أو روح أو مخرج أو تدخل وتستعيد مكانها » 
دون أن تتبدى على وجهها علام القلق ؛ لقد كانت كتلة من النشاط 
الستمر والمركة الى لا دأ ومع هذا تدر ؛ أضف إلى هذا أن صوت وقع 
أقدامها م يكن ”يمع مطلقاً » لأن سيرها كان خطرانا . 

وهذا التلطف اليل قد أشاع الكثير من السرور فى نفس شرلوت » 
اللهم إلا أن نمت شيثاً واحداً بدا لما خارجاً عن الحدود » ولم شأ أن تخفيه 
عن أوتيل » فقالت لما ذات نوم : 

«من کرم الثمائل أن ينحنى المرء بسرعة لالتقاط ماهو ی مرن بد 
الآخرين » لأن هذا إعلان منه بأنه مستعد لخدمته ؛ لكن يحب علينا 


eo 
ف الجتمع أن نأخذ حذرن من هذا الذى نبين له عن هذا التوقير . أما فما‎ 
يتصل بالنسوة » فليست لدى قاعدة أريد أن أفرضها عليك . إنك شاب‎ 
صئيرة : فنحو هؤلاء اللانى يفقنك فى الرتبة أو السن » هذا واجب عليك‎ 
أداؤه ؛ وحو قريناتك هذا أدب وماملة ؛ وتمو الأصثر منك سنا وى‎ 
مرتبته » هذا إحسان وإججال وإنسانية ؛ لكن لايخلق إعرأة أن تقدم‎ 
. » ارجل مثل هذه اللحدمات والتبجيلات‎ 
فأجابت أوتيل : « سأبذل جهدى كا أبخلص من هذه المادة التى‎ 
أرجو أن تغفريها لی عا فها من سوء » حيما تسممين منى كيفية اخاذى‎ 
لها . لقد علمونا التاريخ » ولم أحفظ مته كا کان يجب » لأنى لم اعرف ماذا‎ 
عساه بفیدنی . لکن بعض حوادثه قد انتعشت بممق فى ذا كرق » ومن‎ 
: بنها هذه‎ 
حيما كان شارل الأول » ملك اتجلتراء فى حضرة من ادّعوا آم‎ 
» قضانه » سقطت العقافة الذهبية للعصا التى كانت فى يده . ولا كان قد اعتاد‎ 
فى مثل هذه الأحوال » أن رى الناس متلهفين لحدمته » بداكأنه يلق نظرة‎ 
حوالييُه » منتظراً » هذه الرة أيضاً » أن يقدم له واحد من الحاضرين هذه‎ 
الخدمة البسيطة . لكن أحداً لم بتحرك ؛ فاتحنى بنفسه لالتقاطها . ولست‎ 
أدرى هل کان فى هذا مصيبا . لکن هذا قد أثر فى نفسى إلى حد ألى منذ‎ 
ذلك المين لا أستطيع أن أرى إنسانا يسقط منه ثىء » دون أن أحنى‎ 
لالتقاطه . لسكن لا كان هذا غير ملام ىكل الأحوال » ولأ كنت لا يسعنى‎ 
أن أقص هذه القصة فى كل مرة » هكذا نابعت حديتها باسمة” » فسأعمل‎ 
. » ما وسعنى كا أملك نفسى فى الستقبل‎ 
وف تلك الأثناءكان الصديقان يعملان بجد ومثابرة فى النشثات الجديدة‎ 


احلن 


التى شمرا بأن علههما أن يقماها . وفى كل حينكانا يحدان فرصة جديدة 
للتفكير فى مشرو ع أو تنفيذه . 

وذات بوم كانا يخترقان القرية سويا فلاحظا مع الأسف أنها بعيدة كل 
البمد ‏ من ناحية النظام والنظافة - عن تلك القرى الجيلة لوقع مما 
يضطر أهلها إلى رعاية أنفسهم من مختلف النواحى . 

قال الكابين : « إنك لتذ كر أننا حي كنا زور سويسرة ء عبرنا عن 
الأمل فى تحميل بستان ريف » بأن نقم فى قرية » مكانهاكهذه » لا المارة » 
لكن النظام والنظافة التوفرين فى القرى السويسرية التى لما فى الاستقلال 
عزايا عدة » . 

فأجاب إدورد : إن هذا ميسور التحقيق هنا مثلا . فالرابية التى حمل 
قصرى تهبّط وتذهى بزاوية بارزة ؛ والقمرية قد بنيت قبالته » على هيئة 
تمك وائرة منتظم بعض الانتظام ؛ وبنهما يحرى الهر » الذى يحتمى من 
أمواهه الكبيرة على أتماع عدة : فهذا بريد الاحماء بالمحارة » والثاتى 
بالحوازيق » والثالث بجذو ع الأشجار » وجاره بالألواح المشبية ؛ لكن 
لا يمين أحدثها الآخر ؛ بل يضر كل مهما بنفسه وبجيرانه . والطريق 
هو الآخر سىء التعبيد : ينا يصاعد » وأخرى ينحدر ؛ وهنا عر خلال 
الهر » وهناك من فوق الصخور . ولو شاء الناس أل يبذلوا شيئاً من 
الحَملدء فلن يكلفهم إلا القليل كي ينوا هنا سورا نصف دائرى » وأن 
يصمدوا » من هناك » بالطريق حتى المنازل » وأن ستفيدوا من المكان » 
ويجملوا النظافة تسود » وعنشئة كبيرة بلغون كل هذه الاحتياطات 
البسيطة غير الكافية . 

فقال الكابان : فانقم بتجرءة » بأن تقبس بالنظر وتك على الحالة ١‏ 


مف 


فأجابه إدورد : لايس رنى الاشتغال مع رجال الطبقة الوسعلى والفلاحين » 
إلا إذا كانت لدى أوامر صريحة وانحة هما إلهم . 1 

- لك الحق : فسكثير من الأعمال التى من هذا النوع قد أحدثت 
لى فى حياتى كثيراً من التاعب السكبيرة . وإنه لمن المسير على الناس أن 
يحسنوا تقدر ما يحب علمم التضحية به طمماً فى الحصول على القائدة الق 
برجونها ! وأن بريدوا الثابة ولا يحتقروا الوسائل الؤدية إلى محةيقها ! إن 
كيرا من الناس ليخلطون حتى بين الثاءة والوسيلة : فيتعاقون بالواحد » 
دون أن يلتفتوا إلى الآخر . وود الإنسان دائما أن يكافع الشر أا ظهر » 
لكنه لا نى مطلقا بالنقطة التى ابعدأ مها » وعنها يصدر تأثيره . ولك 
هى العلة فى صعوية التفاهم ؛ خصوصا مع الجهور » الذى بحسن تقدر المسائل 
اليومية الحاضرة » لكنه نادرا ما تد ببصره إلى ما وراء الغد . وإذا حدث 
أيضا أ نكان الواح د كاسباً والآخر خاسراً فى إقامة النشئة المامة » فن 
المستحيل كاماً عمل شىء عن طيب خاطر واتفاق . لهذا فا نكل عمل ذى 
منفعة عامة لاد له من معونة قوة السلطان غير المحدودة . 

ونا كانا يتوقفان ويتناقشان على هذا النحو ء أناها رجل دل مظهره 
على القحة أ كر مما يدل على الفقر » وسأله) صداقة . فغضب إدورد من 
إقلاقه وقطع الحديث علية © فاتهره > بعداآن. اول رده بلطف رازا » 
لسكن عبثاً ؛ غير أنه لما كان هذا الرجل العجيب قد ابتعد مخطوات متثاقلة » 
وهو بدمدم ومهمهم ؟؛ ولا كان قد تبحح يحقوق السائل » الذى عكن رده » 
لکن لايحب اتهاره » لأنه كغيره من الناس فى می الله والسلطان ‏ 
فقد عيل صبر إدورد . فقال له الكابئن ملاطفا : 


- لنتخذ من هذه الحادثة نصيحة لنا بأن متسد بإدارتنا وإثس افنا 


مم 


الرينى حتى إلى مثل هذه السائل . فيجب التصدق على الحرومين » لكن 
لا جب أن يقوم مها صاحها بنفسه » خصوصا فى منزله . إلا من الواجب 
استمال المدالة والاطراد فى كل شىء حتى فى الإحسان . فإن صدقة زائدة 
تغرى زيادة السائلين بدلا من التخاص مهم . ومن احية أخرى » حينًا 
يكون الرء فى سفر ماراً بسرعة فانه يل له أن يتبدى للفقير فى الطريق على 
هيئة إلهة الحظ » وأن يلق إليه بصدقة غير منتظارة . وإن موقم القرية 
والقصر ايجعل مثل هذا الوضع ميسورا : وهذا شىء طالا كرت فيه من 
قبل . فعند إحدى نهايات القرية يقوم الشّرّل ؛ وف الأخرى تقم أسرة 
أبناؤها طيبون : فلنضع ف ىكل من هذين المكانين مقداراً صغيراً من الال . 
وسيعطى لا للداخل » بل للخارج من القرية » ولا كان البيتان على حافة 
الطرق الؤدية إلى القصر فإن ججيع من بربدون سلوكها يتجهون إلى 
هذين الكانين . 

- تمال » هكذا قال إدورد » ولنتقذ هذا حالا ؛ ومن بعد فلننظر إن 
شنا فى التفاصيل . ْ 

زا إل طا اا ل موعت الا 2 الأرمة وق ر 

فقال إدورد للكابتن ( وهو يصعد ممه إلى القصر ) : إلى أرى جيداً 
أن كل شىء فى العام يتوقف على فكرة صائبة وعزعة راسخة . وهكذا 
أصبت فى المج على الأعمال التى أجرتها زوجت فى البستان » وأهمتى 
أفكاراً أفضل» سرعان ماأفضيت مہا إلها . أقول هذا ى لاأحنى عليك أصراً . 

- لقد وقع هذا فى خلّدى » لكنى لا أرافك على ما فعلت . لقد 
أوقمت فى نفسها الاضطراب » فت ركت كل شىء عطقا » وفى هذه السألة 
أثيرت حفيظتها ضدنا » لأنها تتحنب الحديث عنها » ولم تمد تقودنا إلى 


وه 
كوخ الطحلب » على الرغم من صعودها إليه مع أوتيلى حيما ختليان . 
- لكن لا حمل هذا سبباً لانبتات حبل الرجاء » هكذا أجاب 
إدرود . يا أقتنع بأن شيا ما صواب » وأنه عكن > بل يحب » قمله » 
فإنى لا أرتاح حتی أراه قد نقذ وتم . وإنى لأترجّى أن يكون فی وسمنا 
الوصول إلى بغيتنا برفق . ولنتخذ على سبيل التسلية فى السا ءكوضوع 
لحديثنا الموائد الإبجليزية » ووضعها صرفقة بالصور اللحفورة ؛ ثم نتبع هذا 
بعرض مشروعك الماص بتنظم الضيعة » ولنتناول أولا" الأ على هيئة 
مسألة للحل ولجرد التسلية » وشرعان ما تصير اما جديا » . 
وبمد أن أفاضوا قداح الرأى على هذا النحو » فتحوا الكتب التى 
رى فبا خطيط المنطقة ومنظرها الريق » فى حالته الطبيمية القطرية 
الوحشية ؛ وفى أوراق أخرى التغييرات التى استحدثتها الصناعة لاستهار 
الفوائد القانمة مها . ومن هنا كان من السهل علمهما أن يعرجا على ضيعتهما 
الخاصة والبقاع الجاورة لما وما ككن إحداثه من تزويق فما وتحميل . 
وكان مشغلة شائقة أن بتخذ مشرو ع الكابقن أساسا لابحث . لكن 
لم يكن فى الوسع التخلص مايا من الأفكار الأولى التى اتبعنها شرلوت 
حتى الآن فى أعمالها . غير أمهم استطاعوا إيحاد وسيلة لبلوغ الرابية عن 
طريق مطلع أيسر » ورغبوا فى إقامة فة للترو ج فى أعلى على المتحدر » 
أقبالة خيلة جيلة » فة يازمها أن تتكون على اتصال بالقصر » ويحكن رؤيتها 
من خلال أوافذ هذا البناء » ومن المسّفة تزه النظر فى القصر والبساتين . 
والكابان » بعد أن أفكر فى كل ثىء وقدره » طرح على البحث 
طريق القربة والسور الصاقب لللهر »> والأترءة الخسصة لاردم . . . ونابع 
حديثه اثلا : 


- ببناء طريق معبد يؤدى إلى أعلى » يمكننا أن نظفر ما حتاج إليه 
من. الأحجار لبناء السور . وإذا ما ءزج مشروع بآخر نفذكلاها بطريقة 
أسرع وأقل نفقات . 

- هاك ما يعنينى ؛ هكذا قالت شرلوت : يحب قطعاً تقد شیء نابت 
وحينا نعرف5 سيتكلف هذا العمل » ستجزىء البلغ على أشهر » إن لم 
يكن على أسابيع . وسأ كون أنا أمينة الصندوق » فأدفم الطلويات » 
1 أنظم الحسايات . 

س ببدو أنك لا تثقين فينا كثيراً » هكذا قال إدورد . 

- كلا » لا أثق فيك فما يتصل بالمسائل اللحيالية . فنحن أقدر منكم 
على إحكامها . 

وأعدوا الترتيبات اللازمة ؛ وبدأت الأعمال سهمة » وكان الكابقن 
سر ها قلبه وبرعاها باستمرار » واستطاعت شرلوت » كل نوم تقريباً » 
أن تتحققی من صدق نظراه وحکته . وهو بدوره قد ازداد معرفة 
بشرلوت » وصار من الميسور لما أن يعملا سويا ويصلا إلى غاية فما فائدة . 

إن مَل الأعمال سمل الرقص : فالأشخاص الذن يخطون خطوة 
واحدة يحب أن يعتمد كل منهما على الآخر ؛ ويب أن ينشأ عن هذا 
بالغرورة إحسان متبادل ؛ والشاهد الصادق على أن شر لوت منذ أن عرفته 
حق معرفته أضمرت لضيفها الخير حةا » هو أنها تركته » بكل هدوء 
وبلا أدنى تمل » مهدم مستراحا جیلا عنيت هی باختياره خاصة وزيّنته فى 
أعمالما الأولى ؛ وقد كان لابتفق مع مشروع الكابتن . 


5١ 


الفصل السابع 

ولاكانت شرلوت قد وجدت مع صديق المنزل شاغلا مشتركا » 
فقد حدث عن هذا أن ازداد تقرب إدورد من أوتيل . وهذا قد شمر فعلا 
منذ حين عيل سرى رقيق . ولقدكانت أوتيلى بارعة الجاملة رقيقة حواثى 
الطبع لينة المْتصر بالنسبة إلى الجيع » لكن غرور إدورد خيل إليه 
أنها أ كثر محاملة له منها الآخرن . والشىء الذى لا شك فيه هو ألا 
لاحظت بدقة أى ألوان الطمام آثر عنده وكيف يتشهاها ؛ وام يفستها أن 
تراعى ما يتناوله من السكر للشاى » ومثل هذه اللوازم ؛ وسهرت بعناة 
ظاهرة على حمايته من تيارات الحواء » وقدكان إدورد يتأثر مها بدرجة 
مفرطة » ما أفضى أحياناً إلى منازعات مع زوحته » للہا ' تكن جد 
مطلة] الغرف "مهواة مهوية كافية . ثم امقدت عنابة أوتيل إلى ارس 
واكبقلة » وسعت لاستباق رغبات البارون واستبقاء ما عسى أن يحدث له 
قلقا ومللاء إلى درجة أمها صارت بعد حين قليل ملاكا حارسا له وحفيظا » 
وم يعد فى وسعه الاستبعاد عنها» وأضى يستشمر الألم من غيبتها . أضف 
إلى هذا أنها كانت تبدو أ كثر تفتحا وصراحة حيما يختليان . 

وبرغم تقادم السنين فقد احتفظ إدورد بشىء من مظاهى الطفولة 
يتفق تماما وشباب أوتيلى . ولذ لما أن يعيدا ذ كر الأزمنة الأولى التى التقيا 
فها » وكانت هذه الذكريات تعود إلى المهد الأول لغراميات إدورد مع 
شرلوت . وزعمت أوتيل أا لا تزال تحتفظ بذ كرى هذين الماشقين » 
بحسبانهها أجل زوج من العشاق فى البلاط » ولا كان البارون لم يشا الاعتقاد 
بآنها لا تزال محتفظ هذه ال ذكريات التى ترجع إلى طفولها الأولى » فقد 
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أكدت ت ھی أنها تذاكر'جيداً حادثة بها : ھی أنها » وقد دخل بوما » 
. قد أخفت رأسها فى جضن شرلوت » ر بل حت تأثير الفاجأة 
الطفولية » رکان فى استطاعتها أن تضيف : :الآ أجندف ق ا تأثيراً 
حيا » ولأنه راقها كثيراً ١‏ 

ونظرا إلى الوضم ال مديد الذى وجدا فيه » ترك الصديقان كثيراً من 
الأعمال معلا » وهى الأعمال التى عالحاها سويا » إلى درجة أنهما وجدا من 
الضرورى استعراضها » و#طيط بعض TT‏ 
الرسائل . فمادا إذاً إلى مكتبهما » حيث وجدا الناسخ المجوز عاطلا من 
العمل . فأنشآ يعملان » وسرعان ما أمداه بالممل » دون أن يلاحظا أمهما 
قد استراحا من كثير من الأشياء التى اعتادا من قبل أن يقوما مها 
بأنفسهما . غير أن الكابتن لم يستطع [تهام أولى مذ كراته »كالم يقدر إدورد 
على الاننهاء من رسالته الأولى : إذعانيا صدا حينا فى التشكير والتحرير . 
وأخيرا سأل إدورد » وقدكان أ كثرها احراف مزاج : كم الوقت . 

لكن حدث أنه للمرة الأولى منذ عدة سنوات سى ااسكابكن ملء 
ساعته ذات الثوانى » وتبينا » أو على الأقل استشعرا أن سير الزمان بدأ 
يصبح بالنسبة إلهما شيا لا يكاد يعنهم . 

ينما بدأ نشاط الرجلين فى الفتور » ازداد نشاط السيدتين . والواة 
أن مسار الحياة الممتاد فى الأسرة »كا بنتج عن عن الأشخاص الذين يكونونها 
وعن الملابسات الضرورية التى حيط مها ء عكن بثاله أن پت اوجود 
ميل غير عادى أو عاطفة ناشئة ؟ ولمل زمنا طويلا بدرجة كبيرة سيمر 
قبل أن عوت العنصر الجديد الذى أدخل ف الأنبوية اخمارا ظاهساً » وينتشر 
فوق المافة على شسكل موّجات من الرغوة واا كد 


1۳ 


ولقد لدت اليول التبادلة التى نشأت بين أصدقائنا هؤلاء أجل أثر : 
فقد تفتّحت القلوب » وفاضت عاطفة إحسان شاملة من عاطفة إحسان 
خاصة » وشعر كل زوج بأنه سعيد » ومر بسعادة الأآخر . 

ومثل هذا الموقف خليق بالسمو بالروح والارتفاع بالقلب » فيصير 
كل مابفعله الإنسان وکل ما ينجزه ذا زوع إلى اللانهاتى . فم يعد هؤلاء 
الأصدقاء مغلقين بعد فى مسا كلهم ؛ وامتدت تزهاتهم إلى مسافات بعيدة ؟ 
ويا كان إدورد يحث الحطى إلى الأمام مع أوتيلى لاختيار الطرق التى 
بسلكونها والتقدم أمام ركهم > كان الكابقن رفقة شرلوت بقتنى آثار 
هذين الكشافين ؛ وساروا يتجاذبون يدم أحاديث جد بة » وعمنون النظر 
فى أماكن اكتشفت حديثا » وفى آفاق م تسكن متوقعة ولا منتظرة . 

وذات نوم غادروا القصر من باب الجناح الأعن » وهبطوا ناحية 
الل » وعبروا امسر ثم عموا نزهتهم صوب الستنقمات وساروا فى 
عاذاة شواطتها إلى أبعد ما نعود الناس أن يتابوا به اأ اء » حيما يكون 
الساحل قد كف عن أن يكون معيّداً » إذ سد برابية ذات أدغال » ومن 
بعيد تعترضه الصخور . 

وعلى الرغم من هذا فإن إدورد الذى خبر من قبل إبان رحلاته 
لَص طبيعة المنطقة الجاورة قد أوغل فى السير » وف صحبته أوتيل » 
خلال طريق تموقه الأشواك » وهو يعم جيداً أن الطاحونة القدعة » 
الخمورة فى الصخور لا حكن أن تبعد عن مكانه كثيرا . لكن هذا 
الطريق » الذى لم يلجه كثيرون » سرعان ماتبدد رسمه وامّحت معالمه » 
فضلاً فى الغابة الكثيفة » بين السخور الغطاة بالطحلب . لكن لاهم 
لم يستمر” طويلا » لأن ضجة العجلات سرعان ما أنبأئهما بأنهما بالقرب 


4 
من الكان الذى ينشدانه . 

ولا تقدما على صخرة بارزة » أبصرا أمامهما » فى الوادى » البيت االحشى 
المتيق » تعلوه رة E‏ وامعاراة . واستقر 
عههما سارة على المبوط من فوق الطحلب والصخور التكسرة » وى 
طليمتهما إدورد . فلما عاد ببصره إلى الأعالى ورأى أوتيلى تنبعه بخطوات 
حي دون :ما وجل ولا اسظراب +" وق اران بلع غد ارعافة يل 
إليه كأ نكائنا سماوياً يحل من فوقه . وحيما كانت فى بعض الأحيان فى 
الواضع الوعمرة تقبض على اليد التى عدها إلها » أو تستند فمل إلى كتفه » 
م يكن يقوى على كان أن هذه التى سه إنما ى امرأة » امرأة رقيقة 
عذية » حتى كانت تخالحه أمنية أن براها تنهاوى وتنزاق » كما يتيسر له 
أن عسك مها بين ذراعيه ؛ وأن يضمها إلى قلبه . لكنه لم يكن ليفعل 
هذا على أية حال » لأ كثر من سبب : فقدكان خش ى إهاننها وجرح شعورها . 

كيف نفسر هذا ؟ هذا ما نقص عليك نبأه الآن . فإنهما ديم بلغا 
الوادى » وجلس إدورد فى مواجهة أوتيل » يتفيآن ظلال الأشجار السامقة 
حول منضدة ريفية » ثم طلب من الطحانة الهذية أن تبحث عن لبن » ومن 
زوجها الرح أن يستبق إلى استقبال شرلوت والكابتن » أنشأ إدورد 
يقول » فى شىء من التردد : 

« عندى رجاء إليك » باعل زى أوتيل ؛ واضرلى عنه صفحاً جيلا » 
إن م ترفك . إنك لا تكتمين ( ولت فى حاجة إلى هذا السكتان) أنك 
تحملين نحت ثيابك وفوق صدرك صورة أبيك » هذا الرجل التكريم الذى 
ل تكادى رنه وتعرفيئه » ويستحق من كل وجه مكالة فى قليك خاصة . 
لكن اغفرى لى أن أقول لك إن هذه الصورة كبيرة بدرجة مفرطة » وهذا 


56 


المعدن وذلك الزجاج يثيران فى نفسى مختلف ألوان القلق » حيمًا تأخذن طفل 
بين يديك » وحي) تحملين شيا أمامك » أو تترجح العربة » أو جوس 
خلال الغابة » ومنذ قليل » حيما كنت تمبطين الصخر . فان نفسى لعتلىء 
قشعربرة لفكرة أن صدمة مفاجئة » أو هبوطا » أو شغط) عكن أن يؤدى 
إلى جاب الشر عليك . فبحق صداقتى لك إلا خلعت هذه الصورة » لامن 
ذاكرتك 2 ولا من عرفتك - بل ان2 احا خير مکان وأقدس 
موضع فى خدعك - لكن ادى عن صدرك شیا يجمانى الموف” 
- البالغ فيه » رعا - أحك بأن ةربه خطر عليك» . 

وكانت أوتيل تستمع له فى صمت وبعينين منکسرتین ؟ وإذا مها » دون 
يحلة ولا تردد » تفصل بصرها عن الأرض وترفعه قليلا إلى السماء » ثم تفتتح 
السلسلة » ويجذب الصورة من صدرها » وتضغطها على جبينها وتقدمها إلى 
صديقها قائلة : 

«احتفظ مها حتى نبلغ القصر . وليس لدى خيرا من هذا شاه على 
مقدار تقديرى لقلقك الصادر عن خالص الود والصداقة » . 

لكن إدورد بجر على ضم الصورة إلى شفتيه » بل أخذ كف أوتيل 
وها إلى عينيه . ولعل هاتين اليدين كانتا أجل يدين تصاغتا وتضاغطتا . 
فأحس بأن قلبه قد انزاح عنه عبء فادح » وبانه ری الحاجز الذى كان 
يفصله عن أوتيل قد زال . 

أما شرلوت والكابتن فقد اقتادها الطحّان خلال طريق أ كثر 
تعبيداً » وازداد السرور باللقاء » وتناولوا بعض النمشات . ولم يشاءوا العود 
من نفس الطريق » فاقترح إدورد اتخاذ طريق من الصخر » على المسد'وة 
الآخر ى من الجدول » فإذا صعدوه بشىء من الجهد » وجدوا أنفسهم فى 

(( 


5 


مواجهة المستنقمات . ثم اخترقوا كثيرا من اتجائل » وتبدت أمام واظرم 
فى الريف المتبسط قرى ودساكر وضياع” » حيط مها البرارى الخصبة 
الحضراء ؛ وبالقرب منها حلت فى إحدى المزارع فوق الأعالى وسط الغابة 
عار انه . دكن نواه الاق تكقت عن لت اومن اناوه کر 
جماله » فوق الرابية التى بلغوها عن طريق منحدرر رقيق ؟ ومن هنا بلنوا 
أيكة بديعة » وعند الخرج صارا إلى صخرة فى مواجهة القصر . 

كان سرورم فياضا حيما وصاوا هذا اکان على بحو يكاد أن يكون 
غير متوقع . لقد داروا حول عالم صغير » وتلبّشوا ملياً عند الكان الذى 
سيقام عليه البناء الجديد » ووجدوا شم أمام القصر . 

ثم هبطوا إلى الكوخ الطلحى » ولأول رة جلس فيه الأربعة 
التتزهورن . وطبيى أن يتفق إجاعهم على التمبير عن الرغبة فى رؤية 
الطريق » الذى سلكوه فى ذلك اليوم ببطء وفى شىء من الشقة » عرسوما 
ومعبّداً على حو سهبىء لجماعة أن تشقه بر وسهولة . وأد ىكل مم 
باقتراحه » وقدروا أنه لو كان الطريق الذ ىكلفهم ساعات طوالا للسير قد 
عبد جيدا » لكلّفهم ساعة واحدة للعودة إلى القصر . واقترح أحدم 
إنشاء جر بحت الطاحونة فى الوضع الذى يصب فيه الجدول ف الستتقعات 
من شأنه أن بق صر من السافة وأن يزيد فى جال المنظر - غير أن شرلوت 
وقفت قليلا من تحليق هذا الخيال البتد ع » مشيرة إلى ما يتكلفه مثل هذا 
الشروع من نفقات . 

فأجاب إدورد : « عندى طريقة جيدة . فهذه الضيمة القائمة فى الفابة » 
التى تبدو ججيلة الوقع ولسكنها لا تيل إلا القليل » يجب أن نبيمها » وأن 
خصص امال الاح لمثل هذه التجميلات . وعلى هذا النحو » تدفع لنا 


4 

الستَنر“هات النينة علاذها العذبة فوائد رأس مال أجيد استغلاله » بيا 
حن اليوم لا تحصل بعد الجهد إلا على دخل تافه فى نهاية العام » بعد 
تصفية حسامها » . 

فلم يكن لشرلوت 5 وى المد رة الآريبة » أن تقم كبير اعتراض على 
هذا الرأى ؛ بل المسألةكانت من قبل موضع نظرم . فاقترح السكابتن توزيع 
الأرض بين الفلاحين القاطنين فى الغاية ؟ لكن إدورد فضل وسيلة أبجع 
وأيسر » هى أن تعطى للاستأجر الحالى » وكان قد تقدم مهذا المرض من 
قبل ؛ وأن يدفع على أقساط ؛ و كذلك تنجز الأعمال القترحة على د مات . 

ومثل هذا التدبير الحكم الستحصف كان خليقا أن يظفر عرافقة 
الجيع دون أدنى تحفظ . وهام الأسدقاء أولاء يرون بعين خيام الطرقات 
الجديدة غخططة » ويرجون الكشف عن آفاق جديدة ومواقع بديعة » 
إن فى المنطقة الجاورة أو على طول الجرى . 

ولک تتضح التفاصيل » نشروا فى المساء أمامهم الشروع الجديد ؛ 
ودرسوا الطريق الذى سلكوه » وما عكن إدخاله عليه من إصلاحات فى 
بعض المواضع » ثم عكفوا على الشروعات القدعة يتاقشونها وعرجون ينها 
وبين الآراء الجديدة ؛ ووافقوا فوراً على مكان البناء الجديد » فى مواجهة 
القصر » حيث تنتعى إليه الطرقات عند امتدادها . 

وخلال هذه الناقشة كلها » اعتصمت أوتيلى بالصمت » وأخيراً وضع 
إدورد أمامبا التصمم » بعد أنكان موضوعاً أمام شرلوت حتى ذلك المين » 
ودعاها فى الآن نفسه إلى إبداء رأمها . فلا ترددت قليلا فى الإجابة » أل 
علها بلطف فى الكلام » وقد كان باب الاختيار لازال مفتوحاء إذ م يتقرر 


بعك شىء ٠.‏ 


A 


فقالت » وهی تضع إصبعها على أعلى جد ف الرابية : « ها هنا أرى 
أن يبنى التزل ٠‏ أجل » لن يكون فى الوسع رؤية القصرء إذ حجبه النابة » 
لكن سيجد المرء نفس هكأنه فى عالم جديد غريب لن القرية وجيع السا كن 
ستختنى مما . وإن النظر على الستنقمات والطاحونة والروابى والجبال 
والإقام ليفيض فتنة وسحرا بدرجه خارقة : إذ لاحظت هذا وأنا مارة » . 

فصاح إدورد : « الرأى ما رأته ! كيف لم خطر ببالنا هذه الفكرة ؟ 
انظرى » أوتيلى » أليس هذا رأيك ؟ » ثم أخذ قلا ورسم بطريقة مكبرة 
مستطيلا طويلا فى أعلى الرابية . فأدمى هذا قلب الكابقن : إذ أسف على 
تشويه هذا التصمم الذى رمه بئاءة العناءة والدقة والنظافة ؛ ومع هذا 
فقدكم انفماله » بعد أن عبر عن سخطه بلطف . وقال : « إن أوتيل على 
حق . أولا تقوم برحلة طويلة لتناول القهوة » أو أ كل مك لا بجدها عثل 
هذه الشهية فى منزلنا ؟ إن الإنسان لينشد التنويع والجدة فى الأشياء . 
ولقد أصاب أجدادك حيما شيدوا القصر هنا » لأنه فى مأمن من الرباح » 
وف متناوله كل الأشياء الضرورية للحياة ؛ ولكن البتاء الذى يعد 
لاحفلات والنزهات أولى منه للسكنى يكن أن يقام خير إقامة فى هذا السكان 
العالى » ويستطيع الرء أن يقغى فيه أجل الساءات إبان الطقس البديع » . 

وكا يحدثوا فى هذا الشروع » ازداد طهورمنافعه . ولم يقو إدورد 
على كتّان إيحابه بأن تكون صاحبة هذه الفسكرة هى أوتيل » حتى إل 
ذم بها وكأنها فتكرته الماسة . 


ود 


الفصل التاس 


وفى اليوم التالى » زار الكابان اكان منذ الصباح الب ا كر ويدأ بأن 
خط مخطيطا خفيفا . ولا قر عزممم جميعاً على تنفيذ ما رأوه وهم يشاهدون 
المكان عينه . رسم تصمما دقيقا » مصحوبا بالتقديرات اللازمة » ولم ينتقص 
شىء من أجل الإعداداتالضرورية . وسرعان ما تتاولوا مسألة بيع الضيعة . 
وهكذا وجد الصديقان ميداناً للنشاط جديا . 

ونبه الكابكن” إدورد إلى أن الأدب » بل الواجب يقغى بالاحتفال 
بعيد ميلاد شرلوت عن طريق وضع الحجر التأسسى . ولم يكن من العسير 
تحويل إدورد عن كراهيته القدعة لمثل هذه الأعياد » لاله اقترح اخْأَة 
الاحتفال بعيد ميلاد أوتيل - وموعده يأنى بعد - بطريقة جليلة 
لا تقل روعة . 

أما شرلوت » وقد تبدت لها النشئات الجدهدة ونتائجها خطيرة » جدية » 
بل و ا لس ولق عزاسنة اميه وجناب 
الوقت وتقدير النفقات ؛ وقل الاقاء أثناء النهار» وازداد الحرص على اللقاء 
فى الساء. 

ونی هذه الأثناءكانت أوتيل قد وضعت بين يدها كل شئون الأزل ؟ 
وهل كان ينتظر غير هذا » مع مسلكيا هذا المادىء الرزن ؟ لقد دفمت 
ما طبيستها إلى المشاغل التزلية » أولى منها إلى المسائل الدنيوءة العامة والهياة 
الحارجية . وسرعان مالاحظ إدورد أا ل تكن تامهم فى التزهة إلا 
من باب الاملة وحدها» وأنها لم تسكن تطيل معهم السهر فى المواء الطلق 
إلا أداء لواجها حر هذه الجاعة ؛ وأنها كانت أحيانا تعتذر بشكون النزل » 


VY. 


كي تمود إليه . لهذا نظم النزئهات الشتركه على نحو يحعلهم يعودون إلى 
القصر قبل مغيب الشمس . ك أنه استأنف عادته التى انقطع عنما منذ زمان 
طويل » وهى أن يقرأ لأصدقائه قصائد من الشمر » خصوصا تلك التى تعبر 
عن حب طاهر » ولكنه مشبوب . 

وصار من ادم أن يختلفوا فى المساء إلى منضدة صغيرة يأخذ كل 
منهم مكانه حولم بانتظام : فسكانت شرلوت تجلس على الأريكة » و قبالتيا 
أوتيل جالسة على كرسى ذى مساند » بيا يأخذ الرجلان مكالم ما فى الحانبين 
الأخرين » فكان إدورد يجلس وعن عينه أوتيل » وإذا بدأ القراءة كان بضع 
النور إلى ناحيتها . وحينئذ كانت تتقدم النظر فى السكتاب › لأنها ى 
الأخرى تثق فى عيونها أ نر من ثقتها فى شفاه الآخرين . وكان البارون 
من ناحيته يتقدم إلها كما يسر لما هذا الأعس . وفى أحيان كثيرة كان 
يقف وقفات أطول مما يحب » كيلا يقلب الصفحة قبل أن تكون قد 
وصلت إلى ماما . 

ولحظت شرلوت والكابتن هذه المسألة وضوح » وكانا أحيانا يتبادلان 
النظرات باسمّين ؛ ولكنهما دهشا من شاهد آخر ثبين فيه عرضا ميل 
أوتيلى الم . فقد حدث ذات وم أن أضاءت زيارة ثقيلة جزءاً من المساء 
على هذه الجاعة الصغيرة » فاقتر ح إدورد على أصدقائه أن بظل سام قاعا . 
إذ شعر عيل إلى استئناف العزف على نايه » الذى مره منذ زمن طويل . 
فبحثت شرلوت عن السوناثات التى اعتادت وزوجها أن يعزفاها سوبا ؛ غير 
أنها لم حدها ؛ و بعد قليل من التردد » اعترفت أوتيلى بأسها جلها إلى مخدعها . 

- إذن تستطيمين وتودين أن تصاحبنى فى المزف ؟ هذا قال 


إدورد ؛ وفى عينيه وميض السرور . 


الا 


فأحابت : أحسب أن هذا تمكن . 

وراحت تبحث عن الوسيق وجلست إلى ذات الفاتيح (الكلاقسان) ؛ 
وأرعى السامعون أسماعهم وأتجبوا ببراعة أوتيل فى دراسة القطع الموسيقيّة » 
وازدادوا إيحابا عهارتها فى مصاحبة إدورد فى العزف : ولا يكن أن تقول 
« الهارة فى الصاحبة » » فهذا ليس التعبير الدقيق » لأنه إذا كان مفهوماً 
من شرلوت » عا لما من براعة ومحاولة للإرضاء » أن تقف هنا» وتسر ع 
هناك ؛ حرصاً على إرضاء زوجها الذى كان 'بِّطىء فى المزان (الوسيق) 
حينا » ويسر ع حينا آخر - فإن أوتيلى » التى استممت أحيانا إلى عزف 
السونانات » دت كأنها تعلتها على النحو الذى يصاحها ه إدورد ؛ حتى 
لقد بلغ من معرقها بعيوه أنه نشأ عن هذا نوع من العزف ملىء بالحياة » 
م يكن يسير حقاً وفقا لقواعد النزان الوسيق » ولكنهكان يحدث فى 
الأذن وقما عذبا جذا!» ويلذ اللحّن نفسه أن يسمع مله مشرهاً على 
هذا النحو البديع 

أما شرلوت والكابكن فقد شاهدا فى صمتر هذا النظر الغريب » غير 
التوكع:». الها شور كشوو الإنسان حا بر الأطفال. لرن 
أشياء لا بقرم عليها > نظراً لنتانجها الثيرة للذعى » ولكنه لا يستطيع 
ع هذا أن يأومهم علا » » بل يحدث أحيانا أن يحسدثم علا ٠‏ فالواقم 
أن اليل التبادل فما بين شرلوت والكابتن كان هو الآخر يسر فنا 
بل لعله أن يكون على حو أدعى إلى الحطر لأنهما كانا أ كثر جدًا وأشد 
ثقة بأنفسهما » وأقدر على كان عواطفهما . 

وها هو ذا الكابتن قد بدأ يشعر بأن عادة لا يستطيع مقاومتمها تهدده 
بأن سيكون أسيراً اشرلوت . فعزم على أن عجنب الأوقات التى اعتادت فما 


رف 


أن تزور المزروعات » فسكان يستيقظ فى الصياح الب اكر » ويمطى الأواص 
خاصة” بكل شىء » ثم يمود إلى العمل فى مسكنه بالجناح الأعن . وسل 
إلى البارونة فى الأيام الأولى أن هذا من قبيل اأصادفة » فكانت تبحث 
عنه فى كل مظان وجوده ؛ وأخيراً فهمت السر فى السألة » وقدرت موقفه 
كاقدرته خير تقدر . 

لکن حرصه على جنب الملوة مع شرلوت عتعه من زيادة الاههام 
والإسراع بإتجاز المدات اللازمة للميد الرائم الذى سيحتفل عيلادها » وقد 
قرب موعده . فى نفس الوقت الذى محل فيه ببناء الطريق المتد خلف 
القرة صاعداً » كان يأعس بالعمل نازلاً » بحجة استغلال الحجر ؛ وهيأ كل 
شیء وقدره بحيث یم وصل جزل الطريق فى آآخر ليلة . وكان حفر الأساس 
للمنزل الجديد لازال فى مستهله » إا حتوا حجراً أساسياً جميلا ؛ وحفروا 
عة وهيأوا البلاط الذى سيغطيه . 

ول يكن من شأن هنا النشاط الذارجى » وهذه النوايا الطيبة 
الستسرة » وهذه المواطف الحبيسة » لم يكن من شأن هذا كله أن حمل 
الحديث شائقاً حاراً حي بلتم عقد الجاعة » إلى درجة أن إدورد » وقد 
شعر ذات مساء بثىء من الفراغ » أوز ع الكابقن بتناول كانه ومصاحبة 
شرلوت على البيان ذى الفا تيسح : فم يقو صديقهما على مقاومة هذه الرغبة 
العامة » فعزفا سويا - فى عاطفة وسهولة وحرية = قطمة من أصمب القطم » 
سرا مها ها والاثنان المستممان إلهما أتما سرور . فتواعدوا على المود إلى 
المزف صياراً وعلى زيادة المران سوبا . 

وهنا قال إدورد لأوتيل :» ما يعزفان خيراً منا » فلتعحب مهما » 
لكن لنعرف أيضا كيف بحجد اللذة سويا» . 


yr 


الفصل التاع 

وافى بوم الیلاد » وکل شیء على آم استعداد : أولا السور التاخم 
لطريق القربة الرافع له على طول الهر » ثم الطريق الار يحوار الكنيسة 
الذى سار جنباً السلك الذى رعته شرلوت » ويتعرج على سفح الصخور » 
ثاركا ‏ أولا عن يسار كوخ الطحلب من فوقه » ثم -- بمددورة ‏ 
يتركه عة أخرى عن يسار » لكن من تحته » إلى أن يبلغ أخيراً فة الرابية 
على درجات . 

فاحتفل حشد كبير » ما لبث أن ذهب إلى الكنيسة » حيث كان جيع 
القرويين محتمعين علابس العيد . وبعد الحفل الدينى » خرج الأطفال 
والشبان والرجال أول من خرج » وققاً للنظام الوضوع ؛ وتلام سادة 
القصر ومعهم أصدقاؤم وحاشيتهم ؛ وقنى على ألرم الفتيات والأخوات 
ارت یات کی غا الیک 

وف منمطف الطريق سىء مكان مشرف على الصخرة » دعا السكابقن 
إليه البارونة والضيوف كما ينالوا قسطهم من الراحة . ومن هنا كانوا 
يستشرفون إلى كل الطريق » ورون الرجال واصلين إلى أعلى » والنساء 
قادمات فى إثرثم » وها هن الآن عررن أمام الجاعة . وكان المو راما » 
والمنظر فاتنا خلابا . فتأئرت شرلوت وملكها الدهشة » فضغطت رفق 
على بد الكابتن وحنان . وتبعوا الجاعة وهى تتقدم برفق مكو ”ة دائرة حول 
مكان النزل القبل . ودع الما لك وأسرته والممتازون من الضيوف إلى 
الزول عى الحقور»:حيق تيا المج رالأسانى »وقد اد من حاتت : 
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4لا 


وألق خطابا بالشمر نديما » لا نستطيع أن تورده ثثراً إلا بطريقة ناقصة . 
قال : « هناك ثلانة أشياء تراعى فى كل بناء : أن يكون جيد اموضع » 
جيد الأساس » جيد الصنع . والأول من شأن الالك : فك أن الأمير 
والرعية م اللسئولون عن تعيين اكان الذى سيبنى فيه فى المدينة » فان من 
حق المالك فى الريف أن يقول : هنا سيقام مسكنى » لا فى أى مكان آخر » . 
فلم يستطع ادورد وأوتيل أن يتبادلا النظرات لدى سماعهم هذه 
السكلات » على الرغم من أمهما كانا قريبين والواحد فى مواجهة الآخر. 
« والسألة الثالثة » أى إجاز البناء »هى عهمة كثير من الصنائع بل قليل 
منها فقط هو الذى لا يسام فما . أما السألة الثانية » وهى التأسيس » 
فهى من اختصاص البَسّاء » وفى وسعى أن أقول بكل جرأة وصراحة إلا 
أم شىء فى العملية كلها . إنها للهمة جدة خطيرة » وإن دعوتنا أيض] 
لخطيرة : لأن هذا الاحتفال يقام فى الأعماق . فهنا وفى داخل هذا الحفور » 
أنم تشرفوننا بحضورك شهوداً على عملنا المستسر” . وها عن أولاء سنضع 
هذا الحجر الجيد النحت » وعما قليل لن يكون ف الوسع النفوذ إلى هذه 
الحفر التى تامع فما الآن شخصيات حترمة رائعة : لنهاستكون قد لئت . 
« وهذا الحجر الأساسى الذى يشير زاويته إلى الزاوية المنى من 
البناء ؛ وبقطّعه النتظ يشير إلى انتظامه » وبأوجهه الممودية والأفقية إلى 
عموديته ومستوى جميع جدرانه » وكل حواجزه - هذا الجر نستطيع أن 
ترقده بيساطة كا هو » لان قله كفيل بتثبيته ؛ لكننا هنا أيضاً فى 
حاجة إلى الجير واللاط : فك أن الناس ذوى اليل التبادل بالطبيعة يصيرون 
أعظلم اعا ینا بربطهم القانون » فإن الأحجار التى تلام أشكالما تزداد 
تماسكا بفضل هذه القوى الرابطة ؛ ونظراً إلى أنه من غير اللائق أن يكون 


Ve 


الرء متعطلا وس طالماملين » فإك لن يجدوا غضاضة فى العمل هنا وإيانا » . 
وما تفوه هذه الكليات حتى قدم مالحه إلى شرلوت » ست وا 
حت الحجر ٠‏ ددج الكثيرون إلى عمل اللثل » سوقان نا أرقا الحجر؛ 
م ای إلى شرلوت وإلى بقية الحاضرن اليد نوا عانا » وثم 
يقرعون ثلاث ضربات » احاد الحجر بالأرض . 
ونابع الحطيب حديثه فقال : « إن عمل البناء الذى يعمل الآن فى 
وضح المار» إعا 3 من أجل السر » إن ل يكن فى السر . فالأساس المنتظمة 
البناء تدفن فى الأعماق » ولا رى الناس الجدران اتی تقام فوق الأرض 
عن يل بيه الأمس إلى نسياننا حن . أما أعمال تحاتى الأححار والنحات 
الفنى فأ كثر استرعاء للميون ؛ بل يحب علينا أن ترفى بأن زيل الرسام 
كل آثار أيدينا » وينسب إلى نفسه عملنا بواسطة جصه وطلاله وألوانه . 
« فن أجدر من البتاء بالحرص على إجادة عمله بدافع من نقسه ؟ 
ومن ذا يفوقه فى الظفر بأول حاثم له فى مساضاة o‏ ؟ یا يكتمل 
ازل » ووضع البلاط وخشب التجليد » وود ی امارج بالنتقوش 
والزينات س تنفد عينه إلى ما وراء هذه الأغلفة كلها » متبيلنة ة هذه الروابط 
النتظمة ال مسكمة الت ركيب » التى بدن لما البناء كله وجوده وصلابته . 
«لكن » كا أن من يقترف إن لا بد أن يخاف عليه أن يظهر » رغم 
ما يبذلمن محاولات » -- كذلك من يفعل الخير رس را يجب أن بتوقع إفشاءه 
رغم إرادته . لهذا نحن تريد أن يكون هذا الحجر الأساسى حجراً أثرياً » 
يوضع فى هذه القََرَّض وهذه التجاويف كثير من الأشياء » کشو اهد 
قائمة أمام الأجيال القادمة . فهذه الأسطوانات المدنية اللتحمة نحتوى 
مختلف السكتابات ؛ وعلى هذه الصفائح المدنية نقشت أعمال باهر ؛ وفى هذه 


كه 


القوارير الزجاجية سندفن مر معتقة ممتازة » مع بيان عمرها ؛ بل لا يعوزنا 
حتى النقود التى ضربت فى هذا العام . وكل هذا إنما ندين به لسخاء امالك ؛ 
غير أنه لازال نمت مكان لمن يشاء من الأصدقاء أو الحاضرين أن ينفيذ 
شيا إلى مقبل الأجيال » . 

وبمد لحظة من الصمت قصيرة » نفض الباء اكان بعينيه ونظر 
حواليه :لکن أحداً یک ن مستعداً »كا يحدث عادة فى مثل هذه الأحوال ؟ 
فقد ربك کل" فى أمره ؛ وأخيراً قام ضابط شاب مرح خطيباً فقال : 

« إذا كان من وا 
لا وجد فيه » فهأنذا ا من زی ار ھی دوجا من الأزرار » ستحق 
أبضاً أن ينقد إلى الأجيال المقبلة »© . 

وما تفوه ذه العبارة حتى اقتاعهما » واحتذى حذوه الكثيرون . 


جى أن أقدم عد یی فأضع ف هذا الكنز شيعا 


فأسرع النسوة وضع الأمشاط الصذيرة التى عسك شمورهن » وقنالى 
العطر وبعض أدوات الزينة . وأوتيل وحدها هى التى ترددت : ولكن 
اكلة ودبة من إدورد انتزءتها من تأم ل جيع الفرابين التى تنافسوا فى تقدعها» 
لمت من رقبتها الساسلة الذهبية الى كانت حمل صورة أبها » ووضعتها 
فة فوق بقية الحَلى . هنالك أمس إدورد > فى شىء من اللهفة » وضع 
الغطاء محكناً رإلامه بالملاط فى الال . 

ثم استأنف الشاب الذى أظهر فى هذه العملية أوفر النشاط موقنه 
اطا و ابع قائلا : 

« هاحن أولا نضع هذا الحجر للأند »كا كن لأععاب هذا التزل 
الخاليين والقباين فى أطول لذة وسعادة . كن فى الوقت الذى تدذن فيه 
أندينا نوع من الكنز » من نفسكر» عناسبة هذا العمل النقطع النظير فى 


يفا 


متانته ورسوخه » فى زوال الأمور الإنسانية وفنائها ؛ فنؤمن بأن هذا الغطاء 
المحم الوضع ريما رفع بوم ما - وهو أمر لا عكن أن يتحقق إلا بعد 
هدم البناء كله ء هذا البناء الذى ل نشيده بعد . 

« لكن يحب علينا من أجل بنائه أن نتجنب التفكير فى امستقبل » 
ولتّعد' إلى الحاضر ! فعلينا » بعد انقضاء عيد هذا اليوم » أن نسرع فى 
إهام عملنا هذا » كيلا تضطر أنه صناعة تعمل فى الأساس الذى أقناء إلى 
التوقف ؛ وليرتفع' البناء عاليا ولينته سريعاً ؛ وف استطاعة صاحبه وأسرته 
وضيوفه أن يتأماوا من خلال توافذه الإقلم الحيط بحبور وسرور . وعلى 
نهم وعحة جيع الحاضرين أشرب هذا الا س الدهاق !» 

وما نطق هذه الكلات حتى أفرغ بشرية واحدة كأساً من الزجاج 
جيلة الصقل » وقذف مها فى الهواء : إذ من علامات السرور الفرط كسر 
الزجاج الذى استخدم فى الحفل . لكن حدث فى هذه الرة عكس هذا : 
فان الكاس لم يسقط على الأرض » وم يكن هذا أعراً خارقا أو ممحزة . 

ذلك إن التمجيل بالبناء قد اقتضى إتمام الأساس ف الزاوية المقابلة ؛ 
بل بدأوا فملا فى رفم الجدران » وإقامة الصقالات إلى الماو الطلوب . ثم 
وضعت فوقها الألواح » عناسبة هذا الاحتفال » وسمح لكثير من المشاهدين 
أن يسمدوا علها » وكان هذا لصا القَحَلة . وإلى هذه الناحية فد 
الكاأس » فتلقاه أحد الحاضرين » الذى رأى ف هذا الحادث فألا حت 
لنفسه . فأطلع من حوله على الكاس » دون أن بخرجه من بده» فلاحظوا 
أن قد نقش عليه الحرفان ع و 0 متعانقين بأناقة . وقد كان هذا 

)١(‏ الأول هو الحرف الأولى من اسم إدورد » والثانى هو الحرف الأول من 
اسم أوتيق . 


VA 


الكاأس أحد الكؤوس التى عمات لإدورد فى شباه . 

ثم جلا الجع عرن الصقالات » وتلام أنشط الحاضرين فصمدوها 
کا يقملوا عا تبديه من مناظر . وک راعهم جال نا تراءى أمامهم فى 
کل ناحية ! فك من صور فاتنة تحتلا العيون من عرتبة شاهقة » حيما 
تصعد على أقل مصعاد ! فى داخل الإقلم » تبدى كثير من القرى الحديدة ؛ 
وتلألأت :وضوح أخاديد اهر الفضية ؛ بل ادعى أحدم أنه استطاع أن 
معز نواقيس الماصعة . وإذا رجع الرء ببصره كرة » رأى من بعيد خلف 
الروانى ذات الفابات » القعم الزرقاء لسلسلة من الجبال » واستنف ض كل 
الناطق الجاورة . 

وهتال قال أحد الحاضرين : « لم ببق إلا أن تضم الغدران الثلاثة فى 
بحيرة واحدة » هنالك لن يعوز هذا المنظر ثىء من جال أو جلال » . 

فأجاب الكابتن : « هذا عمل ميسور » لأن هذه الغدران نفسها 
كانت تكوان من قبل يحيرة فى الحبل © . 

فقال إدورد : « كل ما أطلبه هو أن تمفوا أشجار الل والحور 
ذات المنظر الرائع على شاطىء الغدير الأوسط : تأملى س هكذا قال موجّهاً 
الطاب إلى أوتيل بعد أن دعاها إلى التقدم نحوه خطوات : تلك الأشجار 
هناك أنا تنفسى الذى غرسها بيدى » . 

فسألته أوتيل : « من دك من السنين غرستها هناك ؟ » 1 

فأجاب إدورد : «منذ أن أتيت إلى الدنيا » فما أظن . أجل » أى طفلتى 
العزيزة » اقد غرستها وأنت لا تزالين فى الهد . » 

ثم عادت الجاعة إلى القصر . وبعد الغذاء دعيت إلى نزهة فى القرية » 
لزيارة الؤسسات الجديدة التى أقيمت هناك . وبدعوة من الكابقن » احتشد 


۷۹ 

السكان أمام بيوتهم » لا على هيثة صفوف لسكن على هيثة اسر » بعضها 
عا كف على أعمال المساء » والآخر يستري على مقاعد جديدة . وهى قد 
فرض عابها هذا الواجب الجيل » واجب تحديد هذا النظام البديع وتنك 
الأناقة » على الأق لكل" بوم أحد وكل عيد . 

ومن شأن الائتناس المذب الذى من نوع ما نشأ بين أصدقائنا 
هؤلاء » أن تقطع عليه جرا الججاعة الحافلة » فيتولد إحساس بالضيق . لهذا 
شعروا بسرور فياض حيما اختلوا من جديد ثم الأربمة فى الهو الكبير . 
كن هذا الشعور المهادىء عكرت صفوه رسالة جاءت تعلن لإدورد حضور 
ضيوف جديدين فى الغد . فقال لشرلوت : لقد توقمنا هذا ؛ فان الكونت 
م يشأ الانتظار » لهذا سيأتى غداً » . 

فقالت شرلوت : « إذن البارونة ليست بعيدة © . 

- كلا » من غير شك : فعى الأخرى ستحضر غداً . وقد استضافونا 
لدة ليلة » واقترحوا الرحيل سوياً بعد غد . 

- أوتيلى » هكذا قاات شرلوت » لنعجل بإعداد اللازم . 

- فسألا أوتيل : عاذا تأمرين ؟ 

وبعد أن تلقت منها بعض الإشارات العامة » ابتعدت . وهتا طلب 
الكابتن بعض الإيضاحات عن العلاقات بين هذين الشخصين لأنه م تكن 
لديه عنها إلا فكرة غامضة . فكلاما كان متزوجا » ومع هذا فقد اشتعل 
كل منهما غراما بالآخر » غراماً متبادلا اضطرب له علناً بيتا الزوجية . فقكر 
كلاهما فى الطلاق . لكن كارن هذا ممكنا بالنسبة إلى البارونة » ول 
يكن بالنسبة إلى الكونت . وعلى الرغم من قطع علاقانهما فى الظاهر » 
ققد بقيت الألفة بنهما ؛ وإذا كانا فى الشتاء لا يستطيعان الظهور مما فى 


ملم 


البلاط » فقدكانا يحدان الموض عن هذا فى الصيف ف الرحلات والياه . 
وكانا كلاهحما أ كبر سنا من إدورد وشرلوت ؛ ولسكنهم كانوا ججيماً الأربعة 
أصدقاء "خلّصاء منذ التقائهم فى البلاط » واستمرت هذه العلاقات الطيبة » 
على الرغم من أن كلا منهما لم رض عن كل أحوال الآخر . أما هذه الرة 
فق د کان وصولم) ثقيلا على قلب شرلوت » ولو حاوات ھی أن ته تفهم السر 
فى هذا لأدركت أن هذا بسبب وجود ابنة أخنها لاما . فهذه الطفلة 
الطيبة البريئة يجب أن لا ترى فى سنا البكرة هذا الل بميونها . 

«كانا يحستان صنماً لو حضروا بمد ومين أو ثلانة» هكذا قال إدورد » 
فى الوقت الذى عاد فيه إلى الهو » بعد أن تكون قد اتهينا من بيع 
ج 7 كيس م شن 
الارض | استأجرة . فصورة المقد قد حضرت » ومعى نسخة مها » غير 
أنى فى حاجة إلى نسخة ثانية وكا تى المحوز مريض الآن » 1 

فأظهر الكابتن استعداده للقيام مهذا العمل ؛ و كذلك شرلوت . لكن 
نمت ما يحول دون تكليقها القيام به . 

قالت شرلوت : لن تقوى على إحازه . 

فقال إدورد : الحق أننى فى حاجة إلى هذه النسخة بعد غد صباحاً » 
والعمل كثير متراكم 

وهنا قالت أوتيل : « سستم” » » وكانت الورقة فى يدها فعلا . 

وف اليوم التالى كانوا يتطلمون من الطابق الماوى عسى أن يكون 
ضيفاهم قد وصلاء لأنهم لم يشاءوا التخلف عن الذهاب إلى لقيام » فقال 
إدورد : « من هذا الفارس الذى أبصره قادما ببطء على الطريق ؟ » 
فوصف الكابتن وجهه بطريقة أدق ٠‏ فتابع إدورد حديثه قاثلا : « إنه 
هو إذاً ! لآن التفاصيل التى تميزها أنت خيراً مني » تتفق تماما مع الظهر 


۸۱ 


العام الذى أراه بوضوح الآن . إنه متلر . لكن لماذا يسير را كبا 
جواده بيطء هكذا ؟ » 
وتقدم الفارس » وقدكان بتار حمًا . فتقدموا لاستقباله يحرارة » وهو 
يصعد درجات الم يخطى هادلة . 
« اذا م محضر بالأمس ؟ هكذا قال له إدوره 
- فأجاب : لا تروقنى الأعياد الصاخبة ؛ ولكنى أتبت اليرم لک 
أحتفل بعيد ميلاد صديقتى » احتفل به بعد انقضائه وبلا ضوضاء . 
- وكيف يتيسر لك كل هذا الفراغ ؟ هكذا قال البارون . 
إذا كانت لزیارتی إا اک قيمة ماء فأتتم تدينون مها لخاطر طرأ على" 
بالأمس . فقد أمضيت نصف النهار متمتماً من أعماق فؤادى فى منزل أعندات 
فيه السلام » ثم علهنا من بمد أن القوم >تفلون هنا بميد ميلاد البارونة . 
فقلت لنفسى : « قد أتتهمين بالأثرة » إذالم تشاءى الفتع إلى جانب هؤلاء 
الذين دعوتهم إلى السلام والصلح . قاماذا لا تدا رکن ابا ف سرود 
الأصدقاء الذين ينعمون فعا بالسلام وب هرون على حفظه ؟ » وما قات 
حتى فعلت . وه أنذا بينم کا قررت” : 
فاك تشرلويك 2 :نان اتن ای ارايت عا ا اا ان 
فلن ترى إلا جاعة صغيرة : سترى الكونت والبارونة اللذين شئلاك من 
قبل كثيراً . 
فوئب متار لطأ » غاضباً » من بين مضيفيه الذين أحاطوا مهذا الرجل 
الغريب » الطلوب فى كل مكان . وعدا ليأخذ قبعته وسواطه . 
« أيطاردى سوء الطالع الم إذاً فى كل عة أحاول فما أن أسترخ وأرفه 
عن نفسى ؟ لکن لاذا أخرج عن طببى ؟ كان على ألا أحضر » والآن 
)02( 


AY 


لا بد من مغادرة هذا المكان » لأنى لا أريد أن أسكن حت نفس السقف 
الذى يقم نحته هذان وأثتم بدورم خذوا درك : فهما لايحلبان مهما 
إلا الشر . إذ طبيءتهما كاتخيرة الى تنقل الاخمار » . 

وحاولوا تسكين ثائرته ؛ لکن عبثاً . 

م صاح : « إن هذا الذى أراء اج الزواج » وتزعنوع » بأقواله 
أو فماله » هذا الأساس الثابت لكل جاعة معنوءة » لى ممه حساب . 
وإذا لم أستطع أن أرده إلى الصواب » فلن أقبل مشا ركته فى شىء . 
الزواج هو مبدأ كل حضارة وتاجها الذى يزينها . إنه رقق حاشية الإنسان 
التونحئن + والتحمة لاجد حيرا متة وسيلة لأظهار مهد يه + ولا بن 
لازواج أن يكون ثابتا لاتقبل عقدته أى حل » لأنه يحقق من السعادة قدراً 
يتضاءل إلى جوار هكل شقاء » فير جحه . بل أن هو هذا الشقاء ؟ إنه الضجر 
هو الذى يسةولى على الإنسان حينا بعد حين » ا له حينئذ أن ری نفسه 
شقيا . فليدع المرء هذه اللحظة تمر » وسيرى نفسه سعيداً لأن ما استمر 
طويلا لا بزال مستمرا . الافتراق بالطلاق ؟ ليس لهذا مطلقاً علة كافية . 
إن حال الإإنسان فى الدنيا مليئة بالألام والازات إلى درجة أنه ليس فى الوسع 
مطلقاً تقدير ما يدن به كل من الزوجين الآخر . أجل » إنه دين لامهاءة 
لقداره » ولا كن سداده إلا بالأبدية . نمم » قد يكون الرواج أحيانا 
مصدرا اشىء من الضيق والتعب » هذا شىء أومن له » ويحب أن يكون : 
أو اسنا أيضاً مةترنين بضميرنا » الذى ريد مراراً التخلص منه » لأنه أ كثر 
مضابقة من أى زوج أو قرينة ؟ » 

على هذا النحو أطال عنان القول بحرارة وجاسة » وكان تمكناً أن 
يستمر طويلا » لولا أن السائقين نفخوا فى البوق معلنين وصول التكونت 


عم 


والبارونة اللذن دخلا سويا» وكأنهما على ميعاد » قناء القصر من البايين 

المتقابلين . وبدما تقدم سكان هذا المعزل لاستقبالما » اختفى متلر » وطلب 
2 - ره 

اقتياد جواده إلى التزل » ومن هناك ار سحل وهو يعر غسم . 


الفصل العاسر 


بسطوا للضيوف وجوههم وأقبلوا يلتمسون مهم دخول القصر . وک 
كان سرور هؤلاء وم يرون القصر من جددد بأحهائه الفخمة التى أمضوا 
فا من قبل أا عاطرة بأججل الذكريات ؛ ثم لم يزوروها منذ ذلك الحين . 
وأصدقاءنا م الآخرون قد وجدوا عقدعهم برد السرو . فقدكان الكونت 
والبارونة من هذا النوع من الوجوه التبيلة الميلة ألتى داد تأثيرها فى 
استواء الس أ كثر منه فى مقتبّل الشباب ؛ ولئْن كانا قد فقدا شيئاً 
من رونقهم الأول » فهما يثيران خالص الثقة فى النفس با طبعا عليه من 
إحسان واجماع خلال الخير . وكلاها كان سل الشريعة رقيق الحاشية 
إلى أ بمد الحدود » يأخذ أمور الحياة بالمياسرة الق وا کر شیء 
بنبطة وبساطة ظاهرة » تشيع منه إلى من يتصل به من الناس ؟ ويسود 
كل حركة من حركاته حياء جم لایستشف من وراله آدنی تكلف 
ولا صناعة . 

وسرعان ماسرى إلى الجاعة هذا التأثير . فبمد أن جلت المفارقة لأول 
وهلة بينالضيوف الد القادمين مباشرة من الحافل العالية» ‏ كا يتبين 
من هندامهم وحاشيهم ¬ وبين أصدةائنا عا م فيه من كز هادىء 
وجو مشبوب الماطفة المكتومة - اختفت وشيكا » بفضل اختلاط الذّكريات 


A 


القدعة مع المواطف الحاضرة » فأخذو اي بطر اف الأحاديث ينهم . 

لكنها ل ندم طويلا ؛ إذ انقض جعهم فا ا النسوة إلى جناحهن » 
حيث وجدن من الوضوعات ما يكن مادة لحدينهن : :من سر رسکی 
عكنونها | » وأزياء استعرضن أشكالها وقدردها » وط جديدة لافساتين 
E‏ الصيف . بنا شغل الرحال بالحديث عن العربات الجديدة 7 
والمحيول e‏ أمامهم » فكانت ماله بيع والقياض . 

۴ م يلتم | جع من جدد إلا فى الغداء . فاستبدلوا هندا مم » وهنا 
حلت روعة الضيوف : فقد كانت ثيامهما جديدة كلها » بل وغير مألوفة » 
ولك الاد رنت فاش من اة رالا 

وجرى الحديث حاراً ختلف الألوان : إذ يبدو كل شىء شائماً فى مثل 
هذه الجاعة ؛ وكان بالفرنسية حتى لا يفهمه الخدم ؟ وترای مهم السكلام إلى 
ذكر النبالة والبورجوازية » محدوجم إايه لذة ماكرة . وم يستوقفهم خلال 
الحديث » أ كثر مما يجب ء إلا نقطة واحدة : فقد سألت شرلوت عن أخبار 
إحدى صديقات الطفولة » فمات » فى شىء من الدهشة » آنا على وشك 
الطلاق » فقالت : 

اشد ما يوم التفس أن تعلم فى الاحظة التى نمتقد فما أن أصدقاءها 
الغائبين قد استقرت بهم الال أبداً » أو أن رفيقة عزيزة تقم نحت رواق 
النعم س أقول أن تمم اة أن مصير مثل هذه الصديقة معز ع قلق » 
وأنها بسبيل أن تلك مسالك جديدة لعلها تكون أيضاً خطيرة » . 

ای ا ا يارو الفوذة 1 الور ر بر اة ا 
عل ها الك ]د ب ا ل ى الإا رها 


الزواج » كأنها ثابتة أندا ؟ وفيا يتصل بالسألة الأخيرة » إنمها السرحيات 


وم 


المزلية التى نراها تتكرر كل بوم هى التى تملا عقولنا هذه الأفكار 
الفاسدة » على خلاف ما دل عليه حال الدنيا . فن اللهاة يبدو لنا الزواج 
كأنه النهاءة الأخيرة لذ ر أخرت ميعاده عوائق طوال عدة فصول ؛ ثم فى 
اللحظة التى يلمس فنها الره الهدف “يسدّل الستار » ويترك هذا اللتضى 
الوقت أثراً مستمرا . أما فى الدنياء فالحال على غير هذا : يستمر العثيل 
وراء الستار » وإذا رافع مة أخرى » لا يحفل أحد بعد برؤية شىء 
أو جاع اص » . 

فقاات شرلوت : « يحب أن لا يكون الأعس على هذا النحو من السوء » 
لآن كثيراً من الذين نزلوا من هذا المسرح باذ لهم أن يعودوا إليه من جديد» . 

فقال الكونت : « هذا لا اعتراض عليه : إذ يإذ المرء أن يأخذ دوراً 
جديداً » وإذاعرف الدنيا وأحوالها رأى أنه فى الزواج نفسه هذا الدوام 
الطلق الخالد » وسط مثل هذه الحياة المتفيرة » هو وحده الذى ينطوى على 
شىء من الإزعاج . ولى صديق » يتجلى صفاء اجه خصوصا على هيئة 
مشروعات قوانين جديدة » ری أن كل زواج يحب أن يعقد دة نجس 
سنوات غسب » قائلا إن هذا العدد الجيل » هذا العدد الفردى المقدس » 
هذه الفترة من الزمان تكن للتعارف وإنسال بعض الأطفال » وللقنازع » 
ثم س وهذا أجل ماف الس س لإصلاح ذات البين من جديد . وكان هذا 
الصديق كثيراً ما يصيح قائلا : « ما أسعد مضبى” الفترة الأولى ! سنتان 
أو ثلاث على الأقل ستمر فى نعم وسرور» ثم يبصر أحدها وجه الرأى 
فى أن تستمر هذه العلاقة مدة أطول ؛ ثم بزداد التلطف كلا اقتربا من 
ميعاد الانفصال ؛ فيصير الزوج غير الكترث » بل والساخط » هادي 
راضياً وساطة مثل هذا المسلك . وكا أن الإنسان ينسى "مفى الساعات 


كم 
فى المتّحبة الجيلة » كذلك ينس ىكل مهما أن الزمان عضى » وتعترنه 
الدهشة على أجل نحو حي يتين له » بمد انتهاء الدة » أمها أطيات من 
غير ان يشمرا 6 . 

وعلى الرغم ما كان فى هذا الحديث من ظرف واطافة روح وأن هذه 
الفكاهة عكن » کا أحست شرلوت اما :» أن تفسر على أنها تنطوى على 
مغزى أخلاق عميق » فإن هذا الحديث قد أسخطها » خصوصاً من أجل 
أوتيل . فقد عرفت تام العرفة أنه لاشىء أخطر من الكلات الحثرة كل 
الجرة الى تصور موققا 6 تصفه أوكله خاطى' ائم » على أنه عادى شائع بل 
وجدير بالإطراء ؛ ولا.شك فى أن كل ما ينتقص من قدر الزواج بدخل فى 
هذا الباب . لهذا حاولت » عا عهد فا من لباقة » أن ول عری 
الحديث ؛ فلها لم تستطع ع ات عل أن هذه الفتاة الحاذقة فى إدارة 
شثون البيت ( أوتيلى ) قد أعدت كل شيء على و جيد ل “ حتج معه إلى 
الهوض من مكانها 00 . فكانت فى هدوا وحسن سهرها تكتق 
بإشارة إلى مدير الخدم كا ہہیا کل شىء على خير وجه » ومع هذا فقد 
كانت لدا بمض الخدم ا » الذين تبدت الحتراقة من حت هندامهم . 

وهكذا استمر الكونت فى حديثه عن الوضوع نفسه دون أن يلاحظ 
رغبة شرلوت . وهذا الرجل الذى لم بتعود الإيغال فى مسألة » قد شغلته 
هذه إلى حد كبر » يضاف إلى هذا أن الصعوبات التى لقا فى محاولة 
الانفصال عن زوجه قد ملأت نفسه عسارة فى كل ما يتصل بالرابطة 
الزوجية » إلى حد أنه أراد بك شعوره أن يعقد على البارولة . فتابع 
حديئه قائلا : 

« ولقد قدم صديق ذاك مشرو ع قالون آخر يقفى ,أن الزواج يحب 


AY 


ألا يمد غير قابل لافسخ إلا بالنسبة إلى الأشخاص - أحد الزوجين 
أو كلاها س الذين تزوجوا ثلاث مرات : فالزواج بالنسبة إلى هؤلاء 
لاغنى عنه ؛ إذ يعرف جيداً فى هذه الحالة كيف سلك فى زيجاته السابقة » 
وهل كان فيه من الشذوذ الذى يؤدى إلى الانفصال أ كثر مما يؤدى إلى 
الصفات المرذولة . لهذا إذاً يحب فى هذه الخال على كلا الزوجين أن يستطلع 
أمس الآخر » كا يجب أن راقب التزوجون » كا براقب غير التزوجين » 
إذلا يدرى الإنسان ما عى أن تؤول إليه الأمور» . 

- فقال إدورد : « من شأن هذا أن يزيد » من غير شك » فى فائدة 
اليتمع ؛ فالواقع أن الناس لايحتفلون بعد باستطلاع أعس قضائلنا ولا رذائلنا 
إذا ما تزوجنا © . 

- فقاات البارونة باسمة : « فى مثل هذا النظام يكون ضيفانا المزيزان 
قد كمسا فعلا بالدرجتين الأوليين وككنهما أن ينهيآ للثالثة » . 

فقال الكونت : « لقد سارت الأمور على ما تبثن : فقد لذ للموت 
أن يعمل ما لا يشاء تمع البابا والسكرادلة ان يعمله إلا على مض وكراهية 
فى أغلب الأحوال «. 

فقالت شروت : «لندع الوت فى سلام» » وف جنها شىء من المد . 

فأجاب الكونت : « لاذا » إذا كنا نستطيع التحدث عنم مادحين ؟ 
لقدكانوا من التواضع بحيث قنعوا بالقليل من السنوات » فى مقابل كل 
ما خافوه من خير »© . 

فقالت البارونة وهى حمق زفرة : « وا حسرتاه على المرء أن يضطر 
فى مثل هذه الحالة إلى التضحية بأعز سنوات عمره ! » 

فأحاب الكونت : « هذا حق ! ولقدكان علينا أن نستيئس » إذا 


AA 


کنا لا نرى الأما ل كلها فی‌الدنيا إلى خيبة . فالأطفال لايبلذون ما ر جى 
منم ؟ والشياب قليلا ما يفعلون » وإذا أخلصوا فى وعودم » لم مخلص 
الدنيا هم «. 

فتقاات شرلوت » وقد سرها أن يتحول رى الحديث : « إبه ! وعلينا 
عن أن نعتاد مبكراً ألا ننعم بالسعادة إلا ناقصة على أجزاء » 

- أجل » هكذا قال الكونت ؛ ولقدكانت اسك معأ أيام ان5 
غين أذ كر تلاك الأيام الت “كتا فا » إدورد وأنت » خير زوج فى البلاط » 
لا أرى اليوم أن أحداً يتحدث بعد عن مثل تلك الأرمنة الناعمة والوجوه 
الرائمة . لقد كانت 0 ن كلها حينا ترقصان تشخ ص إليكم ؛ 9 ق 
بغزوات » بي لى تسكن عيون الواحد منسكا تنظر إلا إلى عيون الآخر ! 

الت نزاوت + مادام كل هذا قد انيج رو قله ٤‏ فلاعلينا إن 
أصنينا إلى هذه الأشياء الجيلة بتواضع » . 

فقال الكونت : « كثيراً ما انثنيت على إدورد إللام سر لآنه تار . 
فلقد کان أهله سيضطرون ف الهابة إلى التسام ؛ و كسب عشر سنوات 
شباب ليس بالأعس المين » . 

فقالت البارونة : « يجب أن أتولى الدفاع عنه . فان شرلوت لم تسكن 
بريئة الساحة من كل لخطأ ؛ إذل تكن بنجوة من كل دلال ؛ وعلى الرغم 
من أنها كانت سحب إدورد يحنان » وأن قلها قد يختاره زوجا لها » فقد 
كان فى وسمى أن أرى أحيانا كيف كانت 0 ل يكن من 
المسير حمله على عزعته البائسة فى أن يترحل وأن ينتأى کا يسلوها » . 

فأومأ إدورد إلى البارونة » إعاءة شسكر لها على تدخلها : 

- لکن يحب أن أ أضيف كلة » هكذا أبعت حديها كا أبرى" 


قم 


شرلوت من اللام : ذلك أن الرجل الذىكان يسمى حينئذ إلى الزواج منها 
قد اشتهر منذ زمان طويل بحبه لما » وحيما عرف على جليته » و جد 3 
أحرى بال حب مما تشاؤن أن تتصوروا . 

فقال الكونت » بشىء من الحرارة : « صديقتى العزيزة ! لنعترف بأنه 
لم يكن عندك سوا ولم يعوزه أن شير اهمامك » وأن شرلوت كانت خشى 
منك أ كبر من أنة امرأة أخرى . وأنا أجد جالا فى هذه القسمة من 
قسمات طبيعة الرأة » وھی أنها تستمر طويلا على تعلقها رجل » دون أن 
تضطرب أو تتسلى بأى نوع من أنواع الحجر » . 

فتالت البارونة : « إن هذه الصفة الجيدة رعا علكيا الرجال أ كثر 
من النساء : أو على الأقل بالنسبة إليك » يا عزيزى السكونت » لقد لاحظت 
جيداً أنه لا أحد أ كبر سلطا عليك من اصرأة شذفت مها حبا من قبل" . 
وقدكان فى وسمى أن أشاهد أنك كنت عند رجاء حبيبة قدعة تبذل من 
السى لتحقيقه أ كثر مما عساك تفعله بالنسبة إلى حبيبتك الالية » . 

فأجاب الكونت : «مثل هذا الملام عكن قبوله عن طيب خاطر ؛ 
لكن فها يتصل بزوج شرلوت الأول » لا أستطيع احتاله » لأنه قصل 
هذا الزوج الجيل » هذا الزوج الذى قدر له الاقتران » لم يعد بحاجة إلى 
الحوف من فترة السنوات اجس » أو إلى الاههام والانشفال باقترارنف 
ثان وثمالك » . 

فقاات شرلوت : « سنحاول تلان ما فات » . 

فقال السكونت : « محسنين صنماً لو عنيت به . إن زواجكم الأول 
- هكذا تأبع حديثه بشىء من الجرارة - کان من وع ردىء ؛ وما 
يؤسف له أن الزواج (واغفرى لى هذا التعبير الذى لا يخلو من حدة) 


۹۰ 


ينطوى على شىء من اللحرق : لأنه يفسد أجل العلاقات » والسبب الحقيق 
لهذا هو الأمان الفج الذى يمتز به أحد الطرفين على الأقل . فكل شىء 
يسير على أنه مفهوم بنفسه » ويبدو أن المرء قد زوج لا لشىء إلالكى 
يقاب کل طريقه من الأن قصاعدا » . 

وفى هذه اللحظة لجأت شرلوت » وقد قر عزمها على إنهاء هذا الحديث » 
إلى وسيلة جريئة لتغيبر محراه » فصار عاما حتى استطاع الزوجان والكابقن 
أن يشاركوا فيه ؛ ودعيت أوتيلى نفسها إلى الحضور معهم » وعند تناول 
الحاوى كان الكل صاف المزاج » وأعان على هذا خصوصا جال الفا كهة 
الشهية العروضة فى سلال أنيقة » ومبجة الأزهار العديدة الألوان وى 
ترف رائمة فى أصص فتانة . 

وتناول الحديث التجميلات الحديدة فى البستان » فاما خفوا عن 
المائدة ذهبوا ازيارتها . أما أوتيل فقد انصرفت لشأنها » بحجة أن لدا 
مشاغل منزلية » ولكنها فى الواقم عادت إلى كتابة النسخة المطاوية . 
وصحدث الكونت مع الكابتن ؟ وبعد حين شاركتهما شرلوت الحديث . 
فاما بلغوا الأعالى » وكان الكابقن قد هبط مسرعا ليبحث عن التصمم » 
قال الكونت لشرلوت : 

هذا الرجل علا نفسى إيحابا به : فله معلومات واسعة محكة 
الترتيب » ويبدو لى أن له نشاط العمل الحاد النطق : فا يممله هنا يكون له 
قيمة كبرى فى محال أعلى وأوسع . 

وأصفت شرلوت إلى الثناء على الكابتن باغتباط متسر" ٠‏ ومع 
هذا فقد ملكت زمام نفسها . وبلهجة واضحة ثابتة » أيدت أقوال 
الكوك: لکن كانت دھشتہا » حيما تابع حديئه مهذه اللات : 


الم 
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- لقد عرفت هذا الرجل فى الوقت الناسب » لأنى أعل مكانا بصلح 
له عام الصلاحية . فإن أنا أوصيت به » استطمت إسداء خدمة لا تصاب 
لما قيمة إلى صديق عزيز الكانة » مع توقير السعادة لهذا الرجل . 

لقد وقع هذا القول فى نفس شرلوت وقوع الصاعقة . غير أن الكونت 
م يفطن إلى شىء ما كان منها » لأن الرأة » وقد تمودت تمالك نفسها 
باسةمرار» تحتفظ داعا بر باطة الجأش فى أشد الأحوال هولا وترويعا . 
ولسكنها لم تمد تسمع الكونت » حي أضاف : 

ح حينا أطوى فؤادى على صرعة حذاء » أمفى وا لإنفادها . 
قها هو ذا امطاب قد رتبت أجزاؤه فى رأسى » ولى محملة لكتابته . 
فنشد تك الله إلا هيأت رجلا على جواد » لكى أبعث به هذا الساء . 

تعزق قلب شرلوت » وغليها الدهشة منهذه الشروعات ومن عواطفها 
الخاصة » فأ رج علها السكلام . ولحسن الحظ استمر ضيفها فى الحديث 
عن المشروعات التى أعدها من أجل الكابين » ومى مشروعات استرعت 
نظر البارونة بشدة . وكان الوقت قد حان لك يعود مبندسنا (الكابان) 
وينشر صفحة مشروعه أمام الكونت . لكن > کر اختلفت نظرتها إلى 
الصديق الذى صارت على وشك فقدانه ! وبعد اتحناءة خفيفة » مضت 
وهبطت سريعا إلى آآخر الطحلب . وما بلغت منتصف الطريق حتى تدفقت 
دموعها بنزارة . وجثمت بين الحدران الضيقة لهذا الأوى الصغير » 
واستسامت بكليتها إلى ألم ووجدان ويأس لم تكن لتعتقد مطلقا إمكان 
طرآنها عامها قبل لحظات قصار . 

أما إدورد والبارونة فقد اذا سبيلهما إلىالغدران . وسرعان ما تبيذت 
هذه الرأة اللبقة » التى لذ لما أن تسأل عن كل شىء » أن إدورد وهو 


۹۲ 


يتحدث قد غال فى توشيح أوتيل لل الثناء والإطراء ؛ فاستطاعت أن 
مح رکہ شيا فشيئا وعلى حو طبيى حتى لم ید لہا شك فى أن نمت وجدانا 
لا ناشئا» بل بالا تمام موه وازدهاره . 

ومن شيمة النسوة المنزوجات » حتى لو لم يكن بيهن" حب » أنيتآمرن 
معاً فى السر” » خصوصاً ضد الفتيات . لهذا ل تلبث عواقب مثل هذه العاطفة 
أن تظهر جلية أمام عقلى اء عرأة فطنة كهاتيك . وفضلا عن هذا فقد كانت 
تحدثت من قبل مع شرلوت عن أوتيل أثناء الصباح » واستهجنت القام 

فى الريف بالنسبة إلى هذه الفتاة » نظراً خصوصاً إلى هدوء طبعها ولان 
'“مبتصرها » واقترحت إيفادها إلى الدينة لتقم عند صديقة تبذل غالى 
التضحيات فى سبيل تذشئه ابننها الوحيدة » وتفتقد لها رفيقة رقيقة الحاشية 
خافضة الحناح » ستماءلها هذه الصديقة كأنها ابنتها » فتنمى يكل الزايا 
التى تنم ا الأخرى . فسألنها شرلوت أن تمهلها حتى تحد فسحة للتفكير . 

وما نفذت البارونة إلى عواطف إدورد الستسرة حتى زاد يقيما 
شر وعها » وبقدر ما بادرت إلى تنفيذ عزعها بقدر ما علقت ف الظاهر 
رغيات مضيفها . لأنه ما من شخص علك نفسه خيراً من هذه الرأة » وهذا 
الضبط للنفس فى الظروف الخارجة عن المألوف تعود من وهبوه على 
اصطناع المداهنة » حتى فى الأحوال العادية » وميم » فى الوقت الذى 
يقسون فيه على أنفسهم كل هذه القسوة » لبسط ساطائهم على الأخرين » 
كيه يستعيضوا ء نوعا ما » مهذه الزية الحارجية » عن حرمائهم المستس” فى 
طو ايا نفوسهم . 

ويضاف إلى هذه العواطف عادة نوع من السرور الحبيث الذى يش 
فهم عمى الأخرين والجهل الذى يندفعون به إل الوقوع ف البائل 


۳ 


النصوية . ولا يقتصر السرور على القتعم بالنجاح الحاضر » بل عتد إلى 
المتع بالاضطراب الذى سيصيب الآخرين ف المستقبل ٠‏ ولقد كانت 
البارونة من الدهاء والحبت بحيث دعت إدورد وشرلوت إلى قضاء مدة 
القعلاف للسكروم فى عزارعها » ولا سألا إدورد عما إذا كان من المكن 
اساب أوقل نيما ء أحابت بطر هة كيه تاولا شاه 

وها هو ذا يشيد » نشوان » بالإقلم الرائم والنهر الكبير والروانى 
والصخور والأعناب والقصور العتيقة والنازه فوق سطح الاء ومسرات 
إقطاف الكروم والممصرة وما إلها : سعيداً بأن يشارك » مقداماً » وى 
براءة قلبه » فى الأثر الذى ستحدثه أمثال هذه الناظر فى نفس أوتيل 
الفتية . وفى هذه الاحظة رأوها قادمة » فأسرعت البارونة تقول لإدورد أن 
يلتزم الصمت فها يتصل عشروع رحلة الحريف هذه » إذ يحدث عادة أن 
مهار الشروءات التى ينتبط المرء مها طويلا قبل محقيقها . فوعدها إناه 
إدورد ثم حثته على الإسراع لاستقبال أوتييل » انى أممه بأن أغذ فى 
السير كما يلتق بالفتاة العزيزة » وسرعان ما انتشر شماع السرور الحار فى 
كل كيانه » فقيل بد أوتيل وهو يقدم إلها باقة من الأزهار الريفية 
التى اقتطفها أثناء التزهة . وما أبصرت البارونة هذا الشهد حتى أحسّت 
بالخضب والحتق ٤‏ لأا ؛ بالرغم من تنديدها عا فى هذا الحب من م 
وخطيئة .كانت مسد هذه الفتاة التافهة على ماوهها الله مرن 
سحر وإغراء . 

ولا اام العمل ى الشاء» وحدث الطاعة سيا ی جر روش 
جديد . فالكونت » بعد أن كتب رسالته وأرسل الرسول ؛ کان يحادث 
الكابتن مستزيدا معرفة دخيلته بشىء من الاحتياط والزكانة » فى 
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باجلاسه إلى جواره . ولهذا فان البارونة » وقد جلست عن عين الكونت» 
وجدت من هذه الناحية الجال ضيقاً لاحديث » كا وجدته هكذا أيضاً من 
ناحية إدورد لاله بدأ بأن كان صديان ثم شرب ولم يبق على النبيذ» وأخذ 
بأطراف الأحاديث بحرارة فياضة بينه وبين أوتيل التى أجلسها إلى جواره » 
يها شرلوت التى جلست ُقبالتهما إلى جوار الكابتن كانت مجاهد عشفة - 
دون جدوى تقريبا = کا خنى حركات فؤادها الخفية . 

وكان الجال واسعاً أمام البارونة لتحرى مشاهداما . فلاحظت قلق 
شرلوت » ولا كانت لا تعرف إلا صلات إدورد مع أوتيل » فقد اقتنمت 
سهولة بأن مسلك الزوج هو الملة فى إشاعة الزن والحم المُفكر فى 
نفس صديقتها . هنالك أفكرت فى خير الوسائل اباو غ هدفها . 

وبمد المشاء تفرقت الجاعة . فالكونت وقد أراد تعمق معرفته 
بالسكابتن قد كان فى حاجة إلى تنويع الحديث » کی يستبطن كته ما رید 
معرفته » مع رجل هذا حظه من المدوء والإيحاز واليمد عن الثرور . 
فكانا يذهبان و>يئان فى أحد جوانب الهو »> بيا إدورد » وقد أنعشته 
الجر والأمل » كان عزح مع أوتيلى بالقرب من إحدى النوافذ » وشرلوت 
والبارونة من 'احيتهما يتريضان صامتين فى الناحية الأخرى من الهو . 
وما لبث حعتهما وقلقهما الفارغ أن اتتهيا بأن أشاءا البرود فى باقى الجاعة ٠‏ 
فأوى النسوة إلى جناحهن الأيسر » والرحال إلى جناحهم الأعن » وبدا 
كأن ذلك النهار انتهى . 


الفصل ال خارى سر 

سحب إدورد الكونت إلى خدعه » وله الحديث على أن ببقيه معه 
حيتا » جر الحديث' الكونت إلى الماضى البعيد » وتحدث بحرارة عن 
جمال شرلوت » مبيتاً مناقب هذا الخال بدراية وجاسة » قائلا : 

- إن قدماً جيلة هى هبة من الطبيعة عينة : إلها نعمة لا تفنى . لقد 
لاحظت اليوم مشيتها . ليود الرء وهو راها أن يقل حذاءها » ويجدد 
تلك التحية - وإنكانت » حقا » بربرءة شيئا » فإنها مع هذا ندل على 
عمق فى ال حساس - التىكان وستخدعها السر'سّتيون7؟ الذين كانوا 
لايحدون أعذب من أن يشروا فى حذاء شخص مزز ماجد » يشرنوا 

و يكن طرف القدم وحده موضوع الإطراء فى هذه الناجاة بين 
الصديقين . فان شخعبها قد عاد مهما إلى الغامصات القدعة » وانتقلا مها 
إلى العقبات التىكانت نوضع فى سبيل لقاء الحبيبين » وما لقيا من نت 
وإرهاق » وما فتلا من حبائل لا لشىء إلا ليتيسر لكل منهما أن يقول 
للآخر : إلى احبك . 
)١( 0‏ السرمتيونمأهل سرمتيه » وهی بلاد واسمة فى شمال أوربا وآسیا تنقدم 


.إلى قم أسيوى وآخر أوربى ؟ والقسم الأوربى يحده الحيط ثالا وألمانيا والفستولا 
غريا » والحر الأسود جنوبا » ويشمل الآن روسيا وبولنده ولتوانيا والتتر الصغرى 
وكان أهلها غير ه:حضررين عبين آقتال » اشتهروا بصبغ أجسامهم ليزداد روعهم فى 
الحروب 5 عرفوا ميلهم إلى الفجور . وقد ازدادت شوكتهم فى عهد الامبراطورية 
الرومانية » إلى أن استطاءوا » بعد أن انضم إلمهم لإشقوزنون » القضاء عليها نهائيا . 
فهم القبائل المعروفة يقبائل الحون والوندال والقوط والألان الذين غزوا روما وقضوا 
على تلك الامبراطورية الشائخة . وكانوا يميدون على السلب ويتغذون بالألبان #زوجة 
يدماء الحيول . 
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وتابع الكونت الحديث قائلا : « أتذكر الغامرات التى آزرتك فما 
بصداقة ونزاهة <الصتين » حيما ذهب أ اونا لزيارة مهم واجتمعوا فى 
القصر الفسيح ؟ كان النهار قد اتقضى فى حفلات وصاسم جليلة رائمة » 
وكان لا بد من تسكريس شطر من الليل للأحاديث الحرة المذية . 

س لقد عرفت » هكذا قال له إدورد » كيف تكتشف الطريق الؤدى 
إلى مخادع السيدات » وكان من حسن حظنا أننا بلغنا مخدع حبيبتى الجيلة . 

س وهی قد حرصت على المياء أ كثر من حرصها على إرضاتى » 
هكذا عاود الكونت حديثه » واحتفظت إلى جوارها بتابعة مفرطة فى 
القبح » إلى درجة أنك خلقت لى » أثناء حديثك الثراى ؛ دوراً بالغالقبح . 

- بالأمس فط » هكذا أحاب إدورد » حيما أعلنت عن قدومك » 
أعدت ذ كرى هذه الحادثة إلى زوجى » وخصوصا كيفية انسحابنا . لقد 
ضللنا الطريق » وبلئنا الثرفة امواجهة لثرفة المراس . ولا كنا عرف 
جد كيك جد طريقنا من هناك » اعتقدنا أن فى وسعنا الاجتياز بدون 
صعوبة مارين أمام ذلك اكان صورنا أمام أى مكان آخر . لكن ۴ كانت 
دهشتنا وحن نفتح الباب ! لقد كان الطريق مليئًا باانضائد والوسائد التى , 
نام علمها هؤلاء ار دة الراقدون على عدة خطوط . ملق الجندى المنوط 
بالحراسة إلينا مندهشاً » ولسكننا استطمنا أن مر عا فينا من جرأة الشباب 
وصحه » فوق الأحذية التراصة دون أن يستيقظ واحد من أبناء ايناك 
هؤلاء أو ينطع غطيطه . 

- لق كنت شديد الرغبة فى أن أ كبو » هكذا قال الكونت » 
كبا أحدث ضحيجاً وجلبة ؛ إذن ما كان أغرب ما ستراه من استيقاظ ! 

وف هذه اللحظة دقت ساعة القصر نصف الليل . 
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- نصف الليل ! هكذا قال السكونت بامما » إا اللحظة الموانية . 
عزيزى البارون » لى رجاء لديك . اتقندنی اليوم کا قك بالأمس . فقد 
وعدت البارونة بزيارتها . وحن لم حظ طوال النهار باحظة واحدة نتحدث 
فا حديثا خاصا ؛ لقد بقينا طويلا لا رى أحدنا الآخر » فن الطبيمى 
ادل سووساءة 2232 اهل الطررق 0 وق بردي أن اسن 
المودة بنفسى » وعلى كل حال فلست أخاطر بالكبوة على أحذية . 

سأزدرع عندك هذا العروف عن طيب خاطر » مكذا أجاب 
إدورد . ولكن هؤلاء النسوة الثلاث يقمن سوا فى الجناح الأيسر ؛ من 
يدرى اعلنا حدهن حتممات الآن » أرما أغرب المشهد الذى ككن أن 
نكون الآن يسبيل إثاريه ! 

> ا خوف ء فان البارونة تنتظرتى . ومى الآن لا بد 
موحودة فى م#خدعها » ى وحدها . 

- الاس على كل حال میور » هكذا قال إدورد . 

وأخذ مصباحاً وتقدم الكونت منْزلا إياه سلما خفيا يقود إلى مشى 
طويل » عند نهابته فتح إدورد بايا صيراً . ثم صعدا سلما دائرياً » ما بلغا 
منه مسلطحاً ضيقاً حتى أشار إدورد -- منهاً الكونت » وهو يعطيه 
الصباح > إلى باب عن عين انفتح من أول قراعة فدخل الكونت وترك 
إدورد فى الظلام . 

وكان هناك بإب آخر عن يسار يؤدى إلى مدع شرلوت . فسمع 
إدورد حديثاً فأرمف أذنه لاستراق السمع » فتوجس شراوت وهی مخاطب 
سيدة مخدعها : 
- هل نامت أوتيل ؟ 
(۷( 


مو 


کلا :يا سيدق » هذا أحابت سيدة الخدع . إنها لا تزال فى أسفل 
تكب 

أوقدى إذن يديل السهر وانصرىء فالوقت متأخر . وسأطاقء 
الشممة بتفسی وأنام وحدى . 

ولشد ماسر إدورد أن يعل أن أوتيلى لا تزال مشغولة بالسكتاية . « إنها 
تشتغل من أجلى ! » هكذا قال لتفسه منئشياً بالظفر . وللا كان مطويا على 
نفسه فى الظلام فقد خيلها جالسة تكتب » ومخيل نفسه يقترب منها » 
وهی رند إليه ؛ وأحس رغبة لا تقاوام فى أن يكون إلى جوارها مرة 
أخرى هذا الساء . لكن لم يكن تمت طريق يؤدى من المكان الذ ى كان 
فيه إلى الطابق السفلى حيث كانت هى 5 نذاك . فقدكان فى تلك اللحظة 
أمام باب مدع زوجه . لخدث فى نفسه اختلاط غریب : حاول أن بفتح 
الباب فوجده مغلقا » وكان دفعه إليه خفيفاً فم تسمم شرلوت » وكانت 
تغدو وروح فى اضطراب وشح فى غرفة محاورة أوسع من الأخرى » 
وهی تردد لنفسها » بصوت واضح » ما أجالته مار فى داخل عقلها » منذ أن 
اقترح السكونت اقتراحه الفاجى» . وخيل إلها أنها ترى الكابقن قبالتها . 
أواه ! إنه ملء القصر ومهجة التزّهات » وها هو ذا بسبيل الرحيل ! أيحل 
القفر عما قليل ! وقالت فى نفسها كل ما عكن أن يقال ؟ وعثلت لنفسها 
مقدما » كا هى المادة دائماً » هذه السلوى الرهيبة : وه أنه حتى أمثال 
هذه الألام يخفف من وقعها الزمان ؛ وصبت اللعنات على الزمان اللازم 
لملاجها مها ؛ كا لمنت المهد الحزين الذى ستكون فيه قد رت منها . 

وأخيراً أهابت بالدموع » فكانت سلوى فما من العذوءة بقدر ندرة 
الدموع لدمها . وألفت بنفسها على الأريكة » واستساهت يكل نفسها لهمومها . 
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وإدورد هو الآخر ليقو علىمفارقةالباب » فقر ع صة ثانية وثالثة بقوة متزايدة 
حتى إن شرلوت مته بوضوح فى سج الليل » واقشعرت فزءا . وخطر 
يانها أول ما خطر أن الطارق عكن أن يكون هو الكابقن » بل لا بد أن 
يكون إياه ؛ ثم خطر لما انيا أن هذا مستحيل . غيل إإمها أن هذا وم ؛ 
لكنها عت طرقا » ورغبت وخافت مما أن تسكون قد سمت . فانققلت 
إلى غرفة وما » واقتربت يخطى فة من الباب الموج بالزلاج . وأثثبت 
نفسها على فزعها » وقالت أنفسها : « يظهر أنها البارونة » فى حاجة إلى 
ممونتى » ؟ ثم قالت » رافمة صوعها» باهحة 'ابتة موزونة : « من هناك ؟ » 
فأجاب صوت خافت : « إنه أنا» . فقاات شرلوت : « من أنت ؟ 4 إنها 
لم تمع أن تابين ذلك الصرت » وتمتلت أيضا صورة السكابقن أمام الباب . 
غاء الجواب على سؤالما متفعاً : « إنه إدورد » . 

ففتحت ء ومتّل زوجها أمامها ؛ وحياها بطربقة مازحة » مما هيأ لما 
أن تستمر معه بنفس اللهجة . لكنه غطى زيارته الثريية هذه بتأويلات 
غامضة : وأخيرا قال : « اذا أنِيت ؟ . . . هذا ما يحب أن أعترف به 
لك : لقد لج هى الشوق إلى تغبيل نملك هذا المساء » فر عزى عليه » . 

فقاات شرلوت : « مغى زمان طويل لم مخقطر ببالاك هذا الخاطر © . 

فأجاب إدورد : « بش ما حدث أو نعمه 6 . 

وكانت شرلوت قد ألقت بنفسها على كرسى کیا تخنى عن نظرانه مبذلنها 
الحفيفة . غر را كما أماعها ۰ وم تستطم هی أن حول بينه وبين أن يقبل 
علها ثم عسك بقدمها - وقد بتى النمل فى بده - ويضغط به بحرارة 
على صدره . 

ولقد كانت شرلوت واحدة من هؤلاء النسوة الادئات الطبع 
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التواضعات » اللانى بحتفظن فى الزواج - دون ما جهد ولا تكلف - 
بأحوال الماشقات . فعى لم حاول مطلقا أن تستنض لطفه » وتبادله 
الملاطفة » کا كانت ادرا ما تستحيب لملاطفاته ؛ إنما كانت تشبه زوجا 
رقيقة لا تزال تشعر مخوف خنى من الشىء المباح ¬ دون ما رود أو قسوة 
متَقّرة . ونل ك كانت - واسبب مضاعف - الحال التى وجدها علا 
إدورد فى تلك الليلة ٠‏ وك كانت تتوق ق إلى رز رؤيته يغادرها الآن ! لأن صورة 
الكابتن تبت كأنها تتحى علبها باللاعة . لمكن الل الذى كان من 
شأنه أن ببعد عنها البارون الآن ل يقعل إلا أنه زاد فى تعلقه وا تجذاءه إلما 
وتوضح عليها شیء من الانفمال » إذ كانت قد أسبلت عبرتها ؛ وإذا كان 
النسوة الضعيفات يفقدن بالبكاء بعصا من محاسهن » فار ن هؤلاء اللا 
يرون عادة هادئات ثابتات .زددن منه فتنة ويه جالا . أما إدورد فقد كان 
موفور اللطف مبسوط جناح.الرقة والحنان ؛ فتوسل إلا أن حتمل بقاءء 
معها آنذاك » وم يكن يتطلب منها شيئا ؟ وف مجة تترجح بين الجد 
وال هزل حاول إقناعها هذا » ولم يفسكر مطلةا فى أن له الحق فى هذا » 
وأخيراً أطفأ الشممة متلاعبا متضاحكا . 

وعلى ضوء يديل السبر الباهت » ركز اليل الم والميال على 
الحقيقة . تفيل إلى إدورد أنه جل أوتيل بين وان ؛ وخيل إلى شرلوت 
آنا تبنت من قرت او نمید 2 مور الدكابق ترثن اماما و ق٤‏ 
وهكذا استطاع الحاضر والفائب - بنوع من المجزة ‏ أن يشاقا 
ويتحدا بلذة وشهوة واشتياق . 

لكن الحاضر لا يستسلم لاغتصاب حقرقه الطلقة . فأمضيا هزِيماً من 
اليل فى أحاديث مختلفة الأنواع ودعابات عذة الماع »كان فى جريانها من 
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البسر بقدر ما كان للقاب من عدم مشاركة فها وواحسرناه ! ولكن » 
ف الغد » حيما استيقظ إدورد بين ذراعى زوجه » تبدى النور وکاله يلق 
على الغرفة نظرة متومّدة » وظهرت الشمس له وكأنها تغىء على جرعة ؟ 
فانسل دون ضحة » وأحست شرلوت بعاطفة غريبة حيًا وجدت نفسها 
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الفصل التانى عر 
ونا انتظر عقد احمّاعهم فى ساعة الإفطا ركان فى وسم الناظر التنبه 
أن بتوسم i‏ أفكاره وعواطفه . i‏ ن والباروية 
قد تبادلا التحية فى طمأنينة العاشقين الساجية » العاشقين اللذن تبادلا ‏ 
بعد هجر ألم توكيدات جديدة ليوف التبادلة ؛ أما إدورد وشرلوت » 
فملى العكس من هذا استقبلا أوتيلى والكابقن بنوع من الاضطراب والندم 
السادم » لأن من طبيعة الحب أن يعتقد أت له كل الحقوق » وأ نكل 
الحقوق الأخرى تتبدد أمامه . ولقدكانت أوتيل عسحة مرح الطقولة » 
مرحا حكن أن يقال عنه بالنسبة إلمها إنه كان لدمها نوعاً من التفرع 
والتروي . أما الكابقن فقدتبدى رزين الحتصاة واقم الطائر . فبعد أحادبثه 
مع الكونت الذى أبقظت كلاه ما رقد فى قلبه منذ زمان طويل » شعر 
كام الشعور بأنه لم يؤد مهمته الحقيقية عند صديقه » ولم بفعل فى الواقم غير 

أنه مذل عقامه فى هذه ال محال الشبهة بالتعطل . 
وم يكد الضيفان .رتحلان حتى جاءت زيارة جديدة » سارة لنفس 
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شر لوٽ الى كانت يريك أن تفرج عن نفسها ورقه ¢ مضايقة نفس إدورد 
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الذى كان بحس بازدياد تعلفه بأوتيل وانشقاله » ثقيلة أيضاً بالنسبة إليها وهى 
لم تنته بعد من إعام النسخة » وق د كان من الضرورى الفراغ مها فى صباح 
الند. د السادسة » حيما ار محل الغرباء » هر عت بالصعود إلى ترقا . 
ب الليل وإدورد وشرلوت والكابقن قد رافقوا الفرباء سيراً على 

0 > ثم قر رأسهم على القيام بزعة کی 
الغدران . ققد وصل زورق قكان إدورد قد أوصى بإحضاره من بعيد وشرانه 
بنفقات باهظة ؛ فأرادوا يحربته ليعرفوا ما إذا كان سهل التسيار . وكان 
الزورق قد شد إلى شاطىء الغدير الأوسط »> غير بعيد هن بعص أشجار 
البلوط المتيق التى حسبوا حساءها للمنشئات القبلة . ققد كان مفروسا أن 
ايكون الر'مى' هناك » وتقام تحت الأشجار صفّة للراحة أنيقة البناء 
م شطرها أ بريدون عبور القدر ر بالزوق . 

- «وقباتها > أن يدر بنا أن ھم الشكلئة ؟ هكذا قال 
البارون ؛ يبدو لى أنها يحب أن 0 موب أشحار الاب » . 

فقال الكابتن : « إنها متباعدة كثيراً ناحية المين . أما إذا كلذ نافى 
ناحية أبمد سقلا ء فإننا تكون > كثر اقتراباً من القصر . ومع كل هذا 
فيجب التددبر «. 

وهاهو ذا قد جلس ف مؤّخر الزورق وأمسك بأحد الجاديف ؛ وزات 
شرلوت ف الزورق » ومن خلفها إدورد الذى أمسك بالتجداف الآخر. 
ولكنه فى اللحظة التى قلع فها لرساة تذكر أوتيلى وقد ر أن هذه التزهة 
ستأخره وتعود به فى ساعة لا يعامها إلا اله . فأمفى عزعته فى الال » 
ووثب إلى الشاطىء » ومد إلى الكابتن المجداف الثاني » واعتذر بسرعة 
وأضيرع إلى القصر . 
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سأل عن أوتيل فقيل له إنها أغلقت بامها لتكتب . وامتزج مهذا الحاطر 
الجيل» خاطر أمها تشتثل من أجله » سف حاد على حرمانه من حضرتها . 
وازداد ضيقه لحظة بعد لحظة وانتَقَصَت رة صبره . وظل عشى غادياً 
آنيا فى الهو الكبير » وحاول كل شىء » ولكن انتباهه ) يستقر عند 
شىء . وهو قد رغب فى رؤيها » ريما وحدها » قبل عودة شرلوت 
والكايقن . وأقبل الليل » فأوقدت الصابيح . 

وأخيراً تلت فى هالة من الإناقة والجال » يسمو بها الشعور بأنها 
عملت شيا من أجل صديقها . ووضعت الأصل والنسخة أمامه على النضدة . 

- تريد المراجمة ؟ هكذا قالت باسمة . 

ول يعرف هو عاذا يحيها » فألقى بنظره علها ثم على النسخة . أما 
الصفحات الأولى فقد كتبت بعنابة فائقة وط وى اطيف ؛ ثم تبدات 
القسمات وصارت أ كثر خفة وحرة ؛ كنم كانت دهشته حيما تصفح 
الصفحات الأخيرة ! فصاح : «يحقالسماء ! ماذا أرى ؟ إنه خطى بعينه !»© 

فنظر إلى أوتيلى : ثم إلى الأوراق مرة أخرى فرأى الأخيرة خصوساً 
كأنها بمينهام لوكان قد كتا بنفسه . أما هى فاءتصمت بالصمت لكن 
عيننها المحدقتين فيه كانتا تعبران عن أحر السرور . فرقم ساعديه فى 
نشوة مایا : 

- أنت حبيننى يا أوتيل ! أنت حبينى ! 

وتماتقا طويلا . أما من هو الذى بدأ عمائقة الآخرء فهذا 
ما تستحيل معرفته , 

ومند عذه الاحظة وکل ی ء قد تبدل وجهه فی نظر إدورد ؛ فلم يعد 
بعد ما كانه قبل ؛ ولم بعد للدنيا نفس ما کان لما من مظهر فى ناظريه . 
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ووقف كلاها قبالة الآخر . وأمسك إدورد بك أوتيل فى كفيه ؛ وم 
تفارق عيتا كامها عينى الآخر ؛ وكانا بسبيل أن يتمائقا من جديد . 

ودخلت شرلوت بصحبة الكابتن . وعندما اعتذر عن طول تأخرهما » 
ابقسم إدورد لنفسه . « آم !کا مبكرن ! » مکذا قال فى نفسه . 

وجلسوا للعشاء » واستعرضوا زيارات اليوم » فتحدث البارون - 
وقد هيا لماطقة المبة ‏ ع نكل" مادحاً » حانياً دالا » "مانب فى الثناء فى 
غالب الأحيان . أما شرلوت - ولم تكن على رأيه تماماً = فقد لاحظت 
هذه الحال » ومازحته على أنه کان فى هذا اليوم صافى امزاج شائم الحنان » 
وهو المتأمب داعا لاحكم بقسوة على الضيوف بعد رحيلهم . : 

فصاح إدورد بحرارة وفيض عاطفة صادقة: 

- يكنى الرء أن يحب إنساناً من أعماق قابه كما بتبدى له بقية 
الناس جدرن بالمعبة . 

عضت أوتيل طرافها » يبنا أنعمت شرلوت النظر - فبدأ الكابقن 
الحديث قائلا : 

- إنعواطف الاحترام وااتقدير تدعو إلىالشعور بشىء من مث لهذا . 
والإنسان لا عيز جيداً ما هو جدر بالتقدر فى الدنيا حقاً إلا حينا يحد 
الفرصة لتغذية هذه العواطف من أجل كان أو موضوع واحد . 

وسرعان ما سعت شرلوت إلى مخدعها کا تستسم لذ كرى ما حری 
ذلك المساء بها وبين الكابتن . 

فإنه حيها دفع إدورد الزورق وهو يش إلى الشاطىء » ورك للمنصر 
المتحرك ( الاء) زوجه مع صديقه » رأت شرلوت الرجل » الذى طلا 
تألت فية من أجله » جال أقبالتها فى ساعة الأصيل ‏ وهو مدع الزورق 
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بفضل الجاديف إلى حيث شاء . هنالك شرت عزن عميق نادراً ما أحست 
عثله من قبل . وكان لدوران الزورق » وضوضاء الجاديف اللفيفة » ونسم 
الساء وهو عر مبتزاً على امرآة السائلة » وقسيب الغاب » وبعض الطيور 
المرتقة فوق رأسيهما » والتور اترم ترسله النجوم الأولى كل هذا 
كان له مسحة من الال فى هذا الصمت الشامل والسكون الكامل . 
وخيّل إلمها أن صديقها بقتادها إلى بعيد » لياق مها على الشاطىء ثم مذرها 
وحدها ؛ وأحسبت فى داخل نفسها بإنفعالغ سيب » بيد أمها لتقو على البكاء . 

ومع هذا فقد كان الكابتن يتحدث إلها عن نزيننات البستان کا 
صممها ؛ وأشاد عتانة ركيب اازورق » إذ يستطيع رجل واحد أن يقوده 
بسر بواسطة يحدافين . واعلها ى أن نتمم وحدها كيف تقوده ؛ فا أجل 
أن بحس الإنسان أنه “بحر وحده أحياناً وبأنه هو ملاح نفسه ولول ذاله ! 

فأهاجت هذه الكلات فى نفس صديقته ذ كرى فراقهما القريب . 
فقالت فى نفسبا : « أيقول هذا الكَلم عن قصد ؟ أو بعلم شيا عما تكنه ؟ 
أبحدس شيئاً أم يتحدث هكذا حيمًا اتفق » ودون أن بعلم ينذرق 
عصيرى ؟» فاستولت على نفسها كا بة عميقة وقلق ميف » وسألت حادسها 
أن يساحل بأسر ع ما يكن وأن يعود مما إلى القصر . 

وكانت هذه أول رة حول فها السكابقن فوق الندير » وعلى الرغم من 
أنه لاحظ عمقه بطريقة إجالية » انه لم يمامه بالتفصيل . ودا الليل فى 
الإظلام فولى إحاره قبل مكان ظن التزول فيه ميسورا ء يعرف أنه لاببعد 
كثيراً عن الطريق الؤدى إلى القصر . لكنه صرف عن هذا الايجاه 
أيضاً حينا كررت شرلوت الدعاء - فى شىء من اللهفة -- بأن تنزل 
إلى البر وشيكا . فاقترب من الشاطىء بإذلاً حهودات جديدة : لكنه 
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لسوء الحظ شعر بالتوقف على مسافة ما . وكان الزورق قد سقط » وذهبت 
جهوده لتخليصه ”سی . فا العمل ؟ ل يبق له إلا أن ينزل فى الاء » وقد 
كان من الضحولة بمحيث يتيسر له أن يبحمل صديقته إلى الشاطىء . وسعد 
باجتياز هذه المسافة حاملا ذلك الحسمل العزيز ؛ وكان من قوة البدن بحيث 
ل یتیل مطلقا ول "یر فى نفس شرلوت أى اتزعاج ؛ ومع هذا ققد جلها 
الجززع على أن تعانق رقبته بذراعها » بنا أمسك هو مها بقوة وضغطها بين 
ذراعيه . وانتظر حتى يبلغ أرضا أريضة مائلة لينزلها » وتم له هذا فى حالة 
لا خلو من الانفمال والاضطراب . وكانت لازال معلقة بعنقه 4 فضغط 
عليها من جديد بين ذراعيه » وطبع على شفتيها قبلة حارة . ولكنه فى 
نفس اللحظة سقط نحت قدمها صاتحاً : « شرلوت » هل تففرن ؟ » 

هذه القبلة التى تجاسر صديقها على طبمها » والتى قابلته هى عثلها 
تقريبا » دعت شرلوت إلى التأمل فى نفسها . وضغطت على يده » دون أن 
تنمض به ؛ ومع هذا فإنها اتحنت محوه ووضعت يدها على كتفه وصاحت : 

«ليس فى وسمنا أن حول بين هذه اللحظة وبين أن تكون فترة 
حاسمة فى حياتنا ؛ لكن بتوقف على إرادتنا حن أن تكون هذه الفترة 
جديرة بنا . يجب أن ترحل يا صديق العزيز » وسترحل . فإن الكونت 
يعتى بإصلاح حالك : وهذا یرای وعلأتى غما . ولقد شئت أن أ كتمك 
هذا إلى اللحظة التى يصير فا الأمس بميتاً . وهذه الاحظة حملنى على أن 
أ كشف لك عن هذا السر . إننى لا أستطيع أن أغفر لك » ولا أن أغفر 
لنفسى خصوصاً ولدينا الشجاعة على تغيير م كزنا » ما دام ليس فى أيدينا 
أن تثير عواطفنا » . 

وما تفوهت هذه العبارات حتى أميضت الكابقن ؛ واستندت إلى 
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ذراعه » وعادا إلى القصر صامتين وها هی ذى الآن فى عرفة نومما » حيث 
يجب علمها أن تشعر وتعترف بأمها زوج إدورد . وفى وسط هذه التناقضات 
أعانها على حمل حالما خلقنها التين الذى حنكته ألوان من التجارب 
مختلفة . وهى قد كان من عادتها أن عاسب نفسها وتضبط عواطفها » 
فاستطاعت هذه الرة أيضاً » فى غير مشقة » أن تقترب من الاتزان الطلوب» 
بواسطة تأمل جاد ؛ بل إنها ل تملك نفسها من الاسام وه تفكر فى تلك 
الزيارة الليلية الفريبة . لسكنها سرعان ما انتامها شعور توقع غريب" » 
وقشعريرة قلقة مسرورة مما » حولت إلى رغبات ورعة وآمال واسمة 
الرجاء . قد غلا التأثر نرت را كمة وكررت القسم الذى نطقت به لإدورد 
أمام اليم . والصداقة والح والزهدء كل هذا تبدى لما فى صور رافة 
باسمة ؛ فأحست بتجديد فى باطنها ؛ وسرعان ماثولاها فتور عذب ورقدت 
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الشهمل الالتٌ سر 

أما إدورد فقد كان فى طور مختلف عن هذا كل الاختلاف . فهو 
لايكاد يفكر فى النوم » حتى إنه لم يخطر بباله أن بخلع ملابسه . وها عو ذا 
يطبع آلاف القبلات على نسخة الوثيقة » أو مهلها على الأقل » حيث 
تتجلى بد أوتيلى فى طفولة وحياء ؟ أما الجزء الأخير فهو لا يكاد يمرو على 
تقبيله » لأنه يتوسم فيه خطه هو آء لو كانت هذه الصفحات تدور حول 
موضوع آخر ! هكذا قال لنفسه . ومع هذا فعى فى نظرء الشاهد السميد 
على أن أعز أمانيه قد يحقق . وهذه الصفحات ستظل فى بده ؛ فلا يطيحم 
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دائما إلا أن بنط ضنط بها على قلبه » على الرغم من أنهسا ستدنس بتوقيم 
شخص الك ! 

ركان القمر قبل اتحداره مضيثًاً فوق الناءة ؛ والليل الفائر يدعو إدورد 
إلى لمرو ج ؛ وها هو ذا يغدو وروح من كل ناحية ؛ وهو أشد الناس 
اضطراباً وسعادة مما . يحول فى البستان» فشر بالضيق ؛ و>رى فى 
الريف فيحس زيادة الابتعاد . فيمود إلى القصر » فيجد نفسه حت توافذ 
أو وها علي عل عر سطع قلق ف 

« إن جدراناً انا وأقفالا لا تفصل بنننا الآن › لكن قلوبنا لا تتفصل . 
لو كانت أماى » إذاً السقطت” بين ذراعية مقط أن بين ذراعما ؛ 
وماذا أرغب فيه أ كثر من يقينى مبذا ؟! » 

سكن كل شىء حوله ؛ فلا نسم لارح ؛ والحدوء قد بلغ من العمق 
مبالغ حمل فى مقدوره أن يسمع حركة الميوان نحت الأرض » هؤلاء 
المعدنون الذين لا يكلون ؛ والذين يتساوى لدم الليل والهار . ثم غررق 
فى أحلامه السعيدة » وأخيراً نام » وحينم)ا استيقظ كانت الشمس قد تبدت 
بكل روعتها وجلالها ودوت أعخرة الصباح . 

وکان أوا ل الناهضين من النوم فى ضياعه ؛ وتبدى له العال متأخرين . 
وأقبلوا : فوجدم قلة ضثيلة ووجد العمل الدوط مهم ذلك اليوم ة قليلا كل 
القلة فى نظر رغباته . فطلب استحضار عدد أ كير من المال : فى عديهع 
واي غلان اا لكنهم م أيضاً ل یکو نوا كافين ا 
مشروعانه منحزة بسرعة ل العمل نفسه ل يعد يبعث فى نفسه أن لذة : 
فيجب إعام كل ثىء ال وبلا أدتى بار . ومن ...؟ يحب أن تعيد 
الطرق » کی تسیر عادبا هى إسولة اران توشع القاعد فى 
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أما کہا > کی تستطيع أن ترح . وعو يستحث بكل مافى مقدوره 
إيجاز الأعمال الخاصة بالتزل الجديد ؛ ويب إقامة القوالم الخشبية فى وم 
عيد ميلاد أوتيل » ول يعد إدورد يلتم حدوداً لاق عواطفه ولا فى أفماله. 
نكر اه هب وال هذ ی قدو به إل عي ا ا 
لشسّد ما تغيرت النازل والأجواء الحيطة فى نأظريه ! إنه لاجد نفسه بعد فى 
متزله الحقيق . فان حضرة أوتيل قد ابتلمت كل ما عداها عنده ؛ فهو 
لايحيا إلافها ؛ ولا فكرة لد إلا فيا ؛ وم يعد ضميره محدثه بعد ؟ 
وکل ما كان مقيداً فى تفه حطم قيوده» وتدافع كل كيانه بحو أوتتل : 

ولاحظ الكابتن حركاته الماطفية الشبوءة » وود لو استطاع أن يلوى 
عنانه عن نتائجها الشئومة . فكل هذه الأعمال التى مدل مبا فو ق كل 
حد نحت تأثير الدفاع مقر ط » قد قدرها هو وحسها من أجل ججاعة من 
الأسدقاء الحادئين . بيع الضيمة الستكراة قد تم بفضل اهتامه > ودقع 
القسط الأول » وأودعته شرلوت فى خزاتها وفقاً لا تماهدوا عليه . لكن 
من الأسبوع الأول شعر بوجوب زيادة التنية والنظام والصير أ كر مما 
اعتاد » لانه إذا استمر العمل مهذا الاندفاع والسرعة ء فان المباغ المرصود 
لن يكنى طويلا لذلك . 

لقد شرعوا فى عمل الكثير > وبق لدم اسكثير ؛ فهل يستطييع 
الكابتن أن يرك شرلوت فى هذا الموقف ؟ فاشتوروا وقر الرأى على أن 
الأفضل هو التعجيل بالأعمال المتفق علا ء والاقتراض من أجل إتامبا » 
وتحديد الدفع وفقا لمواعيد حاول الأقساط الباقية من لمن الضيمة البيعة . 
وهذا كن أن يم دون خسارة » بواسطة التنازل عن هذه الحقوق » فتكون 
أيديهم أ أكثر حرية وطلاقة » ويكون فى وسعهم القيام بأ كثر من عمل 
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فى آن واحد » ما دامت الأعمال جارية والمال متوفرين » ف تطيعون 
الفراغ منها بكل سرعة ونأ كيد . ورافأما إدورد بكل ارتياح على رأمهما » 
لاه يتفق وأغراضه 95 

ومع هذا فقد أصرت شرلوت فى أعماق قلمها على آرائها وتصميالها ؟ 
وللا كان صديقها يشاركها نفس الشعور » فقد آزرها بكل شجاعة . 
ولكن هذا لم يفمل إلا أن زاد فى خاوةهما ومؤانستهما . فأجالا الرأى 
سويا فى مسألة عاطفة إدورد » فكانت مدار دمم . وقربت شرلوت” 
أونيل من شخهها » ولاحظها عن قرب ؛ وگلا عرفت حال قليها ی 
نفسها » زاد تفوذها وفهمها لقاب تلك الفتاة . فل جد وسيلة للنجاة خيراً 
من إبمادها . 

وتنك ی ی اق نظرها أن رن اران وقد وشا آمل 
مدرستها حلل الثناء والإطراء ؛ لأن أخت جدنها ما كادت تسمع بهذا 
الح حتى أرادت أخذها لدہہا لتبق عندها داعا کا تدخلها فى الجتممات 
وامحافل . هنالك يتيسر لأونيلى أن تمود إلى المدرسة . والكابتن بدوره 
سیرحل و داً ع رکز عترم . وهكذا سيسي كل شىء کا كان سائراً من 
قبل بضعة شهور » بل وعلى وجه أحسن . وأمات شرلوت أن تصاح من 
صلانها بادورد ؟ فرتب ت کل شیء فى ذهنها على حو من المسكنة وحسن 
التدبير حتى إمها ازدادت اقتناعاً بالفكرة الزائفة » فكرة إمكان العود إلى 
الحياة المعدودة النطاق » وأن الوجدان المنطاق سيلازم عما قليل حدوده . 

بيد أن إدورد أحس بشدة وط العقبات التى وضعت فى طريقه . 
وسرعان ما لاحظ أنه بباعد ينه وبين أوتيل ؛ وأنه يضيّق عليه الحناق 


حتى لا يتحدث إامها على انفراد » بل أن يقرب مها » اللهم إلا فى حضرة 
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أشخاص آخرين . ومن سخطه على هذا ااسلك » تأون حتقا على كل 
شىء . وإذا استطاع أن بوجه إلا بعض كلات عابرة » فلم يكن هذا للجرد 
توكيد حبه اها ؟ بل کان أيضا من أجل الشلكاة لحا من زوجته ومن 
الكابين . ولم يشمر بأن اندفاعه سيفضى حما إلى استتفاد اأسال اأوجود ؟ 
فكان دام التثريب على شرلوت وصديقها -- تريب ممزوج بالمرارة ‏ 
لأنبما يساسكان فىهذه اأسألة مساسكا ينتانى مع ماتعاقدوا عليه أول الأعر . 
دمع هذا فقد أبدى موافقته على الثرتيبات الجديدة » بل كان هو الباعث 
علها الو كد لضرورتها . 

انض مشر ض » واسكن الحب أشد إغراضا منه . فان أوتيل نبدت 
بدررها آنا تتباعد عن شرلوت والكابين . وذات وم كان إدورد يشكوء 
إلى أوتيل قاثلا أنه لا يسلك ملك الصديق رلا يخلص كامل الإإخلاص 
فى هذه السألة » فأجانته أوتيل بغير تدر ولا تفسكير : 

- لقد أزيحى من قبل أنه :عوزه الصراحة ممك . فلقد سمته بوما 
بقول لشرلوت : « ودی لو رحمنا إدورد من نابه ؟ وهو لن يكون ماهراً 
فى العزف عليه » ومثل هذا آستتك منه المسامع » . وق وسعءك أن حك 
إلى أى مدى جرحتنى هذه الكلات : أنا التى أجد لذّة ما بمدها لذة فى 
مصاحبتك عليه . 

ول تكد تنطق هذه السكاات حتى أحست بالكة توحى إللها فى 
أذنها أنه كان الأخلق مها أن تسكت ؛ ولكن الأقوال خرجت من لسالها 
قاری وجه إدورد إذ لم شعر بأن شيئا ماقد بلغ من إبذاله وجرح إحساسه 
مثل ما فمل هذا . فقد أهين فى أعز أهواله . فأحس عنافسة طفولية 
لا عازجها أى ادعاء . وقد كان على أصدقاله أن يحابوه فما يسره ويشيع 
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عنده اللذة . ولم يفكر وم يقدر مدى ما يصيب الآذان من أذى وعذاب 
من جانب عازف وضيع النزلة خفوض المكان . لقد أهين فاستشاط غذباً 
ودغر دراه إلى حد لا عكن معه الصقح . فأحس يأنه رمن کا 
واجباته . 

وف كل بوم بزداد شعورء بالحاجة إلى أن يكون بالقرب من أوتيل 
وأن براها 5 ومهمس فى أذنها بکلات رقاق » وييثها طوایا نفسه . وق عزمه 
على أن يكتب إلمها » سائلا إياها تراسلا سريا . وكانت الوريقة السغيرة التق 
كتيب علا هذا الاقتراح فى كلات قصار موضوعة فوق مكتبه » وإذا 
بيار هواء يدفم مها إلى أرض الخرفة فى اللحظة التى جاءه فما خادم لمشط 
شعره . وكان من عادته أن تبر حرارة الكواة بأوراق يلتقطها من فوق 
الأرض » وفى هذه المرة أخذ البطاقة وقيض علما باللقاط بشدة » فاحترقت 
البطاقة . ها شاهد سيداء خطأه » اتتزعها من بين بده . وبمد قليل جاول 
أن يكتب بطاقة أخرى » ولكن لم يسل بها قامه بنفس السهولة : فقد 
أحس إدورد بشىء من تأنيب الضمير وشائعة من الفلق » استطاع مع هذا 
أن يتغلب علمهم! . وأزاق البطاقة فى بد أوتيل حيما استطاع الاقتراب منها . 

وما عتمت أوتيل أن ردّت عليه لفورها . وقبل أن يتسر له قراءة 
بطاقها الصغيرة » وضمها فى جيب صديرهه » وقد كان قصسيراً على أحدث 
طراز » فلم يستطع الاحتفاظ بالورقة جيداً ؛ فانزلقت وسقعات دون أن 
يشعر . ولكن شرلوت رأنها فالتقطنها وقدمتها إليه بعد أن ألقت علها 
نظرة عابرة » قائلة : خذ هذا فهو مما خططته بيمينك وقد حزن لفتده. 

فاستولى عليه الذهول . وقال لنفسه : أهى بخن شيئا ؟ وهل رأت 
ما حتويه هذه البطاقة » أو هی قد دعت بتشابه المطوط ؟ ورجّى أن 
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يكون الفرض الأخير هو الصحيح . لقد نبه ودار مرتين » ولكن هذء 
الملامات الغريية » العرّضية التى يبدو أن كائنا أعلى يتحدث إلينا عن 
طريقها » هذه الملامات لم يستطم وجدانه أن يفهمها ؛ وكا دقع به هذا 
الوجدان إلى أبعد » ازداد شعوره الألم بإلضيق الذى لاح له أنه يفرض 
عليه . فتيدد الائثناس الرقيق 2 على قابه بالأسداد » وحيما کان يضطر 
إلى الوجود فى حضضمرة صديقه وزوحه ٠‏ ۾ يكن وسعه أن يستعيد ف 
فؤاده ذلك الى الأول الذى كان يستشمره وا » ولا أن يبه من 
جديد . وكات ألوان التثريب الستور الذى كان يستشعره بالرغم منه فى 
هذا الصدد » ثقيلة على نفسه » وحاول جهده التخلص مها بنوع من 
الرج ليس له اطفه العتاد » لآنه خلا من الحب . 

أما شرلوت فقد بحت من كل هذه الحن بفضل حالة قلمها الستورة . 
وأحست بأنها قد طوت كشمحها بكل جدر على أن تزهد فى أنبل 
عاطفة وأحلاها . 

وك كانت تود أن تکون هى نفسها فى عون هذن الماشقين ! فاليماد 
- لقد أحست ذا جيداً -- لن يكن لعلاج مثل هذا الداء المضال . 
لطر ببالها أن تواضع هذه الفتاة المسكينة ( أوتيلى ) الرأى » بيد أا 
ل تستطع أن تقطم عزءها على هذا السلك : فان ذكرى ناحية ضمفها هى 
تقف فى طريقها . غاوات أن تعبر عن فما فى هيئة قضية عامة » ولكنها 
وجدت أن أقو اها تنطبق على حالما هى أيضا » وى شی أن متنا 
لنفسها . فكل النصا التى ريد أن تسدها إلى الفتاة ترتد على قلا 
وشجونه . إنها تود أن تبذل النصح » لكا تشعر بأنها لملها هى الأخرى 
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فلاذت بالصمت » واستمرت تسعى فى المباعدة بين العاشقين . غير‎ 
أن الإشارات الخفيفة التى تند عنما أحيان لا تؤثر فى أوتيل » لأن إدورد‎ 
كان قد أقنمها بأن شرلوت مسهامة بالكابئن » وأا تريد من جانها أن‎ 
تحصل على طلاق » لا بقكر فى إنفاذه إلا بطريقة تتفق والسكرامة‎ 

وحسن الآداب . 

أما أوتيل » وقد سندها شعورها ببراءتها فى مسلكها حو السعادة » 
وهی قبلة كل آمالا » فإنها لم تعد عيا إلا من أجل إدورد ٠‏ فثبتت قدا 
فى كل ماهو خير بفضل ما محملته حوه من حب » وأقبات على العمل 
رور حديد صادر عن وحيه » وازداد تفتحها بيع الاس » فأحست 
بحنة النعم على الأرض نهم . 

وعلى هذا النحؤ استمروا جميعاً يسابرون ركب الحياة » كل وفق 
مامهوى » دون ما تفكير أو بشىء منه . ولاح كل شیء كأنه بتابع سيره 
العتاد : كم يحدث ف المواقف الخطيرة الرهيبة التى يكون فما كل شىء 
هدفا للفرار » أن بتابع الناس محرى الحياة وكأن ل يحدث شىء 1 


الفصل الرابع عر 0 
وصلت رسالة من الكونت إلى الكابتن » أو بالأحرى رسالتان : 
إحداها قابلة للنشر وفها إشارة إلى آفاق جيلة واسعة فى الستقبل البعيد ؛ 
والأخرى تنطوى منذ الآن على عرض حامم لمنصب هام فى الإدارة 
والبلاط » مع رتبة صاغ » وصرتب ضخم ومزايا أخر » وهذه الرسالة 
لا بحب أن تذاع لاعتبارات خاصة . لهذا أنبأ الكابتن أصدقاءء بنبأ تلك 


الآفاق الواسعة فى الأجل » وأخنى عنهم العرض العاجل . 

لكنه استمر مثاراً فى أعماله الالية وهيأ اللازم - سرا - لكي 
سیر کل ثىء فى طريقه دون عالق أثناء تغيبه . فأمه آنذاك أن مين 
أجلا لكثير من الأعمال وأن يسل عيد” ميلاد أوتيى بإتماءما . 

ومنذ ذلك الحين والصديقان يعملان سويا بغيرة وحماسة » وإن يكن 
هذا باتفاق صرح . فإدورد قد اغتبط ارؤّية صندوق الال متلا » بواسطة 
مبالغ “حصّات مع وأجذله أن ری العمل كله يسير سير ويا . 

ولقد كان الكابتن راغباً فى صرفهم الآن عن حويل الغدران الثلاة 
إلى حيرة . إذ كارن من الواجب تقوية السد السفل > ورقع السدود 
الوسطى » وكانت هذه عهمة جدية شاقة من عدة نواح . ولكن العملين » 
وقد کان كل مهما يساعد على الآخر ؛ قد بدا فعلا ؛ ولحسن الحظ وصل 
تلميذ قد اصديقنا » وهو مبندس مم‌اری شاب استطاع أن يتقدم بالعمل 
إما باستخدام صناع ماهرين أو بإعطاء الأعمال على هيثة مقاولات » ووعد 
بأن يكون لهذا العمل رسوخ ودوام . وطاب قلب الكابقن رسراً لات لن 
يشعروا بثيبته » إذ هو قد الخذ لنفسه قاعدة أن لا يترك عملا اق كلف 
به قبل أن ری أن عله غل على وجه مناسب ؛ وكان زدرى هؤلاء الذين 
باذ هم أن يشعروا الناس بارتحالحم فيبدأوا بإثارة الاضطراب فى تلك 
الأعمال التى بديرونها ؛ [إنهم رون جفاة غلاظ يسرم أن يتقضوا على 
الأعمال التى لن يقموها بأيديهم . 

وهكذا استمر العمل دون إبطاء ولا انقطاع » من أجل الاحتفال بيد 
ميلاد أوتيل » دون أن صر حوا مهذا عاناً . غير أن شرلوت » وإن كانت 
بعيدة عن عواطف الغيرة » فإنها رأت من الواجب ألا يكون هذا العيد حافلا 
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نها . فإن شباب أوتيل وقلة يسارها » وطبيعة صلنها بالأسرة لا تخوال ها 
أن تظهر فى هيئة ملكة احتفال . بل يحب أن يصد ركل شىء عن طبيعته 
أن صن مفاعاة وشرؤراً طا 

ذنم الاتفاق ضمنياً على الناسبة : فق ذلك اليوم #نصب قواتم بيت 
التزهة ؛ دون أن يلوح أن هناك غرضاً آخر » ومهذه الناسبة كن أن بعلن 
عن احتفال لأهالى القرية والأمندقاء على السواء . 

بيد أن عاطفة إدورد لمتعرف بعد حداً . فلقد أراد أن يتملك ممشوقته 
فم يضع حداً اسخاله وهداياه ووعوده . أما شرلوت فقد أشارت عليه 
باقتراحات متواضعة جداً تعلق ببعض المدايا التى أراد تقدعها إلى أوتيل 
فى ذلك اليوم . لهذا تحدث فى الآأس مع خادم غرفته الذىكان يعنى إعرانة 
ملابسه » کا کان على اتصال دام بالتحار وأهل الأزياء . فأوصى هذ! 
الرجل » الذى كان يعرف كيف ختار الحدايا الفاخرة ويقدمها كا يحب » 
بأجل صندوق فى الدينة » مغطى باللد المرا كشى الأجر » ومزود سامير 
من الصلب » ثم ملىء دايا جدرة به . 1 

واقترح على إدورد اقتراحا آخر > فلقد كان فى القعس قليل مرت 
السواريخ النارية التى همات منذ زمن ولم "تطلق ؛ وكان من المسور زيادتما 
ونوسيعها ٠‏ قاغتبط إدور ده الفكرة » ووعد الحادم بالإشراف على 
تنفيذها . وكان يحب أن يظل هذا الأعس سرا . 

رل اا ذلك ال ار فة الكابتن الأهبة لسيانة الأمن 
فى ظرف كهذا بدعی فيه جع كبير فى مکان واحد . بل احتاط أب 
لإبعاد التسولين وغيرم من القلقين الذين يكن أن يعكروا صف 


لذات عيد . 
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وإدورد من ناحيتة قد شغل هو وأمين سره ( خادم غرفته ) باعداد 

السوار ين النارية » فقدرا إطلاقها ناحية الندرالأوسط قبالة أشحار البلوط 
2 03 35 ع 0 

الكبرى ؛ وأمامما ستحلس الجاعءة نحت أشجار الا لب » كها يكون فى 
رسعها أن ترى المنظر على بعد مناسب من دون تعرض لطر » وان تتمل 
بانتكاس انها فى الماء وعا يسبح فوق السطح مہا وهو حترق . 

ولعذر أو لآخر أمى إدورد باقتلاعالمواسج والحشائش والطحلب من 
نحت الب » فتبدت الأشجار فى تام روعتمسا وكال فتنتما نوق الملكان 
الوفىء النثايف . فأحس رة سرور كبرى . وقال لنفسه : « فى مثل 
هذا الفصل غرستها! . لسكن ك من السنين مضت ؟ » وما كاد يعود إلى 
القصر حتقی صح اليوميات المد عة الى كان والده جلها بنظام فائق 4 
خسرصا وهو فى الريف . بيد أنه لم بكن من المكن أن بكر هذا الثرس 
مها ؛ لكن حادثا متزلياً على حانب من الأهمية »> جرى فى نفس اليوم » 
رهر دگ عام التذ كر »> لاد أن يكون قد سحل فا . فتناول عمعة 
محلدات » وجد مها تسجيل الحادث . وف وسع للرء أن بقدر 1 كانت 
دهشته وك کان سور حا ١‏ كتفت انحن اها زماق 4 إذ وعد 
أن اليوم والسنة اللذن غر ست فمما هذه الأشحار هما بعيئهما اليوم” 
والسنة اللذان ولات فما أو نيل . 


المصل افاس عر 
وأخيراً تلألاً الصبح الذى انتظره إدورد بصبر نافد . وأقبل الضيوف 


أفراجا تلو أفواج » لأن الدعوة قد أرسات فى نطاق واسم ؛ وكثير من 
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الناس الذين أهملوا حضور الاحتقال بوضع الججر الأسامى -- وقد كان 
احتفالا عاد منه اجيم بأطيب الذكريات - ل يشاءوا أن يضيع هذا 
الاحتفال الثاتى . وقبل الثداء » لاح النجارون فى فناء القصر » تسبقهم 
الوسيتق » وم يحملون | كليلهم المّين الكون مرن أطواق عديدة من 
الأوراق والأزهار النسقة على هيئة طبقات يتراقص بمفها فوق ؛عض . 
ادرا عت اوا من الو أن يتناس ماق رة ا 
من أجل الزبنة العتادة . وبي كانت الجاعة تتناول طمام الغداء » استمروا 
فى موكهم الصاخب ؛ وبعد أن تابثوا فى القرية ملا » حيث حصلوا من 
النسوة والفتيات على بءعض الشتّرط أيضا » بلفوا أخيراً > يصحهم جع 
حافل » اليفاع الذى ارتقع عليه التزل . 

ودعت شرلوت الجماعة إلى الكوث قليلا بعد النداء ؛ فعى م قثأ 
تسیر موک ری منظم ؛ هذا مشى الضيوف جاعات صخيرة بلا تتابع ولا 
نظام إلى الكان المد دون جلبة ولا ضوضاء . وبقيت شرلوت فى الؤخرة 
می وأوتيل 1 لکن هذا لم يكن من شأنه أن يحقق مقصودها» فال لا 
كانت الفتاة (أوتيل) قد ظهرت فى الؤخرة فقد لاح أن الأنواق والدّفوف 

م تكن تنتظر إلا بحيئها » وكأن الاحتفال لم يكن ايبدأ إلا عند قدومها . 

ولک بزول عن التزل مظهرء اشر ف ن بالأغصان والأزهار 
فى فن وأناقة » وفقاً لا أشار به الكابتن . ومع هذا فإن إدورد » على غير 
على من الكابين » قد دعا المهندس لرن التاريم على الواجهة بواسطة 
أزهار . ولقد كان هذا مقبولاً »> غير أن اللكابان أتى فى الوقت الناسب 
للحيلولة دون تلؤاؤ اسم أوتيلى على فواصل الواجهة ؛ فاستطاع عهارة أن 
عنع منه وأن نى الحروف من اله بعد أن كانت قد أعدت قملا . 
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درن التاج وتبدى من بعيد فى هذا الإقلم . ورفرفت الشرط 
والناديل المديدة الألوان وتلاعبت مها الرباح ؛ وتبدد الشطر الأ كبر من 
خطبة قصيرة ألقيت فى المواء ؛ وقارب الاحتفال الرسمى نبايته ؛ وكان 
الرقص بسبيل الابتداء » فوق مكان أحيط بالأوراق ومهد خير هيد » 
بقوم قبالة النزل . واقتاد جار شاب » ف لباس العيد ‏ فتاة ريفية رقيقة 
إلى إدورد » والس من أوتيلى » وكانت إلى جواره » أن تراقصه . وسرعان 
ما قلدها السكثيرون . وأسر ع إدورد باستبدال ص اقصته . فأمسك بأوتيل 
ورقص معها رقصة الدار نة (اشلنس) . وشارك شباب الْجائٌة فى سرور 
وح الشعب فى رقصاته » بنا استدار الكبار حول الراقصين . 

وقبل أن يتفرق الشمل للتريض » اتفقوا على الاجماع ناحية الدب 
عند مغيب الشمس . وكان البارون أول الواصلين » فنظم كل شىء وتفاهم 
مع خادم عغرفته » وقد كان عليه أن يسهر على التنفيذ وهو انم على الناحية 
الأخرى مع عامل السوارخ . 

بيد أن الكابين لل ينظر إلى هذه الإعدادات بعين الرضا والسرور » 
وشاء أن يصور لصديقه الازدحام الكبير النتظر ؛ لكن إدورد سأله » 
بشىء من الحدة » أن بدعه وحده يشرف على هذا الجزء من برنامج الاحتفال . 

وهاهو ذا الج قد احتشد فوق السدود التى قطع أعلاها وأزيات 
الحشائش منها فى الأما كن التى كانت الأرض فما غير ممهدّدة ولامستوة . 
وغابت الشمس » وولد الشفق » وفى انتظار زيادة الإظلام أديرت الرطبات 
على الجتمعين نحت ادلب . وتبدى هذا الكان موفور الفتنة والجمال » 
وسر القو »يفكي ةإءكان تأمل بحيرة كبيرة من هذا الوضع » بحيرة 
تعلوها شطئان رائمة . 


لفن 


وكانت أمسية” ساجية لا تعلو فما الريح » برت بإنجاح العيد اليل » 
وإذا بصرخات عريمة تترود فى المال غأ : فقد انارت قطع ضخمة 
من الأرض وانفصلت عن السد ؛ وشوهد كثير من الناس دقع مهم فى 
الاء ؛ وتداعت الأرض حت ضغط المحشد وتدافعه » وقد ازداد شيئاً 
فشيئا ؛ فقد شاء كل أن يحظى خير موضع » ولم يستطع أحد بعد أن 
يتقدم أو يتقهقر . 

ومشرع المع لانظر أ كثر منه العمل . وأيم الحق » ماذا كان فى 
الوسع عمله حيث ل يكن من الميسور بلوغ المكان الذى وقم الحادث فيه؟ 
وأقبلالكابن ومعه رجال أشداء » وأمر الجيم” بالتزول من السد إلى ناحية 
الشطئان » كما تنسع فرصة العمل لهؤلاء الذن حاولوا إنقاذ الذرق امسا كين 
من الماء . وها ثم جميماً أولاء قد استطاءوا بلوغ الشاطى” » إما بجهودم 
الحاصة أو عمونة الآخرين » الهم إلا فتى صغيراً حملته حركاته اللتدافمة على 
الابتعاد عن السد بدلا من الاقتراب منه . ولاح أن قواه خانته » فلم يكن 
“شاه منه أحياناً إلا قدم أو بدلا تزال تتراءى . 

ولسوء الحظ كان اازورق فى المّدوة الآخر ى » مليقاً بالسواريم . ول 
يكن فى الستطاع تفريغ مولته إلا ببطء » فكان لا مناص من عاولة 
إسعافه التو . هنالك عزم الكابتن على النهوض لهذا الأعر » لحلع ملابسه» 
وشخصت کل الأبصار إليه » وبعث قوامه الررن العصى الثقة فى تفوس 
ا جع ؛ غير أن هؤلاء أرساوا صيحة دهشة وا ابه کا راف يلق 
بنفسه فى الماء . فتابعت كل النظرات هذا السباح الاه الذى سرعان 
ماظفر بالفتى الصغير وعاد به إلى السد » لسكن لم يبد عليه أثر الحياة . 

وبقوة الجاديف أتى بالزورق » فصمده الكابان » واستعلم مدقة من 
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الأشخاص الحاضرن عما إذا كان الكل قد أنقذوا. ووصل الجراح 
وعنى بالصى الذى ظن الكل أنه مات . ومرعت شرلوت سائلة” 
الاين ألا كر يمد إلا ق أمر نقسة. + ونيمود إل القضر يدال 
ملابسه . فتردد إلى أن صر ح أشخاص هادثون أذ كياء رأوا الحادث عن 
قرب وأسرعوا م أنفسهم بانتشال اللمسا كين من الماء صرحوا له بكل 
تحرجة من الأعان أن الجيع قد نحو . 

وشاهدته شرلوت وهو يمدو إلى التزل ؛ وأفكرت فى أن الجر والشاى 
وکل ماهو ضرورى قد أغلق عليه عفتاح » وف أن الناس فى مثل هذه 
الأحوال يعهلون كل شىء على عكس مايحب . قدت وسط الجاعة 
امشتتة وقدكانت هذه الجاعة لا تزال مائلة حت أشحار ادلب ؛ ورأت 
7 مشغولا باقناع 23 3 بالبقاء » وقد أوشك على إعطاء الإشارة لإطلاق 

سوارخ . فاقتربت منه وتوسات إليه أن يعرف النظر عن أ لهية لن 
00 موضعها وم يكن من الستطاع انتم مها فى تلك الساعة ؟ ودک كرنه 
بالمناءة التى يجب بذها للصى المُْتقذ ولمُنقذه . 

فأحاب إدورد : « سيقوم الحراح :واجبه ٠‏ ققد زود بكل شىء ؛ ولن 
کون 0000 استمحالنا إلا مضايقته » . 

غير أن شرلوت أسرتت » وأشارت إلى أوتيل » فهيأت هذه للغادرة 
المكان وا . فأمسك إدورد بيدها وصاح : « لن هى هذا اليوم فى 
ال إن خا ارما با كلها لان کروی أهرات الا خان 
والذين يتبدون موتی ليسوا فى حاجة إلينا کا يستيقظوا » کا أن الأحياء 
فى غير حاجة إلينا كما بجففوا أنقسهم © . 

فالتزمت شرلوت الصمت ومضت » يتبعها اللسكثيرون » وبتلوها 
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رون٤‏ وم يشأ أحد أن يكون آخر الذاهبين » وقليلاً قليلا تبدد المح 1 
ول ببق إلا إدورد وأوتيلى وحدها حت الل . لقد شاء أن يظل هاهنا 
مهما كان الأعر ؛ على الرعم من شدة توسلامها وحرارة تضرعاتها إليه أن 
يعود معها إلى القصر . 

وصاح : « كلا » أوتيل ! فإن الحارق للعادة لا يسلك السبل المهدة 
امعتادة . فإن هذا الحادث غير التوققع الذى جرى هذا الساء قد ود بيننا 
بطريقة أسر ع . إنك لى » هكذا قلت لك من قبل وأقسمت عراراً ؛ ولسنا 
ريد بعد أن نقسم به ولا أن نتفرّء : فهذا شىء قد تم الآن 0 . 

وتقدم الزورق من الممبدوة الأخرى : : لقد كان به خادم الذرفة أى 
يسأل » بلهجة مضطرة » عن مصير السوارئ . 

« أَطْلْقها ! مكذا صاح فيه البارون . لقد أعدّّت من أجلك » أى 
أوتيل ! وستكونين وحدك من يشاهدها . فاسمحى لی بالمتع عرآها 
إلى جوارك » . 

واتخذيحلسه إلى جوارهاء بشىء من التحفظ الرقيق » دون أن يتسا . 

وانطلقت السُّهمان » وترددت الطلقات » واصّاعدت التجوم » 
واندفمت الافاعى التاربة وتلألأت » ورت الشموس : فى البدء منفردة 
ومن بعد آزواجا » م جاءات جاعات » وفى كل مرة بزداد بريقها » بالتوالى 
أو الكل معا . وتاب إدوود = مول الفؤاد س منظر هذه التسمل بميون : 
راضية زاهية ؛ أما أوتيل » وقد تأثرت برقة » فقد شمرت بقلق أولى من 
أن تشعر بلذة أمام هذه النيران الصاخبة » هذه البروق التى لم تكن تشتمل 
إلا لتنطنى” . فالت إلى إدورد فى استحياء » وملأه هذا اليل » وهذه الثقةء 
يقينا بأنها قد صارت له بكل كيانها . 
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وما ربع الليل عرشه حتى أشرق القمر ليضىء سبيل العاشقين وها 
بعودان إلى القصر . ثم اعترض طريقهما رجل » قبعته فى بده » سائلا 
إحسا ء لأنه أل ف ووم الميد هذا . وقد أضاء القمر محياه » وتوسم فيه 
البارون ملامح السائل الثقيل . لكن لما كان مفمما بذاك بالسرور » 
فقد عز عليه النضب » ولم خطر بباله أن التسول قد منع فى ذلك اليوم منماً 
بإ . ولم يفتش طويلا فى جيبه » وأعطى السكين قطعة من الذهب . لقد 
كان بوده أن يشيع السعادة فى جميع الناس » لأنه أحس بأن سعادته لم 
تكن حينئذ ذات حد ولا نهاءة . 

وفى القصر سار كل شىء على ما برام . شهارة الجراح وسرعة الإسعاف 
ومعونة شرلوت » كل هذا قد تضافر على رد الصى إلى الحياة » وتفرق 
السيرق + ا 5 ع من رارع :من ید أو لارو اید هذا النقار 
الضطرب إلى خادعهم الوادعة . 

والكابين » بدوره + شارك مشاركة فمالة فى المناءة اللازمة » بعد أن 
أل ملايسه . وعاد السكون ؛ وصار وحيداً مع شرلوت . هنالك » وعا 
للصداقة من تة وإخلاص » صرح لما بأن رخيله قريب . وهى كانت قد 
عانت الكثير فى الساء » حتى إن هذا الخير ل يؤر فيا كثيراً . لقد رأت 
تفانى صديقها » وهو ينقذ الآخرين » ورأيته ناجياً هو نفسه . قتبدت لما 
هذه الأحداث الثريبة كأنها تنذر عستقبل خطير » ولكنه ليس بانس 
ولا مشئوماً . 

كذلك نى" إدورد » وقد عادمع أوتيلى » بنبا هذا الرحيل القريب » 
وحدّس أن شرلوت لا بد أن کون قد عات بالخبر قبله » لكنه كان 
من الاشتغال بنفسه وعشروعانه بحيث لم يشعر بإهانة من هذه التاحية . 
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بل بالمكس » تلق نبأ هذا ال ركز اليد الحترم الذى سيوضع فيه السكابتن 
بسرور وشوق . لقدكانت آماله الستورة تسبق الحوادث بسرعة ومية . 
وها هو ذا يتمثل احاده بشرلوت وامحاد نفسه بأوتيل . وماكان للهدية 
خيراً من هذه أن تحظى منه بالقبول فى هذا العيد . 

لكن 5 كانت دهشة الفتاة حيا دخلت غدعها فشاهدت الصندوق 
الین فوق منضدتها ! وسرعان ما فتحته » فتبدى ا كل ثىء کر 
حزم جيد التنسيق » حتى إنها لم تكد تحرو على نقل شىء من مكانه » 
2 و الساس هه . فالوصلى والقصی (البانستا) والحرير والشيلان والدنتلة 
كان بنافس بمضها بعضا فى الدقة والأناقة والجال . ولم ينس الحى. 
ففهمت تام الفهم أن إذوود فد فض إل أن ہی ۽ للها لباس كاملا من 
الرأس حتى القدمين ؛ بيد أنها وجدت كل شىء من النفاسة والتّداْرة 
بحيث لم حرو على الاعتقاد بأن هذا كله من أجلها 


الفصل السارسى عش 
وف الند كان الكابتن قد ارحل ارا لأصدقاله رسالة مليئة بشواهد 
شكرانه العمم . لقد كان ودع شرلوت ف المساء السابق بكلات وداع 
قصار . فشمّرت" بأن هذا الانقصال سيكون إلى الأد » فاستسامت : ذلك 
أن الرساله الثانية من الكونت ‏ وقد أطلع | الكابكن شرلوت علها - 
قد حدثتت عن إمكان إيحاد زواج للكا بان شرف ؟ وعلى الرغم من أنه لم 


"يعر هذه المسألة أى اهام فاا هى قد عدت هذه السألة ثابتة بقينية » 


1Yo 


بيد آنا اءتقدت أن فى وسمها أن تطالب الآخرن الحهد الذى بذلته 
لنفسها . ها كان غير مستحيل بالنسبة إللها يحب أن لا يكون مستحيلا 
جا اة إن الأخرة. دعت اتر هه الفسكرة دخلت مع زوجها 
فى حديث كان فيه من الصراحة والإخلاص بقدر ما كان حب الانتهاء 
من السألة إلى غير رجمة . 

قالت له  :‏ لقد غاورنا صديقنا ؛ وها تحن أولاء من جديد فى مواجهة 
بعضنا بعضاً کا كنا من قبل » ولا يتوقف إلا علينا أن نعود إلى ما كنا 
عليه من قبل اما » 

ولكن إدورد » الذى لم يكن يستمع إلا إلى ما يتماق عاطفته ٠‏ طن 
أن هذه الكليات من شرلوت بقصد مها الإشارة إلى حالة ترملهما ء وأنها 
رید - وإن 7 ذلك بطريقة غامضة - منه أن يحملها تؤمّل فى 
طلاق . لهذا أحاب باسماً : 

ولم لا ؟ كل ما فى الأعس أن نتفام . 

غير أنه وجد نفسه واها » حيما أضافت شر لوت قائية : « أما فا يقصل 
بأوتيل » فلكي نضمها فى وضع آخر » فليس ما إلا أن تار إحدى 
خلصاتين » لأن أمامنا فرصتين لوضعها فى كز مسغوب بالنسية إلا . 
فعی إما ان تور إل الدرسة الداخلية : ما دامت بنتى قد استقرت عند 
خالا ؛ وإما أن قبل فى بت > كير » کا تتمقع » هى وابنة وحيدة ) 
بكل عزايا التربية المتازة . 

- ومع هذا » هكذا قال إدورد بلهحة فما الكثير من الهدوء » فان 
أوتيلى قد صارت طفلة مدللة وسط أصدقائها » وسيكون من الصعب علا 
أن تنم فی جاعة أخرى . 

- لقد اتخذنا يمن جميما عادات مرذولة » هكذا قالت شراوت » 


كا 


وأنت أولنا . لكن ها هى ذى لحظة ندعونا إلى التفكير » وتنصحنا جديا 
بالتفكير فى أ كبر خير ليع أعضاء جماعتنا الصغيرة ؛ وعدم رفض القيام 

فماد إدورد يقول : أقل مأ فى الأعى أننى لا أرى من المدل أن نضحى 
بأوتيل » وهذا ما سيحدث لو أل بها الآن وسط أناس غرباء . إن جم 
الكابين السعيد قد سمى إليه هنا ؛ فف وسعتا إذن أن ندعه رحل فى 
اطمئنان » بل وبسرور . أما هی » ن ذا الذى يدرى أى مصعر خیء لها ؟ 
لاذا نتمحل حن الأمور ؟ 1 

- إن المصير القدر لنا واضح » هذا أجابت شرلوت وقد غلها شىء 
من الانفعال . ولما كانت قد استقر عزعها على التفام ممه نهائيا » فقد 
أردفت : « إنك تحب أوتيلى » وتعودها على حضرتك ووجودك . وإن 
ا لحب والعاطفة ليولدان وينموان أيضا لدسها . فاماذا لا تصرح إذاً عا 
تصرح كل ساعة كر به وتسكشف عنه ؟ أفلا نتحلى بشىء من الفطنة 
كبا نسائل أنفسنا ماذا سيؤول إليه كل هذا ؟ 

فقال إدورد وقد استجمع قواه : على الرغم من إنه ليس فى وسع الره 
أن بحيب عن هذا السؤال فى الال » فيمكنه على الأقل أن يقول إنه إذا 
كان علينا أن مختار انتظار ما سيأتى مه الغدء فا ذلك إلا حي لا نستطيع 
أن تتنبأ يقيناً بتاع السألة . 

فأجابت شرلوت : للتنبؤٌ بنتاتم هذه السألة التى بحن بسددها » 
لا حاجة إلى كبر حكمة : وعلى كل حال فيكن أن يقال إننا لسنا من حداثة 
السن بالدرجة التى جملنا تمفى على غير هدى إلى حيث لا ريد ولا يحب 
علينا أن نذهب . ليس فى استطاعة أحد أن يمر على أمورنا بعد » بل يحب 


مفلا 


أن نكون أصدقاء أنفستا » والمهيمنين علا . وما من إنسان ينتظر منا 
أن نقع فى أشنع ضلال » ولا أن يحد موضعا للوم أو السخرية . 

فقال » وهو لاددرى كيف رد على لمجة زوجته الصريحة الخاصة : 
« أتقدرين على لوی وتقریمی لأنى هم بسعادة أوتيل ؟ لا بسعادتها 
المستقبلة » فهذه فوق متناول تقديرنا » ولكن بسعادتنا الحاضرة ؟ تصورى 
لنفسك » بكل صراحة » وبدون وم » أن أوتيل قد انتزعت من متزلنا 

وألقى بها بين أحضان الثرباء ! . . . بالنسبة إلى" على الأقل » لا أشعر بأن 
دين الو با يسيع ل بأن أفرض علا مثل هذا التغيير » . 

فرأت شرلوت.وضوح » وراء خف زوجها ونوريته » ماذا كان عزمه . 
هنالك أحست عقدار ما يفرق بها ويدنه . فصاحت متفملة : 

- أعكن أن تكون أوتيل سعيدة » إذا فرقت بيننا ؟ إذا سلبتنى 
زوجى ؟ إذا انتزعت أب من أولاده ؟ 

فيا يتصل بأ بنائنا » هكذا قال إدورد بابنسامة بإردة » كنت أعتقد 
أتنا أعددنا کل شی 

ثم أضاف بلهجة فما شىء من الصداقة والود أ كثر : « من ذا الذى 
سيذهب به الفسكر إذاً إلى مثل هذه النتايح البعيدة © ؟ 

س هذه النتانالبميدة تمس العاطفة عن قرب » هكذا لاحظت شرلوت . 
لا رفض إذاً النصيحة الصادقة والءوتة التى أقدمما إليكا مما » قبل أن 
يفوت الآوان . فى الأحوال المسيرة يحب على من برى على حو أوضح أن 
يعمل ويبدل المون . واليوم هذه -الى . فدعنى إذاً » ياعزيزى إدورد » 
ا أعز أعزالى » دعنى أعمل . هل فى وسمك أن تطالب بأن أعزف فى الحال 
عن سمادتى الشروعة » عن أعز حقوق » عنك أنت ؟ 


١كم‎ 


- من قال هذا ؟ هكذا عاد يقول فى ثىء من التلعتم . 

- أنت نفسك ! حي لريد أن حتفظ بأوتيلى إلى جوارنا » أفلا تمترف 
هذا » بكل مالا بد أن ينشأ عنه ؟ لا أريد الإلحاح » كن إذا لم تستطم 
أن تكبح جاح نفسك ٠‏ فإنك لا تستطيع على الأقل أن مخدع نفسك 
طويلا . 

فشعر إدورد عبلغ ما فى كلامها من صواب وسداد رأى . وإن الكلمة 
التى يتفوه ها المرء اطيرة مريعة » إذا عبرت فى الحال عن كل ما استباحه 
الرء لنفسه طويلا فى السر . ولك بتخاص من الوقف قليلا أحاب : 
لت أنبين بعد" كشك 1 ., 

نيتى أن أوازن معك بين الاقتراحين . ولكل مما عزالاء . 
فالدرسة الداخلية أ كثر فائدة لأوتيلى بالنسبة إلى الحال التى فما أرى اليوم 
هذه الفتاة ؛ لكن الوقف الآخر؛ وهو أعظم وأجل » يشر عا هو أفضل » 
ا أفكر فبا بحب أن تسكون عليه وما ما ٠‏ 

هنالك عرضت شرلوت بالتفصيل ازوجها حقيقة الركرين » وحتدت 
هده الكيات : 

س وعندى أن منزل هذه السيدة أفضل لأسباب عدة » أخص بال كر 
منها أننى لا أرد أن أزيد فى ميل » أو بالأحرى عاطفة العم الشاب عو 
أوتيل . 
ولاح أن إدورد رافأها على رأمها » لكن هذا كان من أجل كسب 
الوقت كسب . وشراوت من جانا قد أرادت الوصول إلى شىء خاي 
فانهزت اللحظة التى لم بواجهها فما ععارضة مباشرة » وحددت رحيل 
ابنة أختها على أن يكون فى الأنام القربية الماجلة : وهی كانت فد هيأت كل" 


1۹ 


شىء فى السر . 

فاستولت الرعدة على نفس إدورد » وأخيّّل إليه أنه وقع فى شرك 
خيانة » وظن أن اللنة الرقيقة التى تحدثت مها زوجه كانت مقصودة مدترة 
مصطنعة قد “حبكت أطرااقها من أجل إبعاده نايا عن ينبو ع سعادته . 
فتظاهر بأنه تدع المسألة كلها بين ندا » ولكنه ف الواقع قد يدت أا . 
فلك يحد وقتاً لتنقس » وعنع الشقاء المأحق الاثل » الشقاء الذى سيسيبه 
ابتعاد أوتيل > صمم على مغادرة القصر ؛ ول يتم هذا دون أن ينی روت 

يض العام دان املاع بع هذا أن مخدغها دیا أنه لا رید أن يكرن 

ا رحيل ˆ أوتيل » بل إنه لا رند منذ الآن أن راها . وشرلوت »البى 
ظنت أنها كسبت الع رکه كلها » مدت له كل السيل . فأ بإعداد 
جياده » وأصدر إلى خادم غرفته الأوامر اللازمة » وأو ضح بك الذى بريد 
أن بحمله ممه » وبين على أى حو ستکون صيته ؟ وأخيراً رحبا كان عل 
بتات الرحيل جلس إلى مكتبه » و خط الرسالة التالية : 


كن إدورد إل شرلوت 


عل زی : 
ت شعرى أنشى من الداء الذى فاجأنا أم لانشن ؛ فلست ا 
إلا بشىء واحد هو أن الواجب يقضى بأن أمنح نفسى » بل نفسينا مما » 
هدنة » كيلا تقع منذ الآن فى حبائل اليأس والقنوط . ومادمت أا قد 
نيت » فانی أطاب مها . وهأنذا أغادر متزلى ولن أعود إليه إلا فى أحوال 
كاد هدوا وستقطنين أنت به خلال تلك الفترة » لكن ومعك 
40 


م 


أوتيلى . أريد أن أعم آنا إلى جوارك » لاعند قوم غرباء . فابذلى لما 
عنايقك » وعاملها کا "كنت تفعلين من قبل » و إلى اليوم » بل مع إحسان 
أ كبر وزيادة فى الرقة والحنان . وأا أعدك ألا أسعى فى إيحاد أبة صله سر نة 
ممها e‏ : فسأظن أن كل شیء سيسير 
على ما نهوى . وكثلى نفس الفكرة عنى . ! ست أسألك إلا أمياً واحدا » 
أسألك إياء بكل قوة وإ لماح » وهو ألا تبذلى أى جهد أو محاولة لتقل أوتيل 
إلىأى مكان » أولتعديل وضعها . فان خر“ جت عن نطاققصرك وبستانك » 
و مكارت هل لى » وظفرت مها 0 إذا احترمت 
عاطفتى وأمالى” وآمالى ٠‏ وإذا علقت أوهاى وآمالى » فلن أرفض الشفاء 
حيما يتقدم إلى . 


وهذه الكليات الأخيرة إعا جرت من قهه لامن قلبه . بل إنه حيما 
رآها مخطوطة على الورق درف مر العبرات . 0 
الحال » أن زهد فى السمادة » بل فى الشقاء » الذى سيأتى به حه لأوتيل ! 
هتالك » وهتالك سب » أحس عدى ماقمل . إنه سييتعد وهو لا درى 
ماذا سيحدث عن هذا الفراق . إنه لن يستطيع على الأقل أن يحفلى ا 
الأن . وأى أمل كن أن بداعبه مۇ كداً له أنه سيراها نوما ما ؟ لكن 
الرسالة قد سطّرت » والحيول أمام الباب هيت » وكان يخشى فى كل 
لظة أن يلتق عبيبته » وأن ری ف الآ نفسه عز مه قد تلاشی وغار . 
فاستجمع كل قواه » وقال لنفسه إنه يستطيع على كل حال أن يعود حي 
يشاء » وإن ف ابتعاده لقرباً من هدف رغياته . وتمثل لنفسه » على السكس 


م اوس 


من هذاء كين أن أوتيل س إذا بق هو ول رحل س ستضطر 


۳۹ 


إلى مغادرة التزل . فم الرسالة وهبط الدرج بسرعة » ووثب على 
صهودة حواده . 

وحينا مر أمام الفندق » أبصر نحت العريش السائل الذى أجزل له 
بالأمس الصّدقة » وهو يتناول الغداء بسرور . فنهض وحَنَيا البارون 
باحترام وتوقير . لقد رأى إدورد هذا الوجه نفسة فى اليوم السابق وهو 
بصطحب أوتيل نحت ذراعه ؛ فذكّره مألا بأجل ساعة أمضاها فى 
مياه . فازداد أله عتواً وعرارة . فان شعوره نحو ماهحره لم يكن له 
قبل به ؛ فألقى بنظرة إلى السائل مرة أخرى . وقال من أعماق قلبه : « كم 
أنتِ جدير بأن تسد على ما أنت فيه | إن صّدقة الأمس لا تزال تفذيك؛ 


أما سمادلی بالأمس فامها ْ 0 0 تفدينى . 


الفصل السابع عشر 

أهرعت أوتيلى إلى النافذة فى اللحظة التى معت فها صوت إنسان 
برحل ممتطياً جواداً » وکان فى وسمها بم أن ترى إدورد من الحلف . 
ودهشت كل الدهشة لأنه ار حل دون أن براها » ودون أن ميا بحية 
الصباح . فاستولى علها القلق » وازداد إفكارها » حي أخذتها شرلوت 
معها فى لزهة طويلة » حدثتها إبانها فى موضوعات شتى » لكنها ينبت عن 
قصد = کا يلوح - التفوه باسم زوجها . وازداد ألها أ كثر وأ کر یا 
عادت ولم تحد على الائدة إلا أدوات طمام لاثنين سب . 

لس فى وسعنا التخلى بلا أسف عن عادات تلوح تافهة ؟ لكننا نشعر 
بأفدح الألم ثل هذا الحرمان حيما نقع فى أحوال خطيرة . لقد غاب إدورد 


فيل 


کا غاب الكابقن ؟ ولأول مرة منذ زمان طويل أعرت شرلوت هى نفسها 
بأعداد الغداء » وشمرتأوتيلى بأنها طليحة سلب وحرمان ومهيضة فة دان . 
وجلست السيدتان الواحدة قبالة الأخرى : شرلوت تتحدث بلهجة كلها 
طبيمية عن ال ركز الحديد الذى شغله الكابان وضعف الأمل فى رؤيته عن 
قريب ؛ أما عزاء أتيل الوحيد فكان أنها استطاءت أن تعتقد أن إدورد 
امتطى الحواد لك يصطحب صديقه بمض السافة . 

لسكنهما حينا مضا من الائدة رأيا حت النافذة عرية سفر البارون ؛ 
ولا سأك شرلوت - بشىء من الضيق - عمن وضعها فى ذلك المكان 
أجيب بأنه خادم الغرفة هو الذى فمل لاله بريد أن يحزم بعض التاغ . وكان 
على أوتيل أن تستجمع كل قواها لتخنى دهشتها والتياعها . 

ودخل خادم الفرفة وسأل عن أشياء أخرى : مها فنجان سيده وبعض 
الملاعق الفضية وأدوات أخرى تؤذن بالسفر الشاحط والغيبة الطويلة 
فأجابته شرلوت بكل جفاف قائلة إنها لا تدرى ماذا يمنى » لأنه هو الذى 
کان قوم على حراسة كل ما بتعلق بسيده منأدوات . فاعتذر هذا العايث 
الاك الى لم يكن بريد إلا أن يقول بضع كلات للفتاة ( أوتيل ) وأن 
يدعوها إلى خار ج الغرفة متذرعاً بأبة تسلة ؛ اعتذر ولسكنه أصر على سؤاله 
الذى کان بودما هی أن تتقبله قبولاً حسنا ؛ فرفضت شرلوت » مما اضطر 
خادم الفرفة إلى الانسحاب . وسارت ال ركبة . 

کر كانت هذه اللحظة ية رهيبة عند أوتيل ا إمها ل تسمع شيعا 
ول تفهم فتيلا » لكنها استطاعت أن حس بأن إدورد قد انشزع مها إلى 
وقت طويل . فتأثرت شرلوت لاما وتركتها وحدها . ولن تحاول نحن أن 
نصف أشحانها ولاعبراتها . لقدتقسّ مها الهموم وتوزعت نفسها الفكر . 


r 


فتضرعت إلى الله أن يعينها على قضاء ذلك اليوم وحده على الأقل . 
لسكنها تضوّرت الأيام والايالى » وحينا آب إلا رشدها لم تستطع أن 
تتعرافة تفسنها . 

لم تنصرف عنما دواعى العلة » ولم تتخذ إلى النسلم سبيا ؟ بيد أنها بعد 
هذه المحسارة الفادحة كانت لا تزال تتخواف أعظلم المول . وكان أول 
قاقها وتغخاوفها » حيما عادت إلىنفسها » أن يكون مصيرها أيضا إلى الابعاد 
بعد رحيل إدورد والكابتن . وعى لم تعلم شيئاً عن مبديدات إدورد التى 
ضمنت ها القام إلى جوار شرلوت . غير أن البارونة استطاعت عسلكها 
بإزائها أن شیع فى نفسها نوعاً من الطمأنينة . لقد سمت فى شغل الفتاة 
السكينة » ولم تكن تفارقها إلا نادراً » وفى شىء من الأسف . لقدكانت 
تعر كيدا أن السكلات قايلة الآثر فى وجدان راسخ شرت مانا 
كانت تمم أيضا ما للتفكير من سلطان وما للضمير ٠ن‏ صولة » ولم تتوان 
عن التحدث معها عن موضوعات شتى . 

فثلا كان من أ كبر دواعى عزاء ابنة أختها أن تاق علمها » عن قصد 
ولباقة » تأملات وخواطر حكيمة » من هذا النوع : 

« ما أحر شكران هؤلاء الذين نميهم برفق_على المروج من المآزق 
التىتوقعهم العواطف فما ! فنبادر إلى العمل فىهذًا الناحية حماسة وسرور ؛ 
کا ن کمل ماتركه أصدقاونا ناقصا : هذا نهى'لأنفسنا أجل ظرف وخير 
حال عقو رساغة ار واا وك ان سكم اعالاق با 
ما كان اندفاعهم وقلة اصطبارثم خليقين بإفساده و حطيمه . 

ت اجات اوتيل : ما دمت با خالتى تتحدثين عن الاعتدال » فلا 
أستطيع أن أ كتمك أننى دهشت من ساوك الرحال اأنهور » خصوصاً فى 


١ع‎ 


شرب الجور . ولك شق على وآ لنى أن أرى المقل الكامل والفطنة 
الراجدة والرقة واللطف والاإيناس كلها تضيع وتذهب » ولو لدة ساءعات 
قلائل ؛ وأن أشاهد» بدلا م نكل امير الذى يمكن الر جل الممتاز أن يسديه » 
ما يأ به من شرور واضطراب وفساد . 9 من عة أدى هذا إلى 
ارتكاب أعمال عنيفة ! 

وأمّنت شرلوت على هذه المواطر » لكنبا م تتاب الحديث »لاا 
أحست جيداً أن ن أوتيل لم أتفكر اذاه إلا فى إدورد 0 بطل لنفسه 
العنان - لا عن عادة ٠‏ بل وفقاً لاظروف وأ كثر مما يمي س فى إهاجة 
السرور والحديث والنشاط عنده باستخدام احور . 

وإذا كانت كلات شرلوت قد استطاعت أن تذ كم زدیا بالرحال عامة 
وإدورد خاصة » فان الفتاة قد دهشت كل الدهشة مرن ماع شراوت 
تتحدث عن زواج الكابتن عاجلا » تتحدث 0 معروف ومفروغ 
منه ما أعطى المسألة وجهاً جديداً خالا لا كانت تتصوره بسبب توكيدات 
إدورد السابقة » ما أدى مها إلى زيادة اههاءها بكل كلة وکل حركة وکل 
فمل ومسلك تقوم به شراوت . لقد صارت بارعة افذة البصصيرة جسن 
الظن والامهام دون أن تدرى . 

غير أن البارونة » عا لما من نفوذ طبيعى فى الإدراك وسلامة نظرة » 
تدخلت فى كل تفاصيل الشئون النزلية » وبذات فما عبارتها الذكية » 
مضطرة ابنة أخنها إلى الشاركة فا عثارة ونشاط . وقللت النفقات » 
دون أن تقع فى كزازة مثيرة . ولا قبت المسألة على كل وجوهها نظرت 
إلى المواطف التى شت كا ا قسمة عادلة وحظ سعيد ء لأنبم لو اموا 
السير فى الطريق التى ولجوها اضاعوا بسهولة فى هاوية نفقات e‏ 


وم 


ولو تقدموا فى هذا السبيل باستمرار » دون أن ينتهوا فى الوقت التاسب » 
ازعزعوا قا كبيراً من تروتهم » إن لم تضم كلها . 

تركت الأعمال التى ابتدأت تسلك سبيلها ؛ فاستمرت فى النشئات 
التى أعدت لتكون أساسا للتحميلات المقبلة . لكنها اقتصرت على هذا : 
إذ سيحد إدورد عند أوبته ما يكفيه ملاهى ومشاغل . 

وكان نصيب الهندس الممارى فى هذه الأعال والتصمهات فو ق كل 
ثناء . فى زمن قليل رأت البحيرة تنبدى أمامها والشسّطثان الحديدة مغطاة 
بالمزروعات والحشائش » فى أناقة وججال تنويع . وق البيت الحديد كارن 
الشطر الا كبر من العمل قد انتعى » وأعدكل ما هو لازم للاحافظة عليه ؛ 
ول تتوقف شرلوت إلا عند النقطة التى عكن استئناف العمل فها بسرور . 
وفى هذه الشاغل كلها » كانت آمنة السسّرب راضية الال . أما أوتيل فر 
تكن كذلك إلا ف الظاهر سب › لأنهالم تكن ترى فی کل ثىء إلا 
أعراضاً وشواهد تريد أن تستدل منها على قرب عودة إدورد أو بعدها . 
إذ لم يكن يعنيها شىء غير هذا الخاطر . 

لهذا نظرت بعين السرور إلى إجراة شد من أجله كل أطفال 
القرية » قصد منه السهر على نظافة البستان الذى وسّعوه . واقد خطرت 
هذه الفكرة من SE‏ منج الأ ولاه TEA E‏ 
ارتدوه قبل الساء بعد أن اغتسلوا ورحضوا ٿيا مم . وأودعت خزّانة هذه 
اللابس ف القصر » ووكات العنابة مها إلى أعقل هؤلاء الأطفال 
8 أحرصهم . وسلك هؤلاء مسلكا يم عن الإذعان والطاعة » وقاموا بعملهم 
كأنه نوع من الاستعراض والناورة . إنهم حيما كانوا يقبلون ومعهم 
يحارفهم ورفشهم ومشاطهم ومحافرم ومكانسهم ذات الراوج » 


۱۳ 


وودائهم 3 ون معهم السسّلال لیضعوا فا الأحجار والحصى والحشائش 
الرديثة ؛ ويتلوم فريق بجر خلفه الأسطوانة الحديدية الكبيرة - كل هذا 
كان يتبدى موكياً جميلا باسما » وجد فيه المهندس” سلسلة بديعة من 
الأعمال والحركات » من أجل عمل إفريز لصغة البستان ٠‏ أما أوتيلى فإنها 
لتر فى هذا إلا نوعا من الاستعراض قصد به إلى حية السيد لدى عودته . 

وهذا ولد فى نفسها الرغبة اللحة فى إعداد شىء من هذا القبيل 
عند وصوله . وكان القوم قد حاولوا حتى الآن أن يشيجموا الريفيات الفتيات 
على الخياطة والنسج والتطريز وما إلها من أعمال النساء . واستمرت هذه 
المادات الطيبة فى تقدم منذ أن أصلح من أمر القرية وجات . كانت أوتيل 
قد شاركت فى هذه النواحى » لكن هذا كان بطريقة عارضة غير منتظمة 
تحدوها الأهواء . أما الآن فقد رغبت فى الاهنام مهذه السائل على حو 
منتظم سطرد . لكن ليس من الممكن إيحاد هيئة منظمة من بنات صفار 
کا يمكن من فتيان صفار ؛ فاستمءت لصوت الحكة فهاء وبدون أن 
تنيين جيداً ما تفعل » سمت نحو شىء واحد هو أن توحى إلى كل واحدة 
من بناتها هؤلاء بالإخلاص لبها وأهلها وإخوتها وأخواتها . 

وكلل سعيها بالنجاح مع عدد كبير منهن . غير أن فتاة واحدة شموعا 
كانت موضع الشكوى الداعة » قيل عنها إنها عارية عن اللواهب » ول 
تشأ أن تعمل فى البعت شيئا . يد أن أوتيل لم تحنق على هذه الفتاة التى 
كانت تحمل ها ميلا خاصا متعلقة بشخصها ذاهبة غادية معها » حيما 
تسمح لها . هنال ك كانت وافرة النشاط جمة الحياة لايعرف إلا القمب سبيلا . 
ولاح أن هذه الطفلة كانت تشعر بحاجة ملحة إلى التملق مامتها الجيلة 
(أوتيل) . وق البدء احتمات أوتيل صحينها » ثم جاء دورها فالت إلها » 


¥ 
وأخيراً صارا لا يفترقان » وكانت نارنت تتبع معفنها وسيدتها أا حلت 
وخ سارت : 

وكثيراً ما كانت أوتيل تغدو إلى البستان متملية مده الأضرة 
الزاكية الزاهية . وكان مونم الفريز والسكريز قد أوفى على الانتهاء » 
لكن نات وجدت بعد ما يلزها وتشنهيه . أما القار الأخرى التى كانت 
تعد محصول وافر فى الحريف فقدكانت تميد إلى الإستاتى داعا ذكرى 
سيده » و ىكل مرة کان داعا يمير عن ترجّيه عودته وکانت أوتيل 
تنصغى إلى الشيخ الطيب لسمرور طافح : لقدكان ةن عينتة » يضاف إلى 
هذا انه كان دائب التعحدثك إلمها عن إدورد 1 

وحيا کشفت عن عميى سرورها أروية مشر ار بيع قد بححت 
كبا , أحامها البستاتى بليحة بشوما الهم : 

كل ما أغناه أن يمود سيدنا ااطيب فيحد فيه ما يلزه ويسره . 
لو کان هنا هذا االمريف رأ یک من الفصائل المينة لا زال باقياً منذ عهد 
السيد والده » فى حديقة القصر العتيقة . إن البستانين الهوم ليسوا من 
الثقة كا كان القدماء » فلسنا جد فى الأثبات إلا أسماء جيلة : فنقوم بالتطعيم 
والغرس والتنمية » وحينا تثمر أخيراً هذه المغارس » رى أن أمثال هذه 
الأشحار لا تستحق مكانا فى البستان . 

و يكن هذا الحادم الأمين ری وتیل دون أن سأها أخبار مولاه 
ومتى بعود . ولا كانت عاجزة عن أن نيه بشیء ؛ أبان لها هذا ارجل” 
الساذج القلب - والألم فى نفسه مكتوم - أنه يمتقد أنها لا تق فيه » 
هما زاد فى تألمها بشعورها بجهلها » هذا الذى كانت أسئاته لما تثيره فى حدة 
00 نكما لم تستطع أن تتجنب هذه المذارس واتار . ذلك أن 


١مم‎ 


ما بذراه سويا وغرساه کان حيد فى تمام نضرته وعاله : ولم يكن فى حاجة 
إلى عناية أ كبر مما تبذله نانت التى كانت داعا تتمهده بالسّقيا . وك كان 
شعور أوتيل وهى تنظر إلى الأزهار التأخرة التى لم تكد تبدأ » والتى تلألاً 
هاؤها وجالما من بعد معلنة حبها وسّكرائها » حيما يأتى بوم ميلاد إدورد 
الذى كثيراً ما داعيها أمل الاحتفال به ! لكن الأمل فى هذا الميد م يكن 
داعا حاراً لدسها : لأن الك والح انا داعا بتهامسان صامتسين فى نفس 
هذه الفتاة الطيبة الفؤاد . 

إنها لم تستطع أن تمود إلى حالة الانسجام الحقيقالص ريم مع شرلوت . 
أجل ء لقد تخير موقف هاتين السيدتين نمام التغير . فلو أن كلتما عادت إلى 
الوضع القدم » وسلكت سبيل الحياة المنتظمة لظفرت شرلوت بالنعم الحاضر 
ولتفتح لها أفق جميل فى الستقبل ؛ أما أوتيل فكانت على المكس من هذا 
ستفقدكل شىء » هكذا عكن أن يقال . لقد وجدت فى إدورد الحياة 
والنعم » وشعرت فى وضعها الحالى ا فى هاوية الحلاء المحض والقفر 
الرهيب » مما لم تكد تشعر بشىء منه قبل ول تتوقعه . ذلك أن القاب الذى 
سمى يشعر جيداً أن شيقاً بموزه ؛ لكن القلب.الذى ققد شي فبلا » 
يشعر بحرمان حقيق » والرغبة من شأنها أن تستحيل إلى سخط وقلق ؛ 
وإن قلا ارأة » وقد تعود الانتظار والصبر » ليستطيع أن رج من نطاقه 
ويصير فمالا » فيعمل ويبذل وسعه لتحقيق شىء يؤدى إلى سعاديه . 

ا عر فق فرعن دوو ولاتر خنع قد DERG‏ 
الرغم من أن شرلوت - مما يكن من نفوذ بصيرتها س قد ساءها أن 
تمتقد - على عكس اقتناعها الحقيق - أن هذا الزهد قد فرغ منهء 
وخيل إللها بل أيقنت أن فى الوسع إقامة صلات صداقة هادئة سب ين 
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زوجها وابنة أختها ؟ لكن كم من مرة ء فى الليل » جثت هذه الفتاة على 
ركبتها بعد أن أغلقت باب خدعها » حثت أمام الصندوق مفتوحا وراحت 
تتأمل هدايا العيد التى لم خرج مما بعد شيئاً تعد أوتستخدم منها أا ! 
دک من مرة هرعت الفتاة السكينة » منذ مطلع الشمس » خارج الْزل 
الذی كانت عد فى داخله قبل كل سمادتها » هرعت وغدت إلى الريف 
الذديان الذى ل يكن قبل" يتحدث إللها بشىء ولا جحد له لذة ولا ممنى 
بل إنها ل تكن تقوى على الكوث على الأرض نفسها . لقد كانت تنب 
إلى الزورق » وتقوده بواسطة الإداف » حتى وسط البحيرة » م تلتقط من 
جيها وصقاً ارحلة » وندع تفا تترجح فوق الأمواج التأثرة » وتقرأ : 
حالة بالبلاد البعيدة » ناشدة فا داعا صديقها : لقدكانت تسكن قلب 
إدورد » وهو الآخر كان داعا يكن قلب أوتيل . 


الفصل الاس عشر 

كان من النتظر من ذلك الر جل الغريب النشيط الذى عرفناه من قبل » 
ألا وهو مشر » حينا تلق نبأ العواصف التى هبت أخيراً على أصدقاله » أن 
يشعر أنه مستعد لإظهار صداقته واستخدامها والإفادة بتجار يه » على الرغم 
من أن أحد الطرفين ريطا منه بعد هذه المعونة . غير أله وجد من الحسكنة 
الانتظار قليلا : لأنه كان بعل حق العم أن إيحاد الصاح بين الأشخاص 
الثقفين حيما بتنازعون أصعب منه بين الاشخاص غير الثتفين . لهذا ترك 
أصدقاءه لأنفسهم مدة من الزمان ؛ وأخير 1 58 0 يستطع الاستمرار على 
تلك المال » هرع فى طلب إدورد » بعد أن استطاع اكتشاف آثاره . 
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أداه طريقه إلى واد جيل يقوم فيه بنبوع حى أب » حينا يسير هادا 
متعرجاً » وحيتا آخر يعلى وبتوائب خلال البرارى المفطاة بالحضرة الرائعة 
والظلال الوارفة . وعلى النحدرات الرقيقة اأيل تبط الحقول الخصبة 
والمباقل الموفورة العناية . وكانت القرى قريباً بعضها من بعض ؛ وعلى 
النظر كله مسححة السحوء والهدوء » وما فيه من أتحاء وأصماع » إن لم 
يكن فاتتا » فقد كان كفيلا حمل الحياة عذءة ميسورة . 

وتراءت أمام عينه ضيعة مستكراة موفورة العناية » فما منزل أنيق 
ع ی کل هذا انتباهه » و حدس أن 
هذا لا بد أن يكون مأوى إدورد . ول يكن فى هذا الظن مخطئا . 

وكل ما نستتطيع أن نقوله عن هذا الصديق المتوحد هو أنه فى عزاته 
هذه قد استسم تماماً لوجدانه المشبوب وأجال فى خاطره آ لاف المشروعات 
واقتات بعديد الأماتى والآمال . ول يستطع أن بكم نفسه أنه بريد أن 
ری أوتيل ممه فی هذا الكان » وأنه الود أن يقتادها ويحدها إلى هذا 


متواضع يقوم وسط الحدائق ¢ فاستر 


اللاذ . وليت شعرى ماذا استباحه أيضاً لنفسه من تصورات ريئة وآثمة ! 
ثم استعرض خياله المضطرب” كل الاحئالات الممكنة . فإذا ل يكن له أن 
يظفر ہا هناء يظفر مها بطري قمشروع » فهو بريد على الاقل ان يضمن لما 
ملسكية هذه الأرض . هنالك ستحيا لنفسها هادئة النفس مشتملة الحنان 
مطاف الشعادة ب سي أقتاده'حيا له الد فة إلى دى ينيد 
خيل إليه أنه برأها محيا هنا سعيدة مع شخص آخر غيره . 

وعلى هذا النحو مضت أوقاته » مترجّحة داعا بين االمون والرجاء» 
والدمو ع والهدوء » والمشروعات والإعدادات والقنوط . ولا رأى متار ‏ 
ید هش مطلقا : ب لكان يتوقم يئه منذ زمان طويل » إذكان محيئه ساراً 


1١1: 


له من بعض النواحى . ونظراً إلى أنه اعتقد أنه مرسل من قبل شرلوت » 
فقد أعدً لهذا كلأنوا اع الاعتذار وألوان التخفيف » بل واقتراحات حاسمة ؛ 
لكن لا كان يأمل » من احية أخرى » أن يظفر منه يعض من أنباء عن 
أوتيل » فان متل ركان فى نظره كأنه مبعوث من السماء . 

لهذا استولى عليه الثم والاضطراب حيما عل أن صديقه الوافر الأدب 
م بأت من قبل شرلوت » وإنما من تلقاء نفسه . فانفلق مفتاح قلبه » 
وتبدى فى البدء أن الحديث غير ميسور ؛ غير أن كل من يتملك الحب 
يشعر رغبه اة فى التعبير عا فى نفسه وبث صديق له مکنون صدره . 
و يكن متلر جاهلا هذه الال » لهذا فإنه بعد تبادل بضع كلات أراد أن 
يخرج هذه الرة عن دوره » وأن يلمب دور كام سره بدلا من أن يكون 
فى دور دعا : 

فها حى بشىء من اللوم على إدورد يسبب حياته التوحدة هذه » 
أحانه البارون : 

- لست أدرى كيف أمضى وقتى على هو أفضل . فألا داعا فى 
لدو شاقن ا سادق عق ترا كراد ون امعان لا 
قيمة » ہی قدرلى على تصوير أبن ہی » وإلى أبن أذهب » ويا تتوقف » وأيان 
قرع . وأتمثل لنفسى كيف تعمل أماى على عادتها » وتؤدى دانم كل 
ماتراه موافقاً هواى . لكنى لا أقف عند هذا . فكيف أ كون سعيداً 
بعيداً عنها ؟ إن خيالى ليسعى بكل حاسة ونشاط ليدور لنفسه كل 

عا دل أدتيل من أجل الاقتراب منى . وإنى لا كتب باسمها رسائل كلها 

رقة وألفة وة موق وأجيب عاها واحتفظ بكل هده الأوراق ا 
لقد وعدت بان لا أبذل أى سعى من أجل الاقتراب مها » وسأ كن عند 
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وعدى هذا ؛ الکن ماذا يحول بها ربين أن تأ إل ها هنا ؟ أفمند 
شرلوت من القسوة مايحملها تفرض علها وتقتفنى منها الوعد والقسم بألا 
تكتب إلى » وألا تبعت إلى" بأنبائها ؟ هذا طبيعى » هذا محتمل ؛ ومع هذا 
فإنى أراه شیا لا عکن احماله . إن كانت بی كا أعتقد وكا أعر- فلماذا 
لا تقرر » اذا لا خاطر بالفرار » بالارتماء فى أحضانى وبين ذراعى ؟ كثيراً 
ما أفكر فى نفسى أنها يحب أن تفمل هذا » وهو فى وسعها . إلى إذا سمت 
امه فى الغرفة الجاورة » نظرت من جانب الباب ! أهى القادمة ؟ هكذا 
أخيل إلى نفسى » وهكذا آمل أن يكون- أراه ! حينا أرى المكن غير 
مسور الحدوث » أخيل حدوث الستحيل . وف الليل حيمًا استيقظ » 
ويكون المصباح ملقياً نورا متريحاً فى غرفتى » بتراءى لى أن وجهها » 
ظلها » طيفاً من شخصها » عر أمائى ويتقدم إلى وعسك فى ء لمدة لحظة 
واحدة على الأقل » ما یو کد لی = على نحو ما - أنها تقكر فى » أنها لی ! 

م تبق لى إلا متعة واحدة . حيما كنت إلى جوار أوتيل » لمأ كن 
أحل سا فما ؛ أما الأن وقدبمدت عنها » فحن تمعان سوياً فىأحلامى . 
ومن العجب أنى منذ أن عرفت بعض النسوة الاطيفات فى هذه النطّقة 
صارت تتبدى لی فى الام » وكأنها تقول لى + تستطيع أنت أن تنظر هاهنا 
وهناك وق كل ناحية » فانك لن جد مطلقا أجل مى ولا ألطف . وعلى 
هذا النحو تمترج صورتها بكل أحلاى . وکل ما يحدث لى ممها ختلط 
ويشتبك . فأحيانا بحن نوقّم عقداً : وهاهو ذا حظها وحظى » واسمها 
واسجى » عجو أحدها الآخر ويفنى فى صاحبه متعانقين . وهذه الهاويل 
الشهوانية للخيال لا تخار من الألم : فأحيانا تأتى أوتبيل فعلا مابخدش فكرتى 
عنها ؛ هنالاك أحس عقدار حى لما » إذ بنالتى قلق لا يبلغ مداه التمبير . 
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وآونة أخرى تستثيرتى بطريقة تتناق تماما مع ما طبعت عليه » فتؤلنى ؛ 
هنالك يدل صورتها فالحال : فستطيل وجهها الجيل الرشيق اللاك . 
وتستحيل إنسانا آخر ؛ كن هذا لا زندلى إلا خبالا وتعذيباً واضطرابا . 

« لاتضحك ‏ أى متلر العزيز » أو اضحك بالأحرى »> فليس منه 
بأس . لست أخجل من هذا التعلق » من هذا اميل الحنوق الأهوج » 
بل لیکن :كلا » إننى لم اح" بعد ؛ أما اليوم فأنا أشعر لأول مرة عمنى 
الحب وما هو الحب - حتى الآن لم یکر کل شیء فى حياق إلا تمهيداً 
واستهلالا » ألهية » ووقتا ضائماً ماضيا - إلى اللحظة التى بدأت أعرفها 
فها ء والتى أحيبتها فما بكل قواى وبكامل نفسى . لقد لامونى - وإن لم 
يكن ذاك فى وجهى -- قائلين إننى أبنى على شفا جرف هار وإننى أعبث فى 
غالب أحوالى وأهزل : هذا تممكن ؛ لكنى ل أجد بعد الشىء الذى أستطيع 
أن أظهر فيه فى كز السيادة . ألا فليدلونى على إندان عرف كيف 
يحب خيرا منى ! 

« إنها هبة بائسة » لبس فى هذا شك » كلها آلام وصرارة . لكن 
لا عليك ! فإننى أجدها طبيعية عندى » بل هى جزء من نفسى لدرجة أنه 
يبدو لى من الصعب أن أعزف عنها أبداً » . 

هذه الاعترافات الخلصة الحارة » استطاع إذدزة أن مرف عق 
نفسه من غير شك . لسك نكل قسمة من قسمات مركزه الشادٌ تبدت أمام 
ناظريه على نحو فيه من التأثير ما جعله ينوء حت عبء هذا النضال الألم » 
جرت منه العبرات الدافقة : لقد أشاعت هذه المبارات الرقة فى فؤاده . 

أما متلر الذى لم يستطع أن يكذب حال تسرعه الطبيعى وقساوة 
غه » وكان من شأن هذا الانفجار الألم لوجدان صاحبه أن أبعده عن 
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الفرض من رحلته هذه » فإنه عير عن عدم موافقة إدورد على مسلكه 
بصراحة حافة قاسية قائلا إن إدورد يحب أن تجمع شحاءته » وب أن 
يفكر فما تقتضيه منه مكانته كرجل ؛ إذ يجدر به ألا ينسى أن الإنسان يبلغ 
درجة عليا من الشرف إن أظهر ااتحلد فى البأساء واحتمل -هدوه ورزانة 
صولة اللأواء » كا يظفر بالتقدير والتوقير ويتخذه الناس وذح عاليا . 
ولا كان إدورد مليثا بالعواطف الألمة والمشاعر المّضة » فإنه وجد 
هذه الكلات خاوية عابئة . فصاح : « إن الرجل السميد الطمنن يستطيع 
أن يتحدث مأ مهوى ؟ لكنه سيسواخ من ا حجل لو أنه رأى كيف أن هذا 
غير محتمل عند من يتأم . إنهم يطاليون بوجود صير لا ينقد » والناس 
السعداء يصر ون على عدم الاعتراف :وجود أل لاينفد . أجل إن عت أحوالا 
فمها يكون المزاء من شيمة المبناء » وفها اليأس هو الواجب . وإن أحد 
اليونانيين المشهورين . تمن سنون وصف الأبطال ١‏ لا يمد حرجا فى أن 
يحملهم يبكون ويدّرفون المبرات فى لوعة آلامهم . بل إنه بضع كقاعدة 
أن الرجال المتازين يعرفون كيف يبكون . ألا “بسداً أن كان حاف القاب 
عا اا السعداء الذين لا برون فى الشتى غير منظر يتلهون 
عشاهد - eel‏ بريدون منه » 3 حظى بتصفيقهم » ؛ أن يلرم سمت 
نبيلا إبان أقسى آلام البدن والروح » ولسكى يبتفوا له فی اللحظة التى 
تفيض روحه فها, يحب عليه أن عوت نحت أنظارثم فى هدوء كالمجااك 
القدم . عزيزى متلر » إنى أشكر لك زيارتك ؛ ولكنك ستقدم لى دليلا 
عظها على صداقتك لى إذا غدوت ترئاض ف البستان وخلال الريف . 
وسنلتق . وسأعمل ما فى وسعى كبا أ كون هادا أقرب ما أكون إليك . 
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غير أن متلر فل أن يلجأ إلى التنازل والتر غى على قطع حديث لم 
يكن فى وسعه استئتافه سهولة . وإدورد من ناحيته كان مستعداً لموالاة 
الحديث حاولا أن وجّهه نمو خدمة غرضه . فاستأنف الحديث قائلا : 

- وأيم الحق أن مثل هذه الخواطر والناقشات لن تؤدى إلى أى 
ثىء ؟ ومع هذا فقد استطمت خلال هذه الأحاديث أن أثوب إلى نفسى ؛ 
وانهيت إلى تقدير ما يحب على فعله » وإلى ما استقر عى عليه . إننى 
أرى حياتى الحاضرة وتلك المقبلة يتبديان أمام ناظرى . وليس لى إلا أن 
أختار بين الشقاء والنعم . أمها الرجل المتاز » أعلن طلاقنا » فهو لايد 
منه» بل هو قد تحقق فعلا . هات لى موافقة شرلوت . ولست ارد 
التوسع فى الأسباب التى تحملنى على الاعتقاد بأن من المكن الحصول على 
هذه الوافقة . هيا » صديق المزيز » اعمل جهدك كا تكون جيماً فى 
سلام ! اجعلتا سعداء ! 

فالتزم متلو الصمت والسكون . فاستمر إ دورد : 

- إن مصيرى تبط عصير أوتيل ارتباطا لا عكن انفصامه » وان 
نتحطم . انظر هذه الزجاجة ! لقد نقشت أرقامنا عللها ؛ وقد ألتى ا فى 
المواء أحد الصحاب المّرحين ؛ وليس لأحد بعد أن يشرب فما » وكان 
من النتظر أن تحط فوق الأرض الصخرية » لكنها بقيت معلقة فى الحواء . 
ولقد استخلستها بثمن فادح وإنى لأشرب فها كل بوم منذ ذلك المين » 
7 أقنع نفسى بأن المقد التى کو نها القدر لن ا ؟ دا : 

- يا لشقای ! هكذا صاح متارء أى” صبرر يعوزق مع أصدقالى ! 
يحب أنأجد التطير حتى فىهذا الكان » التطير الذى أبضضه كأقبح شىء 
يكن أن بوجد عند الناس . إننا نلمب بالأشراط والخايل والأحلام » ونهب 
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أعبية لأتفه أحوال الحياة . لمكن حينم تصير الحياة نفسها رجداً » ويضطارب 
كل شىء حولنا ور عد » حينئذ تزدد هذه الأشباح” من هول العاصفة . 

فقال إدورد : فى مضطرب الحياة هذا » وبين الخاوف والرجاء » دع 
للقلب ا جررجج يما مخلساً يستطيع أن إستشرف بعيوله إلهه » حتى لو ل يكن 
عليه أن وجه يحراء وفقاً له . 

قأحاب متار : ودی لو قبات هذا » لو کان وراءه رجاء ؛ لكنى لاحظات 
دايا أن الانسان لا حفل مطلقاً بالشواهد والغايل التى تنذره ؛ إا بتحه 
الاثنباه إلى ما منها يتملق الهوى ويثرى ارام » ومن أجلها وحدها يكون 
الإعان حاراً قوب . 

ولا رأى متلر نفسّه قد أَفْضَى مها إلى هذه الناطق الفامة التى كان 
فها داعا بشعر بأنه فى غير مكانه فينتابه الفاق كلا أمد فى إقامته - لما 
رأى هذا أرعى ”ممه لتوسلات إدورد الذى ألم عليه فى الذهاب إلى شرلوت . 
وأيم الحق » ماذا كان فى وسعه أن يمارض به الباررن فى تلك الاحظة ؟ 
م يبق لده إلا أن يكسب الوقت ويلاحظ الأحوال النفسية التى بوجد فما 
السيدان . فلقدكان هذا هو الحل الوحيد » حتى من وجهة نظره هو . 

فأسر ع بالذهاب إلى شرلوت » فوجدها علىعادمها من الهدوء واطمثنان 
البال - وهى قد شاءت عن طيب خاطر أن تقص عليه نبأ ما حدث؛ لأن 
أحاديث إدورد لم تنىء متلر بشىء غير النتأتم » دون القدمات . فراح متار 
من ناحيته يماج الوضو ع بحذر واحتياط » و]إيستبح لنفسه » ولا حتىع رضأ » 
أن يتفوه بكلمة الطلاق . لهذا كر كانت دهشته وذهوله - وهو على الأقكار 
اتی کان يحملها فى نفسه -- وك كان سروره حيما قالت له شرلوت أخيراً » 
بعد كل هذه الأمور الآلمة : 
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3-4 يحب أن أعتقد» وأن آمُل أن يسوكى كل شىء » وأن يقترب 
إددرد منى . 2 لا وأا ا ری أن أكون نما 3 

س هل جعت جيداً ما قلتيه ؟ هكذا صاح متار . 

- اما » مهذا أحابت شرلوت . 

ورك هذا التبا ألف رک ! هكذا استأنف حديثه ضاصًا بده . 
إننى على عل بقوة هذه الحجة وساطانها على قلب الزوج . وكم من رة 
شاهدت أن هذا كان كافياً للإسر اع فى الزواج أو العزم عليه أو إصلاحه ! 
إن مثل هذا الأمل ينتج من الأثر أ کنر ما تنتتجه آلاف الكهات ؛ والواقع 
أن هذا خير رجاء نستطيع التعلق به . 

وتابع قائلا : « ومع هذا > ففها يتتصل لى » قد كان كل شىء باعثا 
على عدم الرضا . لكن مادام الأ على هذا النحوء فلس لدى ماأفاخر به . 
واهنای لاحق له فى شكرانك . إن كثلى مثل صديق الطبيب الذى كانت 
كل معالماته موفقة ناجحة حيما يعالح مجان وإحسانا » لكنه كان نادراً 
ما ينجح فى علاج الأغتياء الذى يجزلون له الدفع . فلحسن الحظ سويت 
الأمور من تاقاء نفسهاء لان محهوداق ونصانح ىكانت ستذهب سدى © . 

فسألته شرلوت أن حمل هذا التبا إلى إدورد » وأن يحمل أيضا 
رسالة ستكتها إليه » وأن رى ماذا يحب عمله وإصلاحه . لكن لم يشأ 
موافقتها » وصاح : عم لكل شیء ؛ وفى استطاعة أى إنسان کان أن يحمل 
رسالتك کا أملها أنا . وخليق بى الآن أن أجل أقداى إلى حيث الحاجة 
إل" ألزم . ولن أعود إلا من أجل تبنئتك » سأعود من أجل التعميد » . 

وفى هذه الدة - كأ فى ءرات أخرى غيرها - لم تكن شرلوت 
راضية عن مسلك متلر . فان مزاجه الماد أحيانا ماأيسلدى الخير » لكن 
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تسرعه واندفاعه كثيراً ما سببا إخفاقا . إذ لبس نمت إنسان يفوقه فى‎ 
. الحضوع لتأثير الاحظة العابرة الحاضرة‎ 

فبعث شرلوت رسول إلى إدورد » استقبله هذا فى شىء من الجزع . 
فرعا كانت الرسالة رفسا أو موافقة . فتردد طويلا فى فضها » وکر كانت 
دهشته واضطراءه وذهوله حينا وصل إلى هذه الكلات وهو يقرأوه » وش 
كات ختمت مها الرسالة : 

« تذكر تلك الليلة التى زرت فما - كماشق - زوجتك تلك 
الزيارة الغا ءرة ؛ وجذبها بقوة لا تقاوم إلى فؤادك ؛ وضغطت علها بين. 
ذراعيك كأمهاممشوقة أو ٍخطیی' NNE,‏ 8 
بحمد هذه الحبة التى بمثنها إلينا السماء التى شاءت أن تقم ببننا رابطة 
جديدة » فى الاحظة التى أصبح فا نعم حياتنا مهدداً بالزوال والفناء» . 

ودشق على الرء أن يصف ماكان يحرى 1 نذاك فى نفس إدورد . فق 
مثل هذه الواقف الألمة تنتهى العادات القدعة والميول الاضية بأن تنبئق 
من جديد لقتل الوقت وملء الحياة . هنالك يصير القشّص والحرب بالنسبة 
إل النبيل موارد للساوى لاتتخلف . لقد اشتاق إدورد إلى االحطر الخارجى » 
دي يحدث توازتا مع الحطر الداخلى ؛ لقد تشوق إلى الموت »لآن الحياة 
أصبحت تهدد بأن تصير غير محتملة ولا مقبولة » بل لقد کان عزاء غ أن 
يتمثل نفسه » وقد زال عن الوجود » ومهذا نفسه عهد السبيل أمام سعادة 
من يرم بالمب . ولم يضم أحد حد”عة عقبة فى سبيل عراده لاله أبتى على قراره 
مكتوماً . وكتب وصيته فى شكلها القانونی . وم أرضى نفسه أن يكون 
فى وسعه أركل وصى بالضيعة الستكراة الجيلة لأوتيل . و كفل مصير 
شرلوت؛ والطفل الذى مله فى بطنها والكابئن » والخدم . وساعد على 
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تحقيق عزمه هذا أن الحرب قد بدأت منذ قليل . لقد سب له رؤساء 
وضعاء متاعب عدة إبان شبابه » وكان ذلك السبب فى ركه العسكرية ؟ 
أما اليوم فهو سعيد بالحدمة حت إمرة قائد عكن أن يقال عنه إن « الوت 
حت قيادته حتمل والنصر مؤکد» . 
وما عامت أوتيل بسر شرلوت - وقد أصاها الذهول كا أصاب 
إدورد » بل وأ كثر - حتى انطوت على نفسها . لقد انتهى کل شی 
بالنسبة إلہا . لارحاء لدا بعد ولا اشتهاء . وستهىء لنا « بومياانها  »‏ 
الى رق أن نقدم إلى القارىء بضع صفحات منها - أن تتبن ما كان 
يحرى فى أعماق نفسها . 


القرالتا 
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الفصل ارول 

كثيراً ما نصادف ف الياة المادية أشياء ألا أن ننعتها فى اللاحم 
بأمها من نسج خيالالشاعى » ونعنى مها أن نرى أحيان الشخصيات الرئيسية 
تنباعد ومختنى وبزول ما ها من أثر » و ارعان مايشغل مكامها شخص أو آآخر 
من ل يلفتوا النظر من قبل » باذلا كل نشاطه ء تمايثير بدوره انتباهنا وشوقنا» 
بل ويحملنا على تقديره وإزجاء المديح إليه . 

وعلىهذا النحو حدث بعد رحيل الكابتن والبارون أنازدادت شخصية 
المهندس ف الظهور وا بعد لوم . فعليه وحده توقف توديه أعمال عدة 
وتنفيذها » وقد تبدى فى أداء عمله دقیقاً ماهس! مثابرا . وأسدى فى الآن 
نفسه كثيراً من ادمات إلى السيدتين » وعرف كيف يرفّه عنهما فى 
ساعات الصمت واللال . وكان يكنى حضوره لإشاعة الثقة والمطف . 

لقدكان شابا ججيلا » بكل ما همده الكلات من معنى ؛ فارع القوام » 
أقرب إلى الإفراط فى الطول ؛ وكان متواضما فى غير تزا'يل ولا انقباض » 
سريع التواصل فى غير رثقل ولا عبامة . وكان بأخذ على عاتقه القيام بكل 
ما يتطلب المنابة والشقة » بتحمله بسرور وطيب خاطر ؛ ولماكان ماهاً فى 
اناب دعن نا اشر لقوق عرق لرل :وکن هف كل شی :ار 
ممدوح . وكان نوكل إليه عادة استقبال” الغرباء » وكان بحسن صرف 
الزيارات غير التوقعة » أو على الأقل مهي السيدتين ها » إلى حد أنها 
م تكن مضجرة لما . ْ 

وذات ومر أوقمه أحد القانونيين فى عناء . فقد كان موفداً من قبل 
سيد من الميران ليتحدث فى مسأل لم تكن فى الواقع ذات أهمية كييرة » 


١6غ‎ 

لكنها أحدئت فى نفس شرلوت أثراً عميقا . وخليق بنا أن 'رى هذه 
السألة » لأنها أعطت الدافع لعديد من الأشياء التى كانت بدون هذا ستظل 
فى سبات وقتا طويلا . 

م ننس بعد أن شرلوت قد أزمعت تبديل حال القبرة . فقا ت كل 
الأضرحة » وصقت" على طول الجدار وحول أساس الكنيسة ومرّدت 
الأرض . وفما عدا طريق طويل يفغى إلى الكنيسة وعلى طول البناء إلى 
الباب الصغير فى الناحية الالخرى » 'بذرت التربة كلها بأنواع مختلفة من 
البرسيم كانت خضرتها وأزهارها بساط) كأجل ما يكون الخسّل . وكان 
على القبور الحديدة أن رتب على نظام معلوم » وبعد هذا تسوى الارض 
وتلق فا البذور . ول يكن أحد يشك فى أن هذا التنظم هى" للذين 
يغدون إلى التكنيسة » منظراً جميلاباسما نبيلا فىأيام الأحاد والأعياد . وراعى 
الكنيسة نفسه » وهو رجل متقدم فى السن » متشبث بالعادات القدعة » 
بعد أنكان فى البدء غير راض اما عن هذا الإجراء » انتعى باغتباطه به» 
حينا أتى مشل فيلمون يستري مع وقیسه"؟ حت الزيزفون المتيق خام 
ازل » فس إذ رأى أمامه - دلا من أضرحة غير مستوية - باط 
جيلا مف وفا » سيفيد منزله من ناحية أخرى » لن شر لوت قدضمنت لببت 
الراتى المتع باستغلال الأرض . 

بيد أ بعض أعضاء الناحية قد ساءهم رفع العلامات الدالة على 

(۱) بوقيس هى اصرأة موز من فر يا . كانت حيا حياة الكفاف مع زوجها 
فيامون فى كو خ حقير . وف أثناء رحلة جويتر ومر كير متخفيين فى آسیا > بلغوا هذا 
الكو خ » فأصابا من أهله خير ضيافة » <تى إن جويتر سر من هذا الكرم إلى حد 
أنه كافأعا بأن أحال كوخهما إلى معبد » وأقام بوقبس وفيامون كهئة له ؟ وعاشا فى 


أسعد حال حت بلغا من السكبر عديا » وماتنا فى وقت واحد وققاً لرغبتهما إلى جويتر 
حق لا زن أحدها لفقد الآخر . وتحول يداحا إلى شجر أمام باب المعيد . 
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الأما كن التى رقد فيا أجدادم » وهذا ع ذكرام : والواقع أن 
الشواهد المحفوظة قل أعنيت بيان حقيقة ة الشخص الدفون 5 لکا 5 تين 
فى أى مكان ' دفن » وکات معرفة ة الكان فى الم فى نظ ر كثير من الناس ٍ 

فقد کان هذا رای إحدى أسر الجيرة التى احتفظت لنفسها منذ سنوات 
عدة كان فى هذا المرقد الشترك » وفى مقابل هذا أقامت مؤسسة صغيرة 
لصالح الكنيسة . وقد أتى القانوتى الشاب 'موفداً لإلغاء الؤسسة » معلتاً أنه 
لن يدفم لما بعد شی > لآن اله رط الى ف الاثم لماحتى الآن قد 
أخل به من حانب أحد التعاقدين 3 وم س أ حساب الكل الآراء 
و المعارضات وا انع فز لوت فى الفاعلة الأصلية لهذا التنير » فقد 
أرادت أن تتحدث بنفسها إلى ذلك الشاب الذى عرض حيئيات موكّله 
بحرارة » فى غير تكير ولا حرنة » مثيراً عند أصدقائنا ألوان من الأفكار 
الجادة الخطيرة . 

قال » بعد استهلال قصير » عرف كيف يبرر به إلحاحه : « هؤلاء أنم 
ترون أن أصغر الناس وأ كبرم حريص على تعيين الكان الذى رقد فيه 
أجداده . إنالفلاح المسكين الذى دفن ابنّه ليجد نوع من المزاء فى إقامة 
صليب هش من المشب فوق قبره » وتزيينه بإ كليل »كي يحتفظ على الأقل 
بالذكرى طوال أله » حتى لو تت الزمان على هذه العلامة كا يمَفَّى على 
أحزانه . أما الموسرون فيستبدلون مهذه الصلبان الحشبية صلباناً من الحديد 
يصونونها ويحمونها بشتى الوسائل » ما يؤدى إلى بقائها طويلا . لكن لا 
كانت هذه الصلبان نفسها ستنتعى بالا لور والفناء » فإن الأغنياء لايفوتهم 
أن يقيموا حجراً » يمد بالبقاء طوال عدة أجيال » ويستطيع الأخلاف فى 
الأجيالالتالية أن يصاحوه ويحددوه . غير أن هذا الحجر لس هو مايسترمى 
اتباهنا : نما هو ما انطوى ته » وما و .كل إلى التراب . فالناس لا تعنم 


١هك‎ 


< كرى بقدر ما يعنهم الشخص نفسه ؛ والأمس ليس أمر ذكرى » بل 
أمر حضور . وإ لأفضل عناق ميت عزيز على القير منه عل تاه : لان 
هذا ليس فى ذاه دى قيمة ة ظاهرة ؛ ؛ لكن الأزواج والأهل والأصدقاء 
لايد م أن يلتفوا حوله كلواء يغم ثعلهم » حتى بعد مومهم ؟ وجي أن 
يحتفظ الى بحقه فى إبعاد الغرباء وأهل السوء عمن أحبه وهو برقد فى هذا 
الکان . لهذا فإتى أوكد إذاً أن مو كى له كل الحق فى سحب المبلغ 
الذى يدفعه المؤسسة ؛ وهو هذا يظه ركثيرا من روح الإنصاف » لأنالضرر 
الذى أصاب أفراد الأسرة هو من ذلك النوع الذى لاعکن التفكير فىأى 
تعويض عنه . لقد فقدوا التعة المذية الحزينة » متعة ل قريان جنازى 
موتا الأعزاء » فقدوا الأمل فى أن رقدوا وما إلى جوارم . 

ل فأجابت شرلوت : لس ذا الأ كل تلك الأهمية » التى تحمانا 
على الدخول فى متاعب قضية . إننى أبعد من أن 1 كون آسفة على مافمات » 
لدرجة أنى سأعوض الكنيسة بطيب خاطر عن المنفعة التى فقد ما . لكن 
يجب على أن أصارحك بأن حججك نى مطاقاً . فإنالشمور الصا 
بالساواة العليا السكلية » على الأقل بعد اموت » يبدو لى أبعث على الرضا من 
ذلك الاستمرار التحكى المنيد لأشخاصنا وعلاقاتنا وصلاتنا الاجماعية ٠‏ 
وأنت ماذا ترى فى هذا ؟ هكذا وجهت شرلوت الخطاب 00 

فأجاب : « لست أود فى مثل هذه المسألة أن ناك ش أو أدلى بحم . 
واتسمحی لی بأن أعبر فى تواضع عماعس فنى وطريقة تفكيرى عن قرب » 
ما دمنا لا تملك من السعادة ما يسمح لنا بأن نضم إلى صدورنا بقايا أحبائ: 
الطمورة فى إِحَّانة » ولس لدينا من الثّراء ولا الصفاء ما ول لنا الاحتفاظ 
مها فى حى من الفساد داخل نواويس تفمة واسمة » بل لا جد مكانا حتى 
فى الكنائس لنا ولأهلنا » وأننا نطرد خارجا فى الفضاء الفسييح - مادام 
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الأ كله على هذا النحو فلدينا ججيعاً ما يحمانا على الموافقة على ما فعاتيه 
يا سيدق البارونة . إن أبناء الأبروشية ينا رقدون جنباً إلى جنب » إغا 
برقدون وسط أهلهم وبين ظهرا ا » وما دام مصيرنا جميماً إلى التراب » 
فلا شىء أقرب إلى الطبيعة وأنسب من تسوية كل الأ كات التى أقيمت 
بغير نظام ولا تدبير » وتهدمت شيئًا فشيئا » ومن فيف عبء التراب عن 
الجيع ببسط الغطاء عللهم أجمين . 

فقالت أوتيل : إذاً لا د أن يفن ىكل شىء إلى غير رجعة » دون 
الإبقاء على أقل علامة للذ كرى » ودون أن تبدى للذا كرة 3 إشازة 

كلا » هكذا استأنف الهندس » ليس الواجب التخلى عن الذ كرى 
وإعا عن الكان ٠‏ إن المهندس والتحّات يعنهم تماما ما ينتظره من قنونهم 
ا ا من بقاء وجودثم واستمراره » لهذا أود أن أرى آثاراً جيدة 
التصمم متقنة الصنعة » لا متنائرة متفرقة حيمًا اتفق بل مقامة فى مكان 
کم فيه أن يِأْسّلوا البقاء . وما دام القديسون والمظاء «أنقسهم يصد فون 
عن 0 دفهم فى الكنائس فیجب على الأقل أن توشع فى هذ الأنية 
أو فى أبهاء جميلة حول القار ثارث ونقوش”. وهنالك آلاف الأشكال التى 
کن أن تمل لماء وآلاف الأنواع من التزبين الصالحة لتوشيتها . 

فقاات شرلوت : أنت تقول إن الفنانين أثرياء عوارد فنو م إلى هذا 
الحد ! خبرتی ذا لاذا لا مخرجون أبداً عن شكل المسلة الصغيرة والممود 
القطوع والإجانة الرّفائية ؟ وبدلا من آلاف الابتكارات التق تشيد مها 
م أشاهد مطلةا غير آلاف التسكرارات . 

= امل الأعس على هذا النحو عتدناء مهذا أجاب الهندس ؛ لكن ال حال 
ليست كذلك فى كل البلدان . ويلوح بوجة عام أن العاطفة والتطبيق 
امناسبين ها شىء خاص . وف مثل هذه الالة خصوصا توحد بعض 
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الصعوبات ؛ فيجب ف الوضوعات الجدية إشاعة نوع من السحر » وى 
الموضوعات الألمة عدم إيحاد أثر ألم . أما فما يتصل عشروعات الآثار من 
كل الأنواع » فقد جعت عدداً وافراً مها » وسأوافيك مها عند الحاجة » 
لكن أجل أثر هو داعا صورة الإنسان نفسه . فى تمطى فكرة مما 
كان » را من أى شی ادر ؛ وهى أحسن نص عكن أن تضاف إليه قسمات 
نادرة أو عديدة . لكن بحب صنع هذا العمل حيما يكون الإنسان فى أجل 
سنوات عمره » وهذا عادة هو ما مله الئاس . فلا أحد يفسكر فى الاحتفاظ 
بالأشكال الحية » ولو حدث هذا فإنه يم بطريقة غير كافية ولا وافية . 
هنالك يسر ع الإنسان بعمل ثال من الجدس ليت ؛ وبوضع هذا القناع 
فوق كتلة حجرية » وهذا يسمونه مثالا نصفيا . وما أندر ما ينجح الرء 
فى إشاعة الحياة بقوة فيه ! 

فاخا ت روت 

لقد عثرت - ورعا من غير عل ولا قصد - على فكرتى الحقيقية٠‏ 
فان صورة الإنسان شىء مستقل ألم يدانه : أننها و جدت 3 و جدت 
لنفسها »وان تاطا أن تسن إا معان الدفن: لمكن + أمضاق ن أن 
أصارحك بشعور غريب ؟ إننى أتفر من الصور نفسها نوعا من النفور . 
إنها تلوح لی دائما كأنها توجه إلى لوماً خفیا . إنها بذ کر بشیء بعيد » 
ا بعد موجوداً حاضرا » ونذ كرنى عقدار ما هتالك من مشقة 
فى تسكريم ما هو باق على حو ملام . لو أفسكرنا فى عدد الناس الذين 
رأيناهم وعرفنام » ولو صارحنا أنفسنا بضا لتنا بالنسبة إلهم » وفى نظرم » 
وبضآ لهم فى نظرنا » فهاذا نشعر أ نذاك ؟ حن نلق بالرجل العبقرى دون 
أن نتحدث وإياه » وبالعالم دون أن نتعلم فى صحبته » والرحالة من دون أن 
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نفيد من تجاريه » والرجل العاطق مرن دون أن تقول له شيت يتملق 
عواطفه ؛ ومن الألم أن هذا لا يحدث مع من نی بهم بطريقة عابرة 
وحدثم : فان ا جاعات و الاسر تسلك نفس السلك عو أعز أبناها » والمدن” 
حو خيرة مواطنها » والشعوب حو أ كرم أمرائها ؛ والأمم نحو رجالها 
اليد المتازين . 

« لقد سمعت أحداً بتساءل لاذا يذ كر الناس محاسن الموق بسخاء » 
زعاسن الأحياء بنوع من التحفظ ؟ وأجيب عليه : بأننا 0 شيثاً 

من الأولين » 1 ن أن نلتق مهم نوما فى طريمّنا . وهذا 
هو الطابع التفى فى عنايتنا بذ كرى الأخرن : إنه ليس غالبا إلا E‏ 
ينا الواجب أن ند شيا جديا مقدساً أن ننمّى داتعا النشاط والحياة فى 
علاقاتنا مع الباقين على قيد الحياة » 


الفصل الثانى 

وفى الغد غدا أصدقاق نال وقد هرهم هذه السألة وما أثارته من 
أحاديث - إلى القبرة » وأبدى الهندس بعض الأفكار الجيدة من أجل 
تزينها وتحميلها . لكن عنايته كان يحب أن تد أيضاً إلى الكنيسة » لأن 
هذا البناء قد استغرق اتتباهه منذ اليوم الأول 

لقد أنشئت منذ عدة قرون ؛ وكانت وفقا للذوق والطراز الألانن » 
مشيدة تبعاً لنسب جيدة » ومزينة بطريقة ماهرة بارعة . وف الوسم 
الاعتراف سهولة بأن مندس الدير الجاور قد لذ له أن يرز كل ملكاته 
فى إقامة هذا البناء أيضاء الذى وإنكان أقل حجماً فإنه أحدث أثرا متا 
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رائما » على الرغم مرن أن التفييرات التى أجريت ف التنظم الداخلى » 
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وفقاً للمذهب البروتستنتق » كانت كفيلة بأن تفقد العبد شيا من 
جلاله الحادىء . 

وظفر الهتدس من شرلوت دون عناء عبلغ متواشم » اقترح أن يعيد 
بواسطته إصلاح الجزء الحارجى والداخلى » لک ردا إلى طرازها الأول » 
وأن نواتم بينه وبين المقبرة المتدة أمام الكنيسة . وعمل هو نفسه بكل 
مهارة وجذاق » واحتفظ يبعض العال » من كانوا لا بزالون يشتغلون بيناء 
المتّلقة » من أجل إهام ذلك العمل الحليل . 

وكان ازام إذاً زيارة البناء بكل ملحقاته وتوابعه و اق دهشة 
الهندس وسروره حيما | كتشف ممبداً جانبيا صغيرا فات الناظرين » كان 
بارع الهندسة خفيفا » ذا ترتيبات جميلة أنيقة . وكان يشتمل على بقايا قطع 
منحونة وصور تنقسب إلى الذهب القديم ( الكاثوليكية ) الذى يمسن 
ايز بين مختلف الأعياد بواسطة الصور والأجهزة القدعة العديدة » 
ويحتفل بكل مہا على حو خاص . 

ول يالك الهندس من إدخال العبد فى الحال ضمن مشروعه » وأن 
يميد ذلك المكان الضيق بكل عنابة ؛ حتى يمود كأثر من آثار القرون 
الاضية يتفق وذوقها . وفكر فى تزيين الآما كن اللالية وفقاً لهمواه » 
واغتبط كل الاغتباط باستخدام ملكته فى التصوير : لكنه جمل هذا 
الأعر سر" بالنسبة إلى مضيفه . 

وقبل كل شىء أرى السيدتين »كا وعد » النسخ الختلفة والتجملات 
التى القبور القدعة > والأواتى وغيرها من الأشياء الماثلة . ولا انتقل الحديث 
إلى أضرحة الشعوب الثمالية عا فما من بساطة » أراها مموعة الأسلحة 
والأدوات الختلقة التى و جدت فها . وهو كان قد رتب كل هذه الأشياء 
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لى خير ترتيب وأبسره للحمل ووضعها فى أدراج ذات عيون » وعلى ألواح 
مشقوقة مكسوة بالموخ » حتى إن هذه الأمتمة العتيقة الجدية قد انخذت 
بفضل عنايقه مظهر الأناقة وأصبحت العيون ترو إليها بسرورء كا هى الخال 
فى صناديق اجر الأزياء الجديدة . ولا بدأ يعرض كنوزه » وكانت الوحدة 
تدعو إلى اللاهى والتسلية » عمل على أن يظهر قا منها كل مساء » وكان 
أغللها من أصل ألمانى : لفات ونقود وأختام وما إلها . وكل هذه 
الأشياء تمود بالميال إلى العهود القدعة ؛ ولا توج التسلية بعرض القاذج 
الأولى لاطباعة والنقش على الحشب والنحاس - وبهذه الروح تبدت 
الكنيسة نفسها كأنها تتقهقر ق الاضى نوما عدوم » واسطة الرسوم وبقية 
التزينات - وصات الال بالرء منهم أن يساءل هل هو يحيا حقاً فى المصر 
الحديث » وعما إذا لم يكن حل أن يحد نفسه منذ الآن وسط عادات 
وأخلاق ومعاملات واعتقادات مختلفة كل الاختلاف . 

ولا ميات النفوس عل بهذا الضصر اجات خافلة أوزاق كانت ادن 
ما أتى به الهندس » أحسن الأثر . أجل إنها لم تكن تشتمل إلا على صور 
رسعت رسا بسيطا » لكن طبعت على الْفاذج الأصلية حتى إنها احتفظت 
ماما بطابعها القديم . وككانت فتنتها فى نفوس سيدتينا ! وی کل هذه 
السور تسكشف أصنى شعور » وتبدى طابع من النبل أو على الأقل من 
الإحسان ظاهى . فكان يقرأ ع ىكل الوجوه التأمل السعيد » وعبادة كائن 
أعلى » والتسلم الوديع فى الحب والرجاء » وكانت تنبض مهذا كل الحركات 
والإشارات . فالشيخ الأسلع > والطفل ذو الشعر المقوص» والفتى المتوثئب 
والرجل الادٌ ؛ والقديس الطاهى » والمّلك الناشر أجن<ته» كلها لاحت 
سعيدة رفل فى سرور برىء »؛ وتنعم برجاء ورع . وعلى أتفه الأفعال سماء 
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الياة السماوية » وتبدت خدمة اللهكأنها الرسالة الطبيمية لكل فى الحياة . 

وكان الججيع يتأملون هذا المالم كاله عصر ذهى انقضى » أو جنة مفقودة . 
ولمل أو تل كانت وحدها التى استطاعت أن تشعر بأنها فى عا أليف لها » 
عالى من جنسها . 

ومن ذا الذ ی کان يستطيع أن برفض عروض المهندس» حيما اقترح » 
عناسبة هذه الأشكال والصور الثالية » أن برسم المساحات الموجودة ينعروق 
قبا المند وتا يريط 5 كاه لكا لدي اسن فيه اسقباله: | 
وعميض رأيه فى هذه المألة بشىء من الزن » لأنه رأى جيداً » من شواهد 
الحال » أن مقامه فى مثل هذه الجاعة المتازة لا عكن أن يستمر طويلا » 
بل لعله لاد أن ينتعى وشيكا . 

وفضلا عن هذا فإن هذه الأيام التى تمتلىء بالأحداث قد سببت كثيراً 
من الأحاديث الجدية ؟وإنًا نامز هذه الفرصة كبا نقتبس بضع مقتطفات من 
« نوميات 6 أوتيل ما ينتسب إلى تلك الفترة . ولسنا مد وسيلة للانتقال 
خيراً من تشبيه يخطر ببالنا وحن عمق هذه الجموعة العزيزة . 

ل يتحدثون عن عادة عريبة مشبعة ولس > الإبجليزية مکل 
حبال البح رة اللكية » من أغلظها حتى أرقمهاء قد فتلت على حو يجمل 
خيط] أجر يمخترقها كلها » ولا يمكن فصله دون حلها جیا ؛ مما سمح 
ععرقة أن أصذر الأجزاء يناسب أيضا إلى المرش . وبالفلى » يسرى ىف 
«بوميات» أوتيل خوط عام وحنان » ربط ال بطابع خاص . 
وعن هذا الطريق تصير هذه اللاحظات والتأملات والخواطر والأمشال 

المستعارة » وبقية الأشياء التى يحدها فما ملاتمة لن تكتما » ذات أهمية 
خاصة لدمها . وكل فقرة اختر ناها واقتبسناها ستقدم على هذا الدليل الاسم . 


عد 
من بوميات أوتيلى 


أغرب خاطر يجول بفكر الإنسان حينم يستشرف إلى ما وراء هذه 
الحياة هو الرقاد نوما ما إلى جوار من أحبهم . « أن يضم المرء إلى سحاءه» : 
هذا تمبير بالغ التأثير ! 

هناك ثار وتذكارات من عدة أنواع بذ كرنا بالموتى والغائيين . لكن 
لا شىء مها يفوق الصورة . فالتحدث إلى صورة عزيزة » حتى لولم يكن 
التشاءهكاملا » فيه نوع من الفتنة والإعمساء » کا أنه من الغرى أحياناً أن 
بتجادل الإنسان مع صديق . إذ يشعر المرء على نحو لذيذ بأنه اثنان » ومع 
هذا فالانفصال ليس من المستطاع . 

أحياناً مايتحدث الإنسان مع شخص حاضر وكأنه يتحدث إلى صورة . 
فليس من الضرورى أن يتحدث أو يتطلع إلينا » أو مهتم بنا : ومع هذا 
فنحن تراه ونشعر بصلاتنا به ؛ بل إن هذه الصّلات يكن أيضا أن تنمو 
وتزيد » دون أن يعمل الرء شيمًاً فى هذا السبيل » ودون أن يمحس بشىء 
مما حدث » إلى درجة أنه لا يكون فى نظرنا إلا محرد صورة . 

لا عكن المرء أن رضى عن صورة الأشخاص الذن 00 
فإنى رثيت دائما لال الرسامين الذين يشتغاون هذا النوع . من النادر أن 
يطلب المرء المستحيل من الناس » لكن هذا هو بعينه ما نقتضيه من 
هؤلاء الفنانين . ريد مم أن د خاوای رجهم علاقات کل ر بالأشخاص 
الرسومين وما پينه وييهم من حب أو كراهية . ولا جب عللهم أن عثلوا 
الشخص کا برونه » بل كا يكن كا أزيراه . لذا لا أدهش م نكون هؤلاء 


15 


الفنانين يصيرون شيا فشيئًاً عنيدن هوائيين غير مكترئين ولا مبالين : وما 
كان لهذا الأعس من ضير لولا أ تتيجته أن زهد الرء فى امتلاك مورة 
كثير من الأشخاص الأعاء . 

ليس من شلشر فى أن مموعة المهندس : هذه الأسلحة وهذه الأدوات 
القدعة التى دفنت مع الحئة فى القار الكبيرة ونحت الأحجار الضخمة » 
ندل دلالة قاطمة على مقدار عدم فائدة الاختبارات التى يتخذها الناس 
لصيانة شخصهم بعد الوت . وما أقل اتفا قنا مع افا 21 فة اعرف 
الهندس بأنه فتح بيده قبور الأسلاف هذه » ومع هذا فهو يستمر على 
الاهنام باقامة الماثيل والآثار من أجل الأخلاف . 

لكن لاذا تأخذ الأمور هذا الأخذ القامى ؟ أفكل ما نعمله نعمله 
لخاود ؟ أفلا ترتدى ثيابنا فى الصباح لتخاعها فى الساء ؟ ألا نقوم بالأسفار 
لنعود إلى حيث كنا ؟ فامناذا لا نامل فى الرقاد إلى جوار أهلنا وسحابنا » 
حتى لو لم يكن ذلك إلا لمدة قرن من الزمان ؟! 

حينا برى الرء كل أحجار الأضرحة هاتيك مطمورة فى التراب » 
أو تت غلبا أقذام الان بن رهاز الائ فما فرق ررش 
حينا رى المرء هذا كله عكنه دائماً أن يتصور الحياة بعد اموت على أنها 
حياة ثانية » بدخلها الرء بصورة أو نقش » وفها يبت أطول مما يبق فى 
حياة الأحياء ؛ لكن هذه الصورة » وهذه الحياة الثانية » ستفنى إن ءاج 
أو آجلا . إن الزمان لا يسمح بأن سلب حقوقه عند الآثار أ كبر منه 
عند الثاسنس . 
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الفصل الثُالتٌ 

ما أعذب الاشتفال بالأشياء التى لا نعرفها إلا معرفة ناقصة ! وليس 
لإنسان أن يلوم الماوى الذى يتعلق بفن لن يتعامه أبدا » ولا الفنان الذى 
يتجاوز حدود فنه فيلذ له أن يقوم بحولة فى الميادين الجاورة . 

مهذا الشعور العادل كان المهندس قد مهيأ ارسم العبد . وكانت الألوان 
4و والقامين ف حت ووا ایی عد خط 4 وهو بع 
الابتتكار » بل تعلق عجملانه ؛ وكان سمه الوحيد أن بحسن توزيع الأشكال 
الجالسة والطائرة ؛ وأن يعمل منها لهذا الكان زينة جيدة الذوق . 

الست القزاتم ,وتندم العمل © اولنا کک ينطق اا ار 
الاستطلاع قد تم إنشاؤها » فإن الفنان ل يكن فى وسعه أن يغضب مرن 
ؤبازات رت وأوتيل له . وكانت صور الملائكة تفيض كلها حياة » 
والأقشة المَاوجة التى تنفصل عن زرقة سعاوية تفقن الميون » بيا كان مظهرها 
السا كن الور ع مهيب بالقاب أن ينطوى على نفسه ويتأمل » وبدعو النفس 
إلى الرقة والمنان . 

صسّعدت السيدتان على القواتم ؛ ولم تكد أوتيلى تبصر مقدار ماف سير 
العمل من سهولة ويسر ودقة » كأنه بالفرجار » حتى لاحت مار دراسها 
الأولى كأنها تمت فى الحال وانبعشت ؛ فأخذت لوح الألوان والريشة » 
ووفقاً للارشادات التى قدمت إلها » خططت قاشاً عديد الثنيات » 
كل عبارة وصفاء . 

ولا رأنها شروت تشتغل بشىء وتسر ی عن نفسها على نحو ماء سرها 
ما شاهدت » فتركت الهاو بين بواصلان عملهما » وابتعدت لک تفراغ 


۹ 
لأفكارها الخاسة » وتناقل نفسها الجديث عن الأفكار والهموم التى 
لا تستطيع أن تفضى بها إلى أحد . 

وإذا كان التافهون من الناس يثيرون فينا ابتسامة الشفقة » حيما 
نشاهد الصايقات الصغيرة فى المياة اليومية تثير فى نفوسهم قلقا تموماً ۽ فإننا 
تتأمل باحترام هذا القلب النبيل الذى يبذر فيه جر ثومة مصير كبير و يضطر 
إلى الانتظار حتى النهاءة » انتظار أن تنمو هذه الجرثومة » دون أن يرق 
أو يقدر على التعجيل عا لاد أن ينشأ عنها من خير أو من شر . 

إن إدورد بعد أن تلق فى عزاته رسالة شرلوت ؛ رد علها بطريقة تم 
عن الصداقة والعطف » لكن باهحة أقرب إلى الحد والتحفظ منها إلى 
الألفة والتعاطف . وبعد زمان قصير اختق » ول قستطم زوه ان كتفت 
ما آل إليه أمره . وأخيراً شاهدت بالصدفة اسمه فى الجرائد » مذ كوراً 
المي » بين الضباط الذين ر زوا فى مسألة هامة . فعرفت 1 نمذ أى طريق 
سلاك ؛ واستطاعت أن تنبين أنه عا مق خا كهرة ا ف اکن 
نفسه اقتنءت بأنه لا بد سسمى إلى ما هوأ كبر مها » واستنتجت من 
هذا بكثير من اليقين أنه من المسير على كل حال أن عال ينه وبين 
الاندفاع إلى أبعد الأطراف . فشغلها هذه الخاوف فى صمت » وتواردت 
علها فى غير اتقطاع » وعهما قلبت الأعر على وجوهه ٠‏ فإنها لم تستطم أن 
تكتشف فيه مايبعث فى نفسها الطمأنينة . 

أما أوتيق التى ل حدس شيئاً من هذا كله فقد أقبات على عملها بدرارة 
وحماسة » واستطاعت بسهولة أن تظفر من شرلوت بالإذن لما عواصلته 
بانتظام . هنالك تقدمت بسرعة » وسرعان ماملىء الأزرق ااسماوى بسكان 
متازن . ومهذا لمرن القصل ظفر سانانا » فى الصور الأخيرة » بحرية فى 
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ارم أوسع . جاءت أحسن كثيراً . والوجوء التى و كل إلى الهندس 
وحده رسعها تبدت شيئاً فشي ذات طا خاص يستلفت النظر بشكل 
واضح : وقليلا قليلا شامبت كأها وجه أوتيلى . فان حضرة هذا الإنسان 
الجيل لا بد أن تكون قد أحدثت أثراً عميقاً فى نفس ذلك الشاب الذى لم 
يكن قد ظفر بعد » لا فى الطبيمة ولا فى الفن » بأى عوذج سماء » حتى إن 
كل شىء انتقل - من غير شعور -- من المين إلى اليد » دون فقدان 
شىء » وأخيراً تضافرت المين مع اليد فى العمل على وفاق كامل : وباججلة » 
ممح أحد الوجوه الأخيرة بجاح كاملا » إلى حد أن الرء بحل إليه أن 
أوتيل سما ماثلة تلق من علياء سمائها بنظراتها على الأرض . 

وك اكه ؛ وكان الرأى أن تترك الجدران عارية » إما تخطى فقط 
بطبقة سعراء فاحة » علها تبرز الأعمدة الرفيقة وزخارف النحت نواسطة 
لون أغمق ؛ لكن کا يحدث فى مثل هذه الأحوال من أن شيئًاً يقود 
دانع إلى آخر » فقد قر العزم على أن ترسم على الجدران أيضا أ كليل من 
الأزهار والقار » من شأنها - على حو ما - أن توحد ما بين الأرض 
والسماء . وف هذا أحست أوتيلى بأنها بنت بجدتها . وكانت البساتين خير 
كوذح نحتذنه > وعلى الرغم من أن هذه الزخارف قد عوجت براء واسع » 
فإن العمل قد تم قبل الأوان القدّرله . 

ومع هذا فقد لاح كل شىء متبدتى الحشونة والإهال : فالقو اأمكانت 
مختلطة » والألواح متنائرة بعضها فوق بعض » والأرضية غير مستوءة » قد 
زاد من تشومبها تاف الألوان التى نشرت علها . فسأل الهندس السيدتين 
أن دعا له مانية أيام لا بدخلان فا العبد . وأخيراً فى أمسية جيلة دعاها 
لعن كلا مل اة اوا أن يطاس اما و وسوی 
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- ممما يكن من الدهشة التى أوقعنا فما حيما خرح » هكذا قالت 
شرلوت - » فلوست لدى الآن أبة رغبة فى الذهاب إلى المعبد . فكانى 
نفسك وحدها هذه المهمة » وأبئيتى نبأ ما سترن . وليس من شك فى أنه 
عمل عملا جيلا ؛ وسأنعم به واسطة وصفك أولا وبالعسيان ثانياً . 

وكانت أوتيل تمل جيداً كيف أن شرلوت تاعزم الحذر فى كثير من 
الأشياء ¢ وتتجن ب كل الانفعالات ¢ ولا ريد و أن تقع ف دهشة؛ 
لهذا سلكت سبيلها و حدها فى الحال » وبغبر إرادة منها تفقدت الهندس 
بعيونها . اكنه لم يظهر : ولعله قد اختنى فى ركن ما . فدخلت العبد 

٠. 3 5‏ 27 ا 
ووحديه مفتوحاً . وكان قد ثم منذ زمان طويل » و نظف وكرس ١‏ 
ثقيلا موماً بالبرئز » وسمح لها » فى مكان كانت تعرفه » برؤبة مشهد لم 
يخطر لها على بال - 

فن النافذة الوحيدة العالية كان يسّاقط نور قاتم » اختاط فى مال 
بأصباغ متنوعة هى أصباغ الرجاج اللون » مما أعطى الكل لوا غريا » 
وأحدث فى النفس أثراً من نوع خاص تام . وزادت زخارف الأرضية 
من جال القبة والجوانب » وقد كانت الأرضية مكونة من طوب ذى شكل 
خاص مرصوف وفها لموذج جيل ومترابط مما بواسطة طلاء من الجيس . 
وهذه الربمات » هى والزجاج الملون » قد أعدها المهندس سراً » وكفاه 
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وقت قصير ارتب كل شىء . وحسب حسابا لاحلوس : فبين اناث 
الكنيسة العتي ق كانت توحد بعض مقاعد الجوقة أنيقة النحت » فأسندت 
إلى الحدران التى تحيط مها على بحو ملام . 

نعمت أوتيل بالأجزاء المروفة ها وقد تبدت أماءها الآ نك نبا جموع 
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حديد . وقفت حينا » وغدت وراحت » وتأملت وشاهدت ؛ ابرا 
جلست على أحد القاعد » ورفعت عينما إلى القبة ثم أجالتهما فما حولا » 
فلاح لا أنها موجودة وأنها غير موجودة » أنها تشعر ولا تشعر » وأن كل 
ما رأته على وشك أن زول آمامپا » وأنها هى ستزول أمام نظر نفسها . 
ولم تخر ج الفتاة عن أحلامها إلا حينا غادرت الشمس النافذة التى كانت 
ترسل عللها فيضا من النور حتى ذلك الحين . ثم د لقت إلى القصر . 

ولم تكم نفسها أى زمن غريب جرت لها فيه تلك المفاجأة . لقدكان 
عشية ميك اوو إدورة ٤‏ :وى كانت قن امات أن حتفل به على حو آآخر 
مختلف تماما . لکن کم صا ركل شىء مزدانا من أجل هذا العيد ! الآآن قد 
تفتح ت كل أزهار اريف الميلة » ولم يقتطفها أحد بعد . إن أزهار عياد 
ال هذه عرق وجهها ذا ب فصل انا رها الا و يلض 
عيونه بتواضع حو الأرض ء وتلك التى ضفرت على هيئة أ كاليل قد 
استخدمت کناذج لز ییون مكان » إن لم يكن له أن يبق داعا نزوة فتان » 
وإذا كان لا بد من تكريسه لنفعة ما » فإنه يلوح أنه لا يليق إلا أن 
اكول رة مسر 2 

ثم نذا كرت بأى نشاط صاخب تم الاحتفال بعيد ميلادها' بفضل 
إدورد ؛ فأفكرت فى البيت الحديد » الذى ا حت سقفه على كثير 
من أسباب السرور ؛ وكيف كانت السهمان النارية تتلألاً حت ميا 
وبصرها ؛ وکا ازداد شعورها «وحدتها ازداد انشغال خيالها » لکن هذا 
لم زد وحدتها إلا وحشة وكا ة . إنها لم تمد تستند بعد إلى ذراع إدورد » 


و تعد تأمل بعد فى أن د فيه نوما سندها وعمادها . 


1 


من وميات أوتيل 

يجب أن أسحل خاطر فنان شاب : الأعر عند الفنان التحسيمى شأنه 
شأن الصانع : فلا بد من الاعتراف بكل بقين بأن الإنسان لا يكون أقل 
ملكا لشىء مته لما ينتسب إليه حقا . إن أعماله جره » کا محر الطيور” 
الأوكار التى لدت فما . 

ومن هذه الناحية يكون مركز الهندس غريبا كل الثرابة . فكم 
عرة يستخدم كل عبقريته وكل تعشقه للفن » لإقامة أبنية يحب أن رج 
نفسه منها ! إن مسا كن اللوك لتدين له بروعتها وجلالنها . ولا يسمح له 
بالفتم خير ما فيها ؛ وهو فى المعابد برسم خط تحديد يفصل بيئه وبين قدس 
الأقداس ؛ ولس له بعد أن يطأ الدرجات التى وضعها من أجل احتفال 
هذى » شأنه شأن الصائغ الذى لا يستطيع أن يتعيّد معرض القربان 
القدس الذى رتب هو جواهره ومبناء إلا من بعيد . إن الهندس حيما 
يقدم مفتاح القصر إا يسم إلى القنى كل الع والاذائذ » دون أن 
يشارك هو فا بأدنى نصيب . وعلى هذا » أفلا يحب على الفن إذاً أن 
يتباعد عن الفنان شيئا فشيئاء اللهم إلا إذا ل برد العمل الفمل على منشئه 
كلابن البار ؟ وأى تشجيع لا بد لفن أن يجده فى نفسه » حيما كان يلذ 
له ألا يشتغل إلا بالأعمال المامة » عا ينتسب إلى كل الناس وبالتالى إلى 
الفنان نفسه ! 

كانت لدى الشعوب القدعة فكرة قاسية » كن أن تبدو رهيبة . 
لقد كانوا يتخيلورن: أجدادتم جالسين على عروش فى داخل كهوف 


ضخمة بتحدثون فى صمت ؛ فإذا آم عضو جديد جدير بالتقدير » وقفوا 


لحن 


واوا | كزانا ارده وبالأمس ٤‏ ا حاشت والكابلة »ورایت 
قبالة مقعدى المنحوت مقاعد أخرى عديدة » مصفوفة من حولى » تبدث لى 
تلك الفسكرة جيلة سارة . «لماذا لا تستطيعين أن تظلى جالسة ؟ هكذا 
قلت انفسى ؛ ابق" جالسة » صامتة » متأمّلة » لزمان طويل » طويل » 
حتى اليوم الذى يأتى فيه أصدقاؤك » فتنهضين واقفة لرآم » وبتحية 
صادقة » تشيرين إلمهم بالمكان الذى ينتظ رم ؟ إن الألواح الرجاجية الاوانة 
لتجمل من النور أصيلا كابيا » ولا بد أن يضم أحد الناس مصباحا داعا 
كيلا بدع الليل مستغرقا فى ظلام شامل » . 

فى أى مكان شئت أن توجد به يخيّل إليك داعا أنك تبصر وترى . 
إتى أعتقد أن الرء بحل لا لشىء إلا لكيلا يتوقف الإبصار والرؤية . فن 
الممكن أن يحدث أن ينبئق النور الباطن مرة من داخل نفوسنا » بحيث 
لا يكون غر ه ضروريا لنا . 

العام بسبيل الزوال ؛ والريح تمر فوق القشش » ولا جد بعد شيا هزه ؟ 
والحبوب الجراء مده الأشجار الفارعة تبدو هى وحدها التى تريد أن تذ كرا 
ببعض الأفكار الباسمة » كا أن الضربات الوزونة للدرّاس ف الحقل تثير 
فينا فسكرة أن الغذاء والحياة كامنان بوفرة فى السنبلة الحصودة . 


الفصل ارال 
بعد أمثال هذه الأحداث » وبمد أن نفذت مشاعر بطلان الشثون 
الإنسانية فى كل أعماقها » كر كان تأثر أوتيل حينا علمت (ولم يكن من 
المكن إِخناؤه عنها طويلا) أن إدورد قد أسلم نفسه لمواصف المرب ! 


كا 


وا أسفاه ! لقد انساقت وراء كل ما عسى أن يثيره هذا من تأملات وخواطر 
وأفكار . لكن لحسن حظ الطبيمة الإنسانية أنها ليست قادرة إلا على 
مقدار محدود من الألم . وما بزيد عنه يقتلها أو يدعها غير مكترئة . وهناك 
مواقف يمختلط فما الحوف والرجاء » وازن كل منهما الآخر ويفنيان فى 
فقدان لاشعور غامض . وإن م يكن الأ على هذا النحو» فكيف محتمل 
أن يكون أعز الناس لدينا بعيدين عنا مستهدفين لأخطار متصلة » ومع هذا 
فى فى أعمالنا فى الحياة اليومية ؟! 

يلوح إذاً أن ملا کا حارساً قد نی بالسهر على أوتيل » بأن أتىلها 
اة » فى مأواها المادىء الذى قبءت فيه وحيدة عاطلة من الأعمال » جيش 
جرار سبب ها خارجيا القيام بكثير من الأعمال التى انتزعت نفسها منها » 
وفى الآن نفسه أيقظ فما الشمور بقواها الخاصة . 

فلوسيانه » ابنة شرلوت » ل تكد تنادر مدرستها حتى دخات الجتمع؟ 
ول تكد براها الناس فى بنت متها > محفرفة عة عديدة » حتى أرضت 
رغبها فى الإعماء ؛ وسرعان ما شعر شاب واسع الثراء برغبة حارة فى 
امتلا كها . وقد کان ساره العظم يمطيه الحق فى امتلاك خيا ركل شیء » 
وم د أن شيئا عاد ينقصه بعد إلا الزوجة السكاملة التى لا بد أن تثير فى 
الناس الحسد » كا غير هذا غيرة مما لديه من الأشياء . 

وهذء مسألة كثيراً ما شات شرلوت حتى ذلك الحين » فكر ست 
ها کل أفكارها » وكانت كل رسائلها ندور من حو لها » الهم إلا تلاك التى 
كانت لاتزال کہا کا تظفر بأخبارر عن إدورد . لهذا فان أوتيل قد 
أصببحت ف الأيام الأخيرة فى وحّدة أشد إيحاشا عما قبل . أجل » إنهاكانت 
تلم أنهم ينتظرون لوسيانه ؛ وهی قد أعدت فى النزل كل ما يلزم » لكن 


عفنا 


م يكن من التوقّع أن تسكون الزيارة قرية كل ذلك القرب . وحم شاءوا 
أيضاً أن يكتبوا! ويتفاهموا ويتفقوا على التفاصيل » لكن الماصفة هبت غأ: 
على القصر وعلى أوتيل معا . 

قدم الوصائف و الخدم فى عرية ومعهم الحقائب والصناديق . حتى 
ليخيل إلى المرء أنه برى فى البيت أسرتين من السادة أو ثلانا . وعما قليل 
أقبل الضيوف أنفسهم : العمة السكبرى ومعها لوسيانه وبعض صديقاتها » 
و اللطيب نفسه ومعه حاشية وافرة . وامتلاً الدهاز بالتاع والمقائب 
والمياب . وكان لادم نک كثير من الشقة يز كل هذه الأمتعة والصناديق ؛ 
ول يقف الحل والتفريغ والحر . وزاد فى هذه المتاعب امهمار مطر دافق . 
أما أوتيل فقد قابلت هذا الاضطراب الصاخب بنشاط مزن هادى' ؛ 
وتبدت نصاعتها ومهارتم! بكل جلاء ؛ وی وقت قصير وضعت كل شىء فى 
مكانه ورتيته . واتخذ كل مسكنا طيبا رافها بتفق وهواه » وخيّل إليه أنه 
ينم بخدمة ممتازة » لأنه 1 عدن من خدمة نفسه بنفسه . 

وبعد هذه الرحلة الشاقة كل الشقة »كان كل نود أن بحظى بشىء من 
الراحة » وكان بود الحماً سيب أن يقترب من اتہک يحدتها عن مشاعره 
وطيب نواياه ؛ لك ن لوسيانه م ” تطق الهدوء . 

ووفقاً لشيتها » ظفرت أخيراً يواد : وكان خطيها علك من الخيول 
أنواءا تفمة » وكان لايد من استخدامه فى الحسال . فم تكن رداءة الحو 
والرياح والطر والأنواء عقبات فى ذلك السبيل : ولاح أن الرء منهم لا يجيا 
إلا ليبتل” ثم يتحفف بعد . وإذا شاء للوسيانه هواها أن خر ج ماشية على 
قدمهاء فإنها تكن حسب حسابا لثيامها ولحذائها . وأرادت زيارة النشئات 
التى معت عنها حديثاً طويلا . وما كان غير ميسور لها ارتياده على الجواد » 


1١4 
كانت ترناده علرقدمسها . وبعد قلي ل كانت قد رأت كل شىء و قدرته . وإن‎ 
. شخصا له مثل مالا من حرارة وحمية لا يتبسس له احمال المعارضة بسهولة‎ 
وم شكت الجاعة منها فى هذا القصر » خصوصاً الوصيفات اللا ىكن‎ 

لا يفرغن من الغسيل والكى واناياطة والرفو . 

وما كاد القصر وما حوله يستنفد حب استطلاعها » حتى وجدت نفسها 
مضطرة إلى القيام بزيارات فى كل المنطقة الجاورة . ولا كانت تسر ع فى 
سيرها كل الإإسراع » إما على الحواد » أو فى العرية » فإن المنطقة قد امتدت 
إلى مدى بعيد . وأقبات على القصر وفود زاخرة من الناس الذى قدموا 
لازيارة » ولک يضمن وجودم ؛ نادت أيام للاستقبال . 

وبا كانت شرلوت مشخولة هی وعمنها ومدر اعمال الخطيب :وضع 
شروط المقدء وییا كانت أوتيل بحسن الإشراف على كل شیء وتديي ر کل 
ماتاج إليه وسط هذا التدافع الكبير (وهىقد عبأت القناصين والبستانيين 
والصيادين والتجار )س كانت لوسيانه تتبدى دای كأنها نيم مذنب متوقد 
يحر وراءه ذبا طويلا مسترسلا . وسرعان ما بدت لها أسباب التسلية العادية 
للحاعة أنافهة خالية مكل طم . وقليلا ماكانت تترك للأشخاص الكبار 
شيثاً من الراحة عند منضدة اللعب . و كل من كان لا بزال قادراً علىالتتحرك 
(ومن ذا الذى لاينساق وراء مضايقاتها الفاتنة ! ) كان لامد له من الشاركة » 
إن لم يكن ف الرقص » فى الأقل فى هذه الألماب المتوبلة بالمراهنات 
والعقوبات والمكائد . وحتى لولم يكن لكل هذه التسليات » وما يتلوها من 
فداء الرهائن » من موضو ع غيرها » فإن أحداً » وخصوصاً الرجال » مهما 
يكن من طبعه وخلقه لا عکن أن ينسحب مہا دون أن يظفر بشیء . بل 
لقد بجحت أيضاً فى إغراء بعض الِْسئّين ذوى السكانة الرموقة » وذلك 


\Vo 


باحتفالها بأيام أعيادم أو ميلادم بعد أن تتكون قد وقفت على أمسها . 
وعرفت عهارة مجيبة كيف تقنع كل إنسان - عا تشمله من عطف - 
بأنه الفضكل عندها الأثير لديا » وهذا ضعف كان أ كير الجاعة سنا أولى 
الناس بأن يلوموا أنفسهم عليه . 

ويبدو أن خطة لوسيانه هى أرن تأسر قلوب الرجال البارزين الذين 
امون ار اجه او ال أو ار ميزه ار وان يدل اة 
والنطنة وأن حمل حى أ كثر الناس تحفظ] طوع أهوائها العاصفة . ولم 
يضع نصيب الشباب من هذا ؛ فلقد كان لكل حظه ويومه وساعته الى فما 
تعرف كيف تغرنه اسه . وبعد قليل لا حظت المهندس : لكنه كان 
يحمل + حت شهره ا فال السود » سباء البراءة الكاملة ؛ فكان يلقح 
جانباً » وعليه مسحة البساطة والحدوء ؛ وكان جيب عن كل الأسئلة بأجوءة 
موجزة حكيمة » دون أن يبدى استعداداً للزيادة والاستزادة » حى إلا 
قررت ف اللهابة س عن حتق عازجه المكر -- أن مجمل منه صرة بطل 
اليوم وأن تدرجه من بين حاشيتها . 

وم لم عبر كل هذا التاع معها وبعد وصوطا عبثاً : فإمها قدأرصدت 
اها لتبديل زيننها باستمرار إلى غير نهابة . ففضلا عن أنها كان يلذ لها 
أن تقوم كل بوم بثلاث زينات أو أربع وأن تظهر داعا » من الصباح حتى 
المساء » بأثواب جديدة » فإ ما كانت تبدو فى الأثناء فى ثياب تتكربة على 
هيئة فلاحة أواصأة صياد أو جنية أوبائعة أزهار ؛ ول كستحئى من التنكر 
فى زی اعسرأة تجوز ء كبا يتبدى وجهها الشابأ كثر نضارةحت عصابتها ؟ 
والواقع أنها كانت تزاج بين الميال والواقع على حو يحصل المرء تقد أنه 
على صلة قربى وححالفة مع أَنّدين نهر الزاله . بيد أمها كانت تستخدم هذه 


۱۷٦ 


التكرات لناظر الحاكاة ورقصائها » وفما كانت تكشف عن قدرتها على 
التمبير عن مختلف الأشخاص ومحاكاتهم . وه كانت قد مس نت فارسا من 
حاشينها على أن يصاحب حركاتها ببمض الألحان الضرورية وقعها على الببيان 
ذىالفاتيح . وكانت بض ع كلات قليلة تكتها للتوافق » وسرعان ماين ان . 

وذات بوم أثناء استراحة فى رقص وافر ا مرک شالت » بإيعاذ خو 
منها -- لسك نكأن الأ مفاجأة -- أن تمثل منظراً من ذلك النوع » فبدا 
الاضطراب علمها والدهشة » وعلى غير عادتها اضطرت السائلين إلى الالحاح . 
ولاح منها التردد » نارك الجيار للجاعة » سائلة موضوعا » شأنها شأن كل 
سمس جل ؛ وأخيراً قام الفارس الد ى كان يسابرها على البيان » والذى رعا 
ديرت الأ وإياه » وندأ يعزف لحنا جنازياً ودعاها إلى تمثيل أرميسيه90© 
وهو دور أتقنتهكل الإتقان 1 ثم أبدت موافقها » وبعدغيبة قصيرة تبدت » 
عل ألحان اللحن المنازى الحزينة ونثهاته اللؤئرة » فى ياب الأرمل االسكية » 
بخطوات موزونة » حمل إجّانة بين ذراعها . ومن خلفها كانت حمل 
لوحة سوداء كبيرة » وفى مقذلمة من الذهب قصمة مرن الطباشير 


جيدة الصنع . 


)١(‏ ہی ملسكة كاريا (وھی مقاطءة قی جنوب أبونا وشرق وثمال البح رالإيكارى 
وغربى أفرعيا الصغرى فى آسيا الصفرى ) »> وهى ابنة هيكانومئوس ملك كاريا أو 
عليكارناسوس . تزوجت أخاها موسولس الصهير بوسامته وجاله ٠‏ وقد بلغ من حيها 
لزوجھا أنه حين مات س شربت رماده فى شرابها بعد أن أحرق بدنه > وأقامت 
مثالا لذ كراه عد م ن بين حائب الدتيا السبع لما فيه من مغخامة وجلالة . وأطاقت على 
هذا المثال اسم «موسولپوم» > وهو اسم أطلق من بعد على كل ضرع فخم . ودعت 
كل الأدباء فى عصرها وعينت جوائز مينة لمن يقول خير مرئية فى زوجهاء ولم لد 
أى عزاء فى صرفها عن حزنها على زوجها » فانت من الغم بعد سنتين من وفاله . 


يشل 


ثم ممست فى أذن أحد أتياعها وعابدسها يضم كات > فانطلق لفوره 
سأل الهندس ويلح عليه » ويدفع نه على حو ما » إلى داخل الحلقة » 
إلى حد أنه اضطر إلى أن برسم » نوصفه فنانا » مقبرة موسول » دون أن 
يقتصر على دور الدخيل » بل لعب درواً جديا هذا المثيل . وعلى الرغم 
مما بدا عليه من اضطراب ( لأن ثوبه الضيق الحدي ث كان فى مةارقة بارزة مع 
الأقنعة والكريب والهُدّاب والشراريب وألوان الزينة والتيجان) » 
فقد ظل ماللكا اسلطان نفسه » ما زاد فى روعة المنظر . وبکل جد ووقار 
وقف أمام اللوحة الكبري التى كان >ملها خادمان » ورسم بكلعنابة 
ودقة مقبرة كانت أنسب أن تكون - والحق يقال - للك لباردى مها 
لاك كاريا » لکن کان فى نسبها من ا جال وى أجزائها من دقة الوق » 
وفى زخارفها من الحذق والبراءة ما جملها تلذ الأعين حين دى" فيها وتثير 
الإ جاب حين اميا . 

وطوال هذا الوقت كله م يكد بدير وجهه ناحية اللكة » إذ وجه 
كل انتباهه إلى عمله ؛ وأخيراً حيما اتحنى أمامها » وأفهمها أنه أتفذ أواءرهاء 
مت هى إليه الإجانة » مبدية رغبتها أن راها مرسومة فى أعلى المئال . 
فامتئل لسكن عن أسف » لأن هذه الإجانة لم تكن على انسجام مم مله . 
وهكذا شمرت لوسيانه بأنها خلصت من حر جها. فعى لم تقصد مطلقاً إلى 
أن تطلب إليه رسا دقيقاً : فلو أنه اقتصر على أن برسم بصورة إجالية 
وببعض ضريات من قله موضوعاً عليه مسحة تمثال » فقد كان هذا أ كثر 
ملامة لمقاصدها وأغراضها . ولكن مسلك الهندس أوقع جاح على 
المكس من هذا - فى حيرة لا خر ج منها . والواقع أنمها على الرغم من أنها 
حاولت أن تدخ ل كثيراً من التنويع فى لامها » وأوامرها وإرشاداتهاء وف 
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اداح القن أسبةتها على العمل وهو يتقدم قليلا قليلا ؛ وعلى الرغم من أنمها 
كانت أحيانا تحدث للفنان بعض الما كسات » لک تدخل فى منظر معه > 
فأنه قد آبدی من البرود ما جلها مراراً على اللجوء إلى إجاننها تضنطها على 
قلها» وترفع عينها إلى السماء . ولا كان الرء فى مثل هذه المواقت يبالغ 
كثيراً » اننهت بأن كانت أشبه بأرملة من أفسوس منها علكة كاريا . 
واستطال النظر ؛ ولم يدر الفارس الصابر المازف على البيان ذى الفاتيح إلى 
أية تتنغيات عليه أن يتتقل؛ و جمد السماء حيما رأى الإجانة واقفة على الهرم . 
ولا أرادت اللكة أن عبر عن شكرالها » إنتقل - دون وعى = إلى 
نغمة فرحة » إن أفقدت المثيل طابعه » فإنها أشاعت الطرب فى الجاعة . 
وامتد السرور إلى لوسيانه لنهناتها بحرارة على براعة محاكاتها » وإلى 
المهندس على ره الجيل الرشيق . 

وتوجه إليه بالحديث خصوصا خطيب لوسيانه . 

قال له : « يؤسفنى ألا ببق هذا العمل طويلا . ألا فلتسمح لى على 
الأقل أن آي بحمله إلى غرفتى » وأا أحادثك فى شأنه » . 

فأجاب الهندس : « إن كان هذا يسرك » فسأطلعك على رسوم متقنة 
لأمثال هذه القاثيل » التى لاس هذا إلا محلا سريما عارضا لأحدها » . 

و تكن أوتيل غير بعيدة » فتقدمت وقالت للمهندس : 

الا تنس أن تطلع السيد البارون على محافظ أوراقك » وسهذه المناسبة 
أقول إنه “حب للفنون ولا هو قديم . وإنى لأمل أن تزيد معرفة كل 
متكا بالآخر . 

وحضرت أوسيانه وسألت عا يتحدثون بشأنه . فقال البارون : عن 
مموعة آثار علكها السيد » وسيتفضل بإطلاعنا علها نوما ما . 


۱7۹ 


س فلیطلعنا عللها فور ؟ س هكذا صاحت لوسيانه - أليس ميحا 
يا سيدى أنك ستحضرها إلينا فى الال ؟ هكذا أضافت بصوت ماطف » 
وهى عسك بيدبه علامة صداقة . 

فأحاب : يبدو لى أن هذا ليس وقته مطلة] . 

- لاذا؟ س قالت لوسيانه بلهحة آمسة - أترفض أن تئل 
لأوامر ملكتك ؟ » . 

- لا تسكن عنيداً ! هكذا قالت له أوتيل بصوت خافت . 

فُغى الهندس » بعد أن أحنى رأسه » اتحناءة لم تسكن رفضا ولاقبولا. 

ول يكد يمخرج حتى شرعت لوسيانه فى المدو فى المهو مع كلب ساوق". 

آم ! ك أنا اتعسة ! هكذا قالت حيما اصطدمت بأمما مصادفة . 
م مى نسُناسى » فقد صرفو عن هذا ؛ ولكنه كسل حََوَلنا 
هو الذى حرمنى من هذه اللذة . وعلى كل حال فإننى سار باستحضاره » 
وسيذهب واحد لتفقده . آء ل و كنت أستطيع أن أر نه جرد صورته » إذاً 
لكنت راضية . ولن سی أن آمر رسمه » وان يفارقتى أبداً ٤‏ 

- لعل لدی ما يغريك » هكذا قاات شرلوت ؛ فسآعر باحضار علر 
من المكتبة ملىء بأغرب أشكال النسانس . 

فصاحت لوسيانه صيحة السرور » وأحضر الجلد الكبير . ولذ لوسيانه 
كثيراً منظر هذه الميوانات الخيفة الشبهة بالإنسان » والتى زاد الفنان فى 
طابعها الإنسالى . ووجدت لذة غريبة فى أن تتفقد فى كل من هذه الميوانات 
مشامهات لأشخاص معروفين . 

- ألا يشبه هذا خالى ؟ س هكذا صاحت بثير شفقة س > وذاك 


أو لا يشبه م . ن اجر الأزياء الجديدة ؟ وذلك الآخر » وجه القسيس 


ل 


س . . . ؟ وهذا ألا عاک ...فلاا . . . عام ؟ الواقع أن القردة ثم 
غير الممقولين 97 الحقيقيين » ولا أفهم إمكان استبعادثم من الجتمعات ال اقية. 

وهی قد قالت هذا وسط يتمع راق » ولم بر أحد فى هذا ضيرا . فقد 
ملكتم عادة السماح لمواها بكثير من الأمور ؛ حتى إنهم كانوا يحتملون 
كل ما يصدر عنها من مخالف للآداب . 

وخلال ذلك الوقت كانت أوتيل تتحدث إلى اديب . وكانت تأمل 
أن يعود الهتدس غا قلي :ون قاض وع ت وه خاد اة ناتوق 
الجاعة من كل هذه القردة . وفى تلك الأثناء كانت تحادث البارون » متنقلة 
بين موضوعات شتی . لکن الهندس تأخر كثيراً » وأخيراً حينا ظهر 
ضاع ا رون أن "متف ينا ورن أ وني انان 
إليه شىء . فبقيت أوتيل لحظة . . . أأقول ساخطة عحلنقة لا حير جوابا؟ 
إنها قد توجهت إليه بسؤالها بطريقة ودية ؛ وسرها أن هى" للختطيب 
ا )وقد كان دو قلق ای راقن عن ا بعل 
الرغم من فرط حبه لما إلى غير حد . 

وأخلت القردة مكانمها لأ كلة خفيفة . واستمرت ألعاب الجاعة والرقص 
نفسه وحديث خلا من كل لذة » والسمى الباطل وراء لذة ذاهبة »كل هذا 
استمر هذه الرة »م هى العادة » إلى ما بعد منتصف الليل : لان لوسيانه 

)١(‏ «غير العقولين » وعاطوترمعه! م طائفة من الشباب س إبان حكومة 
الإدارة فى فر نا ۱۷۹۰ س ۱۷۹۹٩۹‏ - الذين كانوا يظهرون كثيراً من التصنم 
فى ثیاہم وحركاتهم وعاداتهم ولنلهم » ميث كانوا محذذون مها حرف الراء . وقد 
اء" هذا الاقب من اللازمة الى كانت لهم » وهى تكرار هذه العبارة : « هذا غير 


معقول < يشسفى © C'est incroyable, ma paole, d'honneu‏ <« برددوها كل 
مناسية وغير مناسة 5 


۱۸۱ 
كانت قد اعتادت آلا قستطيع القيام ولا النيام . 
وحن لا جد فى هذه الفترة إلا قليلا من الأحداث السجّلة فى 
:وميات أوتيل ؛ وف مقابل هذا نرى كثيراً من الأمثال والحسك التصلة 
بالحياة أو النتزعة منها . لسكن لما كان الجزء الأ كبر منها لا يلوح أنه من 
مار أفكارها الخاصة » هن الحتمل أن يكون أحد” قد أعارها مخطوط) 
اقتبست منه ما يلاعها . ومن السهل على الرء أن يتبين » نواسطة الحيط 
الأمر » بعض الأفكار الخاصة » النتزعة من ينبوعها الباطن . 


من وميات اونيى 
بذ لنا أن عتد بأبصارنا إلى المستقبل » لأننا ريد أن ندر على هوانا 
- بالأماتى الحفية - مختاف الأحوال الى تسبح فى صدورة . 
من الصعب على المرء أن يحد نفسه فى جاعة حافلة دون أن يصور 
لنفسه أن الصدفة التى مجمع کل هؤلاء لا بد أيضاً أن تعيد إلينا أصدقاءنا . 


عبثاً محاول الرء أن يعيش فى خلوة » قسرعان ما يصبح » قبل أن 


يعرف » مديناً أو وائناً . 

لو قابلتا إنساناً يدن لنا بالشكران » مخطر ببالنا فى الال هذه الفكرة . 
لكن ع رة عكننا فہا أن نلتى مهؤلاء الذن دين هم عن ه» دون أن 
يمخطر هذا يبالنا ! 

الإفضاء عكنون النفس إلى الارن ميل طبيمى فينا ؛ وتلقى ما يففى 


نه إلينا على النحو الذى يقدم إلينا » هو نوع من الهديب . 


\AY 
. لو عرف الرء مقدار إساءته فهم الآخرين لا أطال الحديث إلهم‎ 


إذا كان الإنسان يبدّل كثيراً فى أقوال الآخرين حين برددهاء فا 
ذلك إلا لآنه لم يفهمها . 


من يستأتر فى المجلس طويلا بالحديث دون أن بتملق السامعين بر" 
النفور . 


كل قول ر ب يشير الفكرة العارضة 3 
المارضة واللق حمل كلاها الحديث ممحوحا 5 
خير الاعات ججاعة يسود بين أعضائها التقدر الهادى' . 


لا شىء فى الدنيا بحسن تصويرٌ الناس بطبائع نفوسهم خيراً من 
الأشياء التى يسخرون منها . 


الوا 


الشهوانى يضحك غالباًحيها لأيكون عت للضحك محال : فأى موضوع 
استثاره 0 بکشف عن طيب مزاجه 5 


الرجل المرح بكاد يحد فى كل شىء ما 'يضحك » أما العاقل فيكاد 
أن لا يحد شيئ . 


أنسكروا على رجل مسن مغازلته الفتيات » فأجاب: «هذه هى الوسيلة 


0 
الوحيدة لتجديد الشباب » وذلك أمل الكل » . 

يعر ٣ض‏ المرء اسه لأملام على نقائسه ¢ ويعرضها للعقاب ويتحمل 
بسبها كثيراً من الأشياء فى صبر ؛ لسكنه يقلق إذا وجب عليه التخلص 
مہا . 


بعض النقائص ضرورى لوجود الفرد . وکر يسوؤنا أن ری أصدقاءنا 
القدماء يتخاصون من بعص الغرائب 5 


يقال تمن يقعل عل خلافت طيعة وعادانه « عما قليل سيموت » 5 


أية نقائص يحب علينا الاحتفاظ مها »> بل وتربدها فينا وإعاؤها ؟ 
تلك التى تتملق الآخرين أولى من أن جرحهم . 


ايج اناك وان ورا ل دبا 


إن وجداناتنا طيور من الفونقس حقيقية : إذا احترق القديم مها 
سرعان ما ولد الحديد من رماده . 


الوجدانات الكبرى أعراض ميئوس منها : من يقدر على علاجها 
لا يفمل إلا أن يحملها بإلئة الحطورة . 

الوجدان مهتاج ودا بالاعتراف . ولمل الاعتدال لا “يطلب فى شىء 
قدر ما يطلل فى الثقة والتحفظ فى صلاتنا عن حم : 

(1) الفوتقس أوالفتقس أوعتقاء مغرب هو طائر خرافی يعيش ده رأطويلافى 


حراء المرب على ماورد فى الأساطير ؛ ويحرق نفسه فى شعلة نار ى ثم “ببعث من الرماد 
من جديد . 


\A4 


الفصل الخاسس 

على هذا النحوكانت لوسيانة تملك على أصدقائها أنفاسهم داعا , 
فكانوا يحيون فى دوامة من اللذات . وازدادت حاشينها وما بعد وم » 
إما لأن ينها كانت تستثير البعض وتغريه » أو لأنها كانت تعرف كيف 
حتذب البعض الآخر عا فما من لطف وأرحية نفس . لقد كانت ا 
بؤوحا عا فى صدرها إلى أعلى درجة . ولا كان حنان مها وخطيها 
قد أفرغ علها آلاف الأشياء الجيلة المينة دفعة واحدة » فقد لاحت كأنها 
لا تملك لنفسها شيئا ؛ ولا تعرف قيمة الثروات التى تكدست من حوها ‏ 
فل تتردد لحظة واحدة فى أن تتنازل عن شال غين » معي على كتق د 
بدت فى نظرها متواضعة اللبس جداً إذا ما قورنت الا خريات . وكانت 
تقوم هذه الأشياء ببراعة ور ح جملا أحداً لا ستطيع أن رفض هداياها. 
وكان أحد أتياعها حمل داعا کیا » ومهمته أن يستعم » فى الأما كن التى 
يغدون إلها » عن الأشخاص السنين والمَحّزة » لتخفيف آلامهم 1 
مؤقتاً على الأقل . وعن هذا الطريق نالت فى المنطقة كلها شهرةبالإحسان 
كانت أحياناً مصدر مضايقة لها » لأنها اجتذبت إلها جما ليلا من 
الوزن والحتاجين . 

لکن لم یسام شیء فى زيادة شهرتها أ كثر من سلوكها اقرط عو 
شاب باس كان يتجنب الجتمع » لاله مع جاله وحسن تكوينه قد فقد 
يده العنى فى معركة توجته بالجد والشرف . فأثار هذا التشويه فى نفسه 
يأسا بلغ حداً جمله يتألم من کون كل شخص جديد يعرفه يتساءل دای 
عن سر شقائه » فكان يفضل الاستتار عن عيون الناس» 'مساماً نفسّه إلى 


القراءة والدرس » قاطما مبذا كل صلة تربط بينه وبين الجتمع . 

بيد أن هذا الشاب لم يبق مهولا لدی اوسيانه . وكان لا بد له أن 
يظهرأولا فى دائرة صخيرة » ثم فیا كبرمهاء وأخيراً فى أ كبر الجتمعات : 
وهی قد استتخدمت معه من التاطف مالم آستخدم مثله مع أحد من قبل » 
فاستطاعت بفضل اجتبائها إياه أن جد نوعاً من العذوية والراحة فى عاهته . 
لقدكانت على المائدة تحلسه إلى جوارها » وتقطع له الا كل حتى إنه لم 
يكن فى حاجة إلى 0 أداة غير الشوكة وإن فصل بها ونه فى 
الحلوس أناس أ كير سنا أو أعلى عرتبة كانت تبط أيضاً عنايها إليه على 
طول المائدة » وكان على احتفاء الخدم أن يعواض عما لا تستطيع فعله 
لجُعدها . وانتبت بأن شحمته على الكتابة بيده اليسرى » وكان عليه أن 
يوج هکل هذه الحاولات إلمها : وهكذا كانت - عن قريب أو عن بعيد ‏ 
على اتصال دام به . فاستحال الشاب خلقاً آخر ؛ ومن ذلك الين دخل 
فعلا فى حيأة جديدة . 

وقد يتبادر إلى الظن أن هذا النحو من الساوك لايد أن ,خط 
اليب » لكن ما حدث كان على المكس . فقد وجد لوسيانه خايقة 
بكل إطراء على القيام بول هذه الحهود . وزاد من طمأنينته عقدار ما كان 
يعرف من عزاجها وميلها إلى إبعادكل ما قد يبدو له مصدراً لأقل خطر - 
ميلاً لايخلو من البالغة . لقد كانت تحب أن 1 ألفة 0 57 
الجيع » حا تهواه ؛ وكان الكل معرشاً لأن مهاج أو يضرب أو أن 
يشا كس على أى عو من حانب لوسيانه » لکن 00 لأحدأن سمح 
لنفسه بأن برد علها بامثل ؛ بل لم يكن أحد يحرؤ على أن يسما » ولا أن 


يستبيح لنفسه ممها أقل ما تستبيحه هى لنفسها ممه . وهكذا وضعت 


كما 


الجيع فى أضيق حدود التواضع » تلك الحدود التى لاح أنها هى التى كانت 
داعا تخرج عنها . 

وعلى العموم » قد كان ييل إلى الرء أنها جعلت لنفسها كةاعدة أن 
#تمرض هى الأخرى للوم والدريح > والرضا عنها والغضب . لأنها إذا كانت 
اقشاق الناس بذ كرها لعايهم » دون أن تمن من هذا أحدا .فإنها م تكن 
تزور أحداً فى الحيرة » وم تكن تلق فى أى مكان حفاوة مها ويحاشيبها فى 
القصور ومنازل الريف» إلا وتكشف عند عودتها من مقدار استعدادها 
35 بأفوالها الحالية من كل اران - لرؤية جيم الصلات بين ااناس من 
انپا الضحك . فهؤلاء ثلاثة أخوة جاوزوا سن الرواج لالشىء إلا لأن 
03 منهم رفض -- من باب الأأدب ليس إلا س أن يتزوج قبل أخيه ؛ 
ونلك فتاة صئيرة قد اقترنت .زوج عجوزيفّن ؛ وفى مكان آخر حدث 
المكس: فقد اقترن شاب مرح ر" كولة ثقيلة ؛ وفى بيت ما لا يخطو 
الرء خطوة حتى يمر بطفل ؛ وفى آخر لا نكاد جد دارا ؛ على الرغم من 
وجود عدد وافر من الناس » لأن الأطفال يوز ونه ؛ وهؤلاء الأزواج 
ليس لم إلا أن دمّنوا بسرعة » كها رى إنسان ف الببت يضحك » 
إذ ليس لمم ورنة مباشرون ؛ وهذان الزوجان الآخران بحسن مهما السفر 
والتجوال » لأن الببت لا يسير جيدا . ول بقتصر حديثها على 0 
بل امعد أيضاً إلى الأشياء والأبنية والأأثاث والأوانى ؛ وكانت الط 
ا تثير تأملاتها ال ساخرة 5 ابتداء من ل 
القديم عق EE‏ دوو ال ع رن ان لدي 
الجديدة كل هذا كانت تمزقه » بل حطمه بسخريتها الفاتلة » إلى حد أن 


ماما 


الره ليدهش متسائلا : هل بتى بعد من سخرينها شىء نى كل النطقة الحيطة 
على بعد خجسة أميال؟ ! 

ومن العدل أن يقال إنه رعالم يكن فى هذا اليل إلى التحقير أدتى خسة 
وشر » فإن الحاجة إلى الضحك عكن كتيراً أن تستثيره ؛ إلا أن لوسيانه 
قد كشفت فى علاقاتها مع أوتيل عن شراسة حقا . فنشاط هذه الفاق 
المادىة التصل الذى كان موضما للثناء والتنونه من الجيع م ير فى نفس 
بنت خالتها إلا الاحتقار ؛ ولا حدث القوم عن المناءة التى توجهها أوتيل إلى 
البساتين والئًار بدأت لوسيانه بالسخرية مها وتظاهرت بالدهشة من عدم 
رؤينها أزهاراً ولا تمارا ( ناسية أن الؤقت كان منتصف الشتاء ) ؛ ثم أمرت 
بإحضار مقدار وافر من الحضرة والأغصان التى تنمو فما أصفر البراعم » 
وأسرفت ف استهلا كها لتزيين الأمهاء والائدة كل" نوم » إلى درجة أن 
البستاتى وأوتيل قد حزن أبلغ الحزن لرؤية آمالىما فى السنة الماضية وربما 
لوقت طويل قد تبددت . 

وقليلا ما ركت لوسيانة أوتيلى تتفر غ للأعمال التزلية التى كانت تلزها 
إلى حد بعيد » بل كانت مضطرة إلى حضور أدوار الإزات » وسباق 
المركيات الراحفة ؛ وشهود الرقص الذى كان يقام فى الجيرة : فعى تستطيع 
أن تتحمل الثلج والبرد والايالى العاصفة » ما دام الكثيرون من الناس لم 
عوتوا منها . غير أن الفتاة الرقيقة ( أوتيل ) أصابته! من جراء هذا لام“ 
قاسية » دون أن تكسب لوسيانه من وراء هذا شيئا : فالواقع أنه على الرغم 
من أن أوتبيل كانت تلبس ثياباً بالفة البساطة » انها كانت أجل الجيع » 
على الأقل فى نظر الرجال . ايها العذبة قد جعت الكل من حولها » 
سواء أوجدت ف هذه الأسهام الفسيحة فى اللكان الأول أم الأخير ملا . 


هما 


بل إن المسطيب نفسه كان كغيراً ما يتحدث إلما كلا سأطا النصيحة 
والمونة فى مسألة تشغله . 

وهوقدعقدمع الهندسمعر فه و ت فقدفص مجوعتهمن الأشياء النادرة» 
و حدث إليه طويلا فى نا رخ الفن ؟ وى مناسيات اخرى » وعلى الاخص عند 
زيازة ال ت عرق كن يقد مزافنة دازون کان شابا وکان غنيا » 
وكان موی جع التحف وريد البناء » وكان ذوقه رها ومعارفه قليلة 
الثور ؛ ا إليه أنه وجد فى المهندس الرجل الذى وسن معه أن 
فی ١‏ كر مو عضن :تو هقد اذك هن قبل مع رخطّيباه عن هذا 
الشروع » فأندته بحرارة » وأيحبت أعا إيجاب ذا الاقتراح » ولكن 
لعل هذا کان بالأحرى بدافع رغبتها فى أن تساب أوتيلى هذا الشاب الذى 
خيشل إلها أنها لاحظت لده ميلا إلى ابنة خالنها » أولى من أن يكون من 
أجل الانتفاع عواهب هذا الفنان ف محقيق مقاصدها . والواقع أنه علىالرغم 
م نأنّه ظهر مليقًاً بالنشاط فى الأعياد التى اقترحتها لوسيانه» وأنه أد ىكثيراً 
من الجهود والذكاء فى تلك أو تلك من الاستعدادات » كانت تعتقد هى فى 
داخلنفسها أنها تعرف الأشياء خيراً منه ؟ ولا كانت اختراعاتها عادية » فان 
مبارة خادم فة ذ کی كان ت كافية لتنفيذها عقدارما تكن مپارة أ كبرفتان . 
نغياها لم يكن يستطيع أن ذهب إلى أبعد من مذي تقوم عليه القرابين » 
ومن تتورج يتم إما على رأس من الجبس أو رأس حية » حيما ترد أن تتوجه 
بتحية عيد إلى أحد الناس » إما عناسبة عيد زواجه أو عيد ميلاده . 

واستطاعت أوتيلى أن تدلى إلى اللحطيب بأدق العلومات عن الصلات 
القاعة بين المهندس ومضيفيه . وهى كانت تەم أن شرلوت قد عنيت من قبل 
أن تی" له عركزا : لأنه لولم تأت هذه الجاعة » لكان الشاب قد 


ما 


ار حل ف الال بعداتهام الكابلة » لأ نكل الأبنية كان مقدراً لها أن:توقف 
إإن الشتاء . فكان من الرموق إليه إذاً أن يستخدام هذا الفنان المسّناع 
ويشجع بواسطة حام جدید 

ولقد كانت العلاقات بين أوتيلى وبين المهندس على أتم ما يكون من 
اة جلى هذا الشاب الج اللطيت دعاق ارتل وس هاا أي 
لوكانت فى صحبة أخ أ كير . وعواطفها نحوء لم تذهب إلى أبمد من المطف 
المادى” السا كن القليل الور الذى توسى به القرابة . فقللها لم يكن فيه 
مكان لأحد بعد لأنه كان عامساً كله بحب دورد » والله وحده» العام بكل 
شىء التافذ فى كل مكان › هو الذى كان عکن أن يشاركه فيه . 

ومع هذا فا نه كلا تقدم الشتاء وازدادت العواصف وتعطات الطرقات » 
تبدى من الفتنة قضاءٌ هذا الفصل الدهم فى مثل هذه الصصّحبة البديعة . 
ثم إنه حدث بعد فترات قصيرة أن الزيارات قد غمرت القصر هن حين إلى 
حين . ناء الضباط أفواجاً من الحاميات البميدة ؛ ومن كان ممم مهذب 
الطباع كان يلت خير استقبال ؛ أما الآخرون فكانوا عبتا على الجاعة . ولم 
يخل الزائرين أيضاً من أشخاص مدنيين . وأخيراً رؤى الكونت واابارونة 
كات وم قاد مین عام على حين رة 

ولاح أن حضورها قد أوجد نوعا من‌البلاط الحقيت . فالناس اأمتازون 
م وأدمهم أحاطوا بالتكونت ؛ والسيدات قد عامان البارونة عا يليق 
عمامها :1 يطل القت عل اھت من دشم اوموق رن 
القوم ان زوج الکو قد وفيت » وأنه سیعقد أواصر جديدة ؛» طالا 
تسمح التقاليد والعرف بذلك . ونذ كرت أوتيلى زيارتهما الأول ور“ کل 
قيات ءرن الزواج والطلاق » والارتباط والانفصال » والرجاء والانتظار 
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والزهد والحرمان . وهاها هذان الشخصان اللذان لم يكن باب الرحاء أماءهما 
مفتوحاً قد صار الآن أمامها بلمسان السعادة الأمولة » فلم تمالك أن زفرت 
من قأها زقرة حارة . 

ولم تكد لوسيانه تمل أن السكونت يمشّق الوسيق حتى نظمت حفلة 
موسيقية واقترحت أن تننى فها بمصاحبة قيثارة » فأجيبت إلى طلما . 
ومى كانت تعزف علبها بطريقة لا بأس مها » وكان صوتها مقبولا : أما عن 
اكات فإنها ل تكن تفهم إلا بدرجة قليلة » هى تلك العتادة حيما تفنى 
أمانية” جيلة” عسابرة قيثارة . ومع هذا فقد كان الجيع يؤكدون أنها 
غنت بكثير من التمبير والتأثير . وكان فى وسعها أن تكون راضية عن 
التصفيقات الصاخبة التى ظفرت مها ادا أساءت التقدير هذه اارة إلى 
درجة غريبة . فقد كان فى الجاعة شاع أَمّلتَ أن تأسره هو خصوسا» 
ل مها كانت تود منه أن نوجه إلبا بعض قصائد من شعره . ورغ ف 
حقيق هذا الأمل لم تفي طوال تلك الليلة تقريبا إلا من أغانيه . وكان 
رة من الحاضرين ممسذي رقيقا معها » لکا أََلت فى أ كثر من 
هذا » ونهته مارا إلى ايها هذه » دون أن تستطي ا ا 

حر ادا ع عي OS‏ با كها يعرف 
رأنه » وعما إذا لم يكن قد أخذ بسماع أغانيه الجيدة تتشت على هذا النحو 
المتاز . « غائ ؟ مكذا قال مدهوشا . اسمح لى » سيدى » أن أقول إننى 
م ام إلا حروقاً صائتة » بل وهذه أيضا لم أسمممها كلها . لكن لاضير . 
فن واجى أن أشهد بشكرانى على مثل هذه النية الطيبة » . فالتزم صاحها 
الصمت » واحتفظ عا مع لنفسه ؛ وحاول الشاعى أن رحن الأزق 
ببعض من التحيات الحوفاء . غير أن لوسيانه أوضحت له رغينها فى أن تظفر 
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منه أبضا ببعض الأشعار النظومة من أجلها . ولولا ما سيكون فى الأعر من 
إخلال بالشرف » كانت قد قَدّمت إليه حروف المحاء ايؤلف منها کا 
2 ی أنشو دة مدع فها على أنة نئمة كانت . لکن لم يقدر ها أن مرج 
من هذه الذاعرة دون أن تعاتى بعض الهانة : فقد عرفت بعد قليل أن 
الشاعى قد نظم على لمن حبوب من أوتيلى أشعاراً عذءة جاوزت حد الجاملة . 
وحاولت إوسيانه الإلقاء » شأنها شأن لدائها من الأشخاص الذبن 
يخلطون دابا بين ماهر نافع لمم وما هو ضار" . والحق أن ذاكرتها كانت 
قوة » لكن إلقاءها كان خاليا من الفهم » وفيه اندفاع من غير حماسة 
ولا وجدان . فألقت أغانى وأقاصيص وقطما أخرى صالحة للالقاء . وى 
من احية أخرى كانت قد امخذت هذه المادة البائسة » عادة مصاحبة 
الإلقاء حركات وإشارات » وعن هذا الطري ق كان النوع ال لحمى والفناى 
: عغلوط] بينه وبين النوع السرحى بطريقة فاسدة بدلا من أن بوصل 
ما ينه وبدهما 3 
واستطاع الكونت بعد قليل عا له من ذكاء نافذ أن يتبين حال 
الجاعة : ميوطا وعواطفها وأذواقها ؛ وفكر فى أن يشير على لوسيانه 
بنوع جديد من المثيل يصلح ها فما يبدو ء وهى فكرة اسنا تدرى أأخطأ 
فما آم أصاب . 

قال : « أرى هنا أشخاساً عديدين حَْسَنى التكون دمم 
كثيرون يعرفون من غير شك كيف يقلدون الحركات والمواقف الؤارة 
الصوكرة . ألم تحاولى نوما أن تمثلى اللوحات الشهورة ؟ إن هذه المحاكاة 
تقتضى فمل بعضاً من الإعدادات الشاقّة » سكن لها سحراً لا وصف » . 
وسرعان مافطنت لوسيانه إلى آنا فى هذا النوع ستحد نفسها فى 
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مكانها الطبيمى . فإن لما فى قوامها الفارع و قسماتم! الجيلة وعياها النتظم 
امبر مما وغدائرها السمراء » وجيدها الأنيق - إن لما من هذا كله 
ما بجعلها قد خلقت لتكون تموذحا ولو عرفت إلى جانب هذا أمها أجل فى 
السكون منها فى الحركة : لأنها فى هذه الحالة الأخيرة كانت تصدر عنها 
حركات يعوزها الضبط والرشاقة » لكانت قد انصرفت بكل نفسها إلى 
هذا النوع من النحت الطبيى . 

فتفقد القوم رسوم لوحات مششهورة . فاختاروا أولا لوحة بليساربوس 
لفان ديك . فكان لا د من رجل فارع كامل التكون متقدم فى السن 
لمشيل ذلك القائد الأعلى وهو جالس ؛ وكان على المهندس أن يتل الحارب 
الواقف أمامه مع تعبير يدل على الحزن والمطف » والواقم أن الهندسكان 
يشسبهه بعض الغىء . وأوسيانه من ناحيتها قد اختارت ‏ فى شىء من 
التواضع - المرأة الشابة الاثلة فى أعماق اللوحة وهى تمد فى راحتما 
النبسطة الصدقة الوفيرة التى تخرجها من صندوق نقودها » بها تلو ح امرأة 
تجوز كأنها تصرفها عن فعلنها هذه بحجة أنها ضافية العروف جزبلة 
العطاء . ولم ينسوا أيضا تمثيل اعرأة أخرى تتصدق على هذا الشيخ 
المجوز (بليساربوس) . 

واستفرغ القوم” رهم بكل جد فى هذه الاوحة وغيرها أيضا . 
وأسدى الكونت بعض النصام الخاصة بالترتيبات اللازمة إلى الهندس 
الذى سرعان ما أقام مسر<ا هذا الغرض وبذل المناية اللازمة للاضاءة . 
وكان الممل قائماً على قدم وساق حيما تبن للحم أن مثل هذا العمل يقتضى 
نفقات باهظة وأنه يموزهم من أجله الكثير” من الأشياء الضرورية التى 
لا توجد فى الريف فى الشتاء . غير أن لوسيانه عمات على تذليل كل صعوبة 
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بأن قمعت كل ما فى خزانة ملابسها تقريباً قطعاً قطما » من أجل إيجاد 
الملابس الختلفة التى رها الفنانون على ما يتفق وأهواءثم . 

واا عرض النظر ذات مساء أمام جع حافل أرضاه . وشحذ من 
الاتتظار تقديم” موسيق حاد . وافتتح بليساربوس النظر . وكانت المواقف 
من الدقة » والألوان من حسن التوزيع » والإضاءة من براعة التوجيه إلى 
حد جعل الحاضرين ييل إللهم أنهم أسرى بهم إلى عام آخر . اللهم 
إلا أن حضور الواقع بدلا من الظاهى قد أحدث ارا ألما لا يدرى 
الل كيف 

وأسدلت الستارة ؛ لسكهارفءت!1 كثر من ءرة وفقاً اطلب الحاضر بن . 
وتخلل القثيل فاصل موسيق سر الجاعة التى أر بد مفاجأنها باوحة من 
طراز أعلى هى لوحة بوسان الشهورة : إِسسْتّر أمام أحشورش . وفى هذه 
المرة كان دور لوسيانه بارزا . فسكشفت ع نكل فتذها فى شخص المُغمى' 
عليها ؛ وأحسنت فى اختيار النسوة اللا سيحطن ا ومسكن » 
فاختارمبن فتيات رائعات ال جال فاتنات التكوين » لكن م تكن مهن 
واحدة يمكن أن تقارن على أى وجه ا وا أوتيل من هذه 
اللوحة كا استعدت من غيرها . وأكثيل اللك » وهو يشبه جوبتر » 
وضعت لوسيانه على المرش الذهبى أقوى الماضرين وأجلهم إلى حد أن هذه 
اللوحة قد بلغت من الكال عرتبة لا تدالى 

واختيرت لوحة التأنيب الأوى لتر ر جكلوحة الثة : ومن منا لايعرف 
الرسم المتاز الذى عمله رسامنا قله هذه اللوحة؟ والد » فارس نبيل جالس 
ساقا على ساق » ويلوح أنه نوجه كلات قاسية” إلى ابنته الواقفة أمامه ؛ 
وی فتاة ذات قوام بديع » قد يديرت بف ستان من الس تان الأبيض الواسم 
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الثنايا » ولا رى إلا من املف » ومع هذا فإن نها تؤذن بأنها 
تغالب نفسها . لکن التأنيب ليس حاداً ولا "مهينا : كا يبدو من وجه 
الوالد وحركاته . أما الام فيلوح ألما مخ شيا من الميرة والاضطراب » 
لأنها تتأمل فى زجاجة خر كانت بسبيل تجرعها . 

وق هذه الفرسة كان لاد للوسيانه أن تظهر فى كل هائها : فندائرها 
الصفوفة » وشكل رأسها وجيدها وأ كتافها كانت كلها ذات جمال لالع 
مداه التعبير » وقواعها الذى كانت ثميامها المصرية ذات الاتجاء القديم ؤه 
منه الكثير » هذا القوام الرشيق الفار ع الحفيف كان رتسم فى الثياب ذات 
الطراز العتيق على خير حو ؛ وعنى المهندس من ناحيته بترتيب ثنايا الس تان 
الأبيض الواسعة بأناقة طبيعية » إلى حد أن هذه الحاكاة الحية كانت من غير 
شك أسمى من الأصل مما أحدث سحراً فى الجيع على السواء . حتى إن 
القوم لم يفتروا عن طلب إعادة اللوحة ؛ وبلغت الرغبة - وی زغبة كلها 
طبيعية - فى رؤية مثل هذه الشخصية الجيلة حدأ جمل أحد الدّلهين 
يصيح فى قلقه : « أدبرى » إن سمحت ! » وهی عبارة كثيراً ما تكتب فى 
أسفل الصفحة . ولقيت هذه الصيحة موافقة من الجيع . لكن المثلين 
كانوا من العلم بعظمة ما فعاوه » ومن صدق النفوذ إلى معنى هذه الاوحة إلى 
حد الرضوخ لهذه الصيحة العامة . وبقيت الفتاة -- فى موق فاضطراب -- 
سا نة ٤‏ .وو أن رى التتكلارة تمر ويها بول الوالة. بالا »ى 
موقف من يقوم بالتأنيب » ولم ترفع الأم بصر ها ولا أنفها إلى مافوق الزجاجة 
الشفافة التى تظاهرت بالشرب منْها دون أن ينقص مافها من خر . 

7 يطول بنا اكلام كثيراً لو تحدثنا أيضا عن الْمثيليات الصذيرة التى 
اخعيرت ها مناطر رل وأسواق هولتدية ؟ 
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وار حل السكونت والبارونة » واعدين بالعودة فى الأسابيع الأولى من 
زواجي شري اما فر کت مين من اسمن »اق أن خان 
من بقية الجاعة . وقد كانت على قة بأن ابنها ستكون سميدة » حا نهدا 
النشوة التى أثارها فى نفسها كرثها خطيى وفتاة » لآن الزوج يعتقد 
فى نفسه أنه أسعد الناس هذا الزواج . فال جانب اليسار الوفير والطبع 
المستدل » بدا أنه زى اكثيراً بامتلاكه زوا لا بد أن تنال رضا الجيع . 
ولقد کان من خواص طبعه أنه کان يعزو کل شیء إلها » وإلى نفسه عن 
طربقھا ھی وحدھا ء حتى إنهكان يألم إذا دم قادم ولم بوجه کل انتباعه 
إلا أولا » أو إذا جذبته مناقب البارون ‏ كا بحدث غالبا مع الرجال 
التقدمين فى السن - فسى اتوطيد الصلة بمنه وبين البارون دون أن يحفل 
كثيراً بخطيباه . وتم الاتفاق مع المهندس على أن يلحق بالبارون فى السنة 
الجديدة ويقضى معه السكرنقال فى المدينة » حيث لوسيانه تأمل فى المتعة 
الكبرى باللوحات التقنة الترتيب » وبكثير من الأشياء الأخرى ؛ خصوسا 
أن عمتها وخطيها لاح أنهما لا يحفلان بأبد نفقات تقتضها لذاتّها . 

وكان لا بد إذاً من الافتراق » غير أن هذا لا تير إتمامه بالطريقة 
العاديه . وتعالت صرخات السخرية الموجهة ضد شرلوت » لأن الزاد الذى 
ادخرته للشتاء كان س فيا قيل - قد أوشك على النفاد . هنالك صاح 
السيّد الذى مَل بليساربوس وکان واسع الثراء» صاح فى شىء من 
الرعونة وقد جذبته مفاتن لوسيابه فكان حتفل لها منذ وقت طويل س : 
« هيه » انعمل على الطريقة البوائدية ! تعالوا فكلو نى بدورى » وهكذا 
إلى عام الحلقة ! » 

- لیکن كا تقول 1 » هذا أحابته لوسيانه . 
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وف الغد حر متالأمتعة وانقض الل كب على ضيعة أخرى » وجدوا 
فما الكان فسيحا » كن اللذائذ والنظام لم يكونا على مابرام » مما أحدث 
بعض الضايقات التى مرت لوسيانه فى البدء كثيراً . وصارت الحياة من 
ال وا كرحتو واعن سما 'وأظمت رغاد قبس جمس 
فى الثلج العميق وكل ما يكن خيله من صعب عرز الفال . ولم يجروء 
السيدات على اللهرب منها شأنهن شأن الرجال . وعلى هذا النحو ظلوا بين 
مص وركوب على الماد وجرى بالتزلقات وصّخبب ورحلات» وتنقل 
من قصر إلى قصر حتى بلغوا مقر الإمارة . هنالك أعطت أنباء مسسرات 
القصر والدينة للتفوس امجاها مختافاً » وجرت لوسيانه - رغمها - 
هى ومن معها إلى دوامة جديدة » سبقما إلها عا . 

من بوميات أوتيلى 

الناس وأ خذون ف الدنيا عا يظهرون عليه » لكن لا بد من اظهور 
على حور ما . فاحمال القّقّلاء أيسر من احمّال التافهين . 

يمكن فرض كل شىء على الجتمع اللهم إلا ما له عواقب . 

لا حسن العم بالناس إن أنوا هم إلينا ؛ بل لا بد أن نذهب نحن إلهم 
کیا نمل حقيقهم . 

أرى طبيمياً أن تحد كثيراً ما يلام عليه لدى هؤلاء الذين يأتون 
لزيارتتا » وأن حك عام بقليل من الرحة حالموا برحلون : لأن لنا الحق » 
على حو ما » فى أن نقيسهم عقياسنا . بل إن المادلين الجحكاء من الناس 


يشن علوم م أنفسهم أن عتنعوا ¢ ف مثل هده الجالة ¢ عن التقدير الصارم 
والتقد القاسى . 


1۹۷ 

أما إذا كان الأمى على التكس فكنا بحن الزائرين لهم > ورأیتام فى 
محيطهم وعادامهم و کزم الضرورى الذى لامة رهم مئهة » وشاهدنا 
كيف يمملون فى هذا الوسط أو ,2 تكيفون وإياه » فإنه يكون من الحنون 
رارق وسوء النية أن نيحد مضحكا ما يحب أن يبدو عترماً من أ كثر 
من وحه 1 

ما نطلق عليه اسم السلوك وحسن المعاملة يجب أن يملنا نظفر ما 
لا نستطيع الظفر به إلا بالقوة »أو حتى لا نقوی على الحصول عليه ا 5 

حالسة النساء مصدر حسن العاملة وسراوة الأخلاق . 


كيف كن قيام الل والمبقرءة الخاسة بالإنسان إلى جانب إجادة 
فن السلوك مع الناس فى المياة ؟! 

حب أن يكون 0315 قد سما اوہ بفضل فن السلوك . كل الناس 
يحبون ما عمز بشرط ألا يكون ذلك مضحراً ثقيلا : 

لا أحد عنده من الممزان فى الحياة عامة » وف الملاقات الاجماعية أ كر 
ما للرجل العسكرى المصقول 

أما المسكربون الأجلاف فيظلون على الأقل فى نطاق طبمهم » وكا أنه 
توجد زعة إلى امير دانئماً تقريباً وراء القوة » فيمكن الرء التفام معهم 
أيضا » حيما تقتغى الال . 

لاأحد أ كئف ظلا من ثقيل مدنى (غير عسكرى) » فالفروض 
الرقة فيه » لأنه لا يعمل فى عمل خشن غليظ . 


۱۹۸ 

حين نميش فى وسط أشخاص هن الإحساس بآداب الليافة » نتأم 
لمم إذا حدث ما يخالفها . وهذا هو ما أشعر به حو شرلوت ومن أجلها » 
حيما مبتز إنسان فوق كرسيه أماءها » لأا تتأم من هذا أل يبلغ 
حد الوت . 

لو عرف الإنسان أن النساء يفقدن فى الحال الرغبة فى النظر إايه 
والتحدث ممه إذا دخل على علس أنّس وعل أنفه عوينات» نا فمل هذا . 

الؤانسة التى تقوم مقام الاحترام هى داعا مدماة للضحك والسخرية . 
وما من إنسان سيعيد لبس قبعته حالا ينتعى من بحي الجاعة »أو أنه عرف 
کف أن هذا ببدر مضحكا . 

لس عت شاهد خارجى على الأدب لا بتضمن معنى أخلاتيا عميقا 
والتربية الحقة تنحصر فى إظهار الشاهد والمنى معا . 

ص ِ2 ت 

العاملات مآ يطبع فها کل" صور ته 1 

للقاب آداب على صلة ولت بالعطف . ومن هذا اليثبوع تفيض أيسر 
آداب العاملات . 

الحضوع الإرادى أجل حال » وكيف بتيسر ده“ عطف ؟ 

لا تكون أ كثر بِسّداً عن الغابة من رغباتنا إد ى اللحظة التى يخيل 
إلينا فبا أننا امتلكنا الحدف المرغوب ٠‏ 


لا إنسان أسوأ عبودية من ذلك الذى يمتقسد ن نفسه أنه حر دون 


أن يكونه . 


۱۹۹ 
یکی المرء أن یھر ح بأنه ح رکا يشعر فى الحال بأنه خاضع م أما إذا 
تحاسر الرء على القصر بح بأنه خاضم فإنه لا يشعر بأنه حر . 


خير وسيلة للنحاة ضد الناقب الكيرى لشخص آخر مى المطف 
والمنان. 

ما أتمس حال رجل تاز يتظاهس له اق والجهال ! 

يقال إن المرء لا يكون بطلا فى نظر خادم عرفته . والملة الوحيدة فى 
هذا هى أن البطل لا ككن أن يره إلا البطل . الكن من المتمل أن 
يعرف خادم الغرفة كيف يقدثر من" على شاكلته . 


أ كبر عزاء للوضاعة والتفاهة أن العبقرى ليس خالداً . 
عظاء الناس بلتسيون إل عصرم ف ناحية من تواحى الضعف . 
الناس "يصو رون عادة أخطر مما ثم بالفمل . 


الج والمقلاء كلاها غير ضار : فالحطر أ كبر مع أنصاف الحق 
وأنصاف المقلاء . 


الفنون اسل طريق للائزواء عن الناس والدنيا » وهى فى نفس الآن 


اسل طريق لااد وإياثم . 
حن فى حاجة إلى الفنان حتى فى أوج السعادة وفى هاوة الشقاء 
على السواء . 


الفن يعنى عا هر صعب وجيد : 


نور ال اة رقي اى ك الل 


e. 


الحصاد 0 


الفصل السارسى 

كانت الزيارة التى تلقنها شرلوت مصدراً لكثير من الضايقات » 
لكنيها تمو صت منها عا تيسر لها من الم على ابنها بكل دقة » من حيث 
مقدار المون الذى ظفرت به من معرفة الدنيا والحياة العالية . وم تكن 
هذه أول سرة تلتق فيا ثل هذا الخخلق الفريدء لكنها ل تره وانم؟ کا 
كان فى هذه الرة . بيد أن التجرءة عنما آن الحياة ومختاف الأحداث 
وازوابط آلا نة عكن أن سى عن هول الأشخاض شر 2ا 
حبوبا : فتقل” الأثرة » ويتخذ النشاط الصاخب” اتجاها إيحابيا . وكانت 
شرلوت على استعدادر لأن ترى بعين الرضا ماعسى من الأشياء يحدث أثراً 
بنيضاً فى الآخرين 2 شأنها شأن الأهل الذبن يليق بهم دابا أن يأملوا , 
نما القسرباء لا بريدون إلا المتع > أو على الأقل لا يبئون أن ” يقل علمهم 
أحد من الناس . 

بيد أن شرلوت بعد رحيل ابنتها کان لدها ما يسبب آلھا على تحور 
خاص غير متوقّم » نظراً إلى أنها حلفت من ورائها ناراً بقيضة » لا يمود 
أ كثرها إلى ما كان فى سل وكها مما يستحق الملام بقدر ما يمود إلى أشياء 
كان یکن أن أترى' جديرة بالثناء . لقد بدا أن لوسيانه قد اخذت لنفسها 
كقانون أن تكرن مرحة مع الرحين » حزينة مع الحزاى ؛ ولك تطلق 
المنان روح الناقضة كانت ا 00 المرحين 5-7 المزانى . 


۲۳۰١ 


فكانت ى كل آسرة رورا يط حيرا الرعى وال الان 
لا يستطيمون الظهور فى الجتممات » فتزورثم فى مخادعهم » وتطب فم » 
وترغمهم على تناول أدوية قوية مأخوذة من صيداية السّفر التى تصاحما 
ها ارحات . وكان الملاج - كا هو متوقم -- حيناً صائب النتيجة 
وأخرى فاسدها » حسما تقضى الصدفة ويشاء الاتفاق . 

وكانت تمارس هذا الاون من الإحسان فى شى من القسوة الحقيقية » 
و يفلح شىء فى جملها تقلع عنه » لأمباكانت مقتنمة تمام الاقتناع بأمها 
تسلك السبيل القوحم . لسكنها كانت سيئة ا لظ فى عاو لما علاج مرض 
ممنوى » وكان هذا مصدراً الكثير من الهموم عند شر لوت » لأن السألة 
قد صارت ذات ذيول وة فى كل الأفواه . أما هى فلم تعرف عنها 
شیا إلا بعد ارتحال لوسيانه . وكان على أوتيل التى حبت لوسيانه فى هذه 
الزهة أن تطلع 0 على تفاصيل هذا الحادث . 

ذلك أن فتاة من أسرة محترمة شاء لما سوء طالءها أن تكون السبب 
ف موت خا الصغرى » قأثر فى نفسها هذا الحادث إلى حد لم تستطع 
منه أن" قشو" ولا أن حد عنه العزاء و ت حيا وحيدة فى خدعهاء 
فى شثل وهدرء » غير قادرة على امال رؤية أهلها ء إلا إذا جاءوا 
فرادى' : لأنها إن رات جما منهم سرعان ما نظن أنهم كرون فها يدهم 
فى أمرها وحالها . أما إذا كان القادم شخما واحداً » فإنها تملك تفا 

التحدث ممه طوال عدة ساعات ٠‏ 

عرفت لوسيانه هذه السألة » فأملت فى نفسها أن تأتى عمحزة فى هذا 
المتزل حيما تغدو إليه » كما 7 رد الفتاة إلى الجتمع . وسلكت ف هذه المناسبة 
مسلكا | كثر حيطة وحذراً من الممتاد ؛ فعرفت كيف تدخل وحدها على 


° 


الريضة » وفما يبدو استطاعت أن :ظفر بثقنها بواسطة الوسيق . لكنها 
ف النهاية أخطأت وأخدعت” عن نفسها : فقد شاءت ذات مساء أن تثير 
انفعالا فى الخحواطر » جرت الفتاة الجيلة الشاحبة وأدخانها غأة على جاعة 
راقية حافلة » بعد أن ظنت أنها هيأت‌الفتاة نبيئة كافية . وكان من المكن 
أن تلح هذه الميلة لولم يلك الحاضرون » بدافع الاستطلاع والقلق ‏ 
مسلكا ينطوى عل الخخر'ق والجاقة ‏ بأن تحمموا حول الريضة ثم جنبوها 
بعد » وأثاروا فما المياج والاضطراب » وم يجهامسون ويسرون الكلام 
إلى الآذان ٠‏ فم تستطع أعصامها الرقيقة أن حتمل هذا النظر » ففرت 
مذعورة وهى تصرخ صرخات مريعة » كأنما الجزع تولاها أمام وحش 
رهيب لق بالوعيد والهديد . وسرى اللحوف إلى الجاعة فتشقت . 
وكانت أوتيلى من بين الأشخاصالذن عادوا بالفتاة إلى مخدعها وقد أصاها 
كامل الإغماء . 

غير أن وسيانه » على عادتها » وجهت لوماً عنيقاً إلى اللجاعة » دون أن 
تفكر مطلقاً فى أنها مي وحدها السبب فى كل هذا الشر الذى حدث» 
ودون أن بحملها هذا الإإخفاق وغيره على اللإقلاع عن ارما . 

ومن ذلك الحين وحال الفتاة تزداد سوءاً ؛ فقد تقدم الداء بخطوات 
واسمة جعلت أهلها لاستطيعون الإبقاء على الفتاة اللسكينة لدهم » فاضطروا 
إلى إبداعها الستشقى . ول يبق أمام شرلوت إلا أن تسى لتخفيف الأ 
الذى سبيتة انها لدى هذه الأسرة » فسلكت وها مسلكا بنطوى على 
كل عطقف وحنان . وهذا الحادث قد ترك فى نفس أوتيل أثراً عميقاً . 
وزاد من تاره لحال تبك الفتاة السكينة أنها كانت مقتنمة م الت 
هذا بصراحة اشراوت نفسها س بأن الريضة كانت ستظفر بالشفاء او 


كان الملاج قد جاء ملاعا . 

ولا كان الإنسان حينما يمود بالذاكرة إلى المأضى بحاو له أن يكثر من 
الحديث عن الأشياء الألمة أ كثر منه عن الأشياء السارة » فقد انتعى 
حبل الكلام إلى مشاجرة خفيفة جرت بين أو يلي والهندس » فى نفس 
المساء الذى رفض فيه أن يدن مموعته على الرغم من الرجاء الودى الذى 
وجهته هی إليه » وهذا الرفض قد جلته فى قلا باستمرار » اسبب ليست 
تدريه . لکن هکان شموراً عادلا : فا تطلبه فتاة مثلها يحب ألا رفضه فتى 
كالهندس . لكنه انتحل أعذاراً فا بمض الوجاهة » رداً على اللوم 
اليف الذى وجهته إليه عارة . 

قال لما : « او عرفت بأنة خشولة وجلافة يعامل كثير” من الناس 
- حت الهذبين منهم -- روائع الفن » ابسطت عذرى فى عدم إظهار 
روائتى أفام ذلك الجشد من الناس . فا مهم أحد يعرف كيف عسك بال الية 
من طرفها ؛ وإنهم ايتحسسون بأصابعهم أجل النقوش وانصع السطوح ؛ 
وردّدون بين السيابة والامام أرق" القطع وکن تقار جال الاشكال 
يم على هذا التحو . وبدلا من أن يقدر الواحد منهم أن الورقة الكبيرة 
يحب أن نك يكنا اين غسك يد وآ الو رلاشات ةا 
قيمة » والرسم الوحيد » ومثله مّثل السياسى الدعى الذى عك بالجريدة 
طاو ا أو زافها نيد نا مع هذا رأيه مقدماً فى الأحداث الجارءة . وما من أحد 
يقدر أنه لو فمل عشرون شخس) - الواحد بعد الآخر س هذه الفملة مع 
أثر فى » فان الشخص الحادى والمشرين ان جد شيا ذا قيمة يراه يعدا » 

- أوَلم بد أا نفسى إليك بمنا من هذه الخاوف ؟ مكذا 6ات له 

الفتاة . أولم يحدث لى أن أتلفت” - دون وى منى -- بعضاً من كنوزك ؟ 


5 


ب أا | ذا أحاب الأهندس ع2 أ ! هذا مستحيل عليك : فإن 
الشعور باللياقة مغروز فى طبعك . 

فأردفت قائلة : على كل حال لا ضير من إدخال فصل صر بح عن الطر يقة 
التى يحب سا وكها فى دهالز الأثار الفنية والمتاحف » فصل يكتب فى متون 
آداب السلوك بعد الفصول التى فها آداب الائدة . 

ذقال : « لا شك أن فىمثل هذا ما يشحع الحراس والمواة على عرض 
کنوزم » . 

كانت أوتيل قد عفرت له منذ زمان طويل ؛ سكن نظراً إلى أنه بدا 
متأثّراً مهنا اللام » ولم تن عن الاحتجاج بأنه يسرء كثيراً أن عرض 
تمرعته وأن يجامل أصدقاءه » فان أوتيل أو ركت أنها جرحت رقة شموره » 
وأحست على بحو ما بأنها مدينة له . لهذا لم تستطع أن ترفض بصراحةر 
فضلا سألا إياه إثر هذا الحديث » على الرغم من أمها وقد أفكرت فى الحال 
ل تعرف كيف كلها أن تلى رغباته . 

أما هذه الرغبات فإليك بيانّها . لقد "جرح أبلغ “جرح حي رأى 
ES‏ لها ب عام امن قن N EN E CE‏ 
أخرى - آنسفا - أن شرلوت بسبب ا عراف عزاجها لم تستطع حضور 
هذه الآسليات الرائعة إلا غراراً . فلم يشأ هو الارعال دون أن يقدم شاهد 
عرقانه باليل بان نظم - لشرف الواحد ولتسلية الأخرى - حفلة تثيلية 
أجل كثيراً من الحفلات السابقة . ولمل باءقاً خذياً أن يكون قد انضاف 
أيضاً » دون شعور منه : هو أنه كان يشي على نفسه أن يغادر ذلك ازل ؛ 
إنه ل يقو على تحمل فراق أوتيلى التىكانت نظرتها المذءة الساجية هى اللثذىة 
الوحيد الذى أشاع الحياة فى كيانه طوال تلك الأيام الأخيرة . 


تف 


واقتريت حفلات عيد الميلاد ؛ وسرعان ما تبين أن هذه الحاكيات 
للوحات على هيئة حت بارز إا تعود فى أصلها إلى ما يطلق عليه اسم 
« البريسييه » ومناطر التقوى الت كانت كرس » فى تلك الأزمان المقدسة » 
للأم الإلهية (صيم) وابنها » ومى تتلتى آنات الطاعة واللخضوع من الرعاة 
أولا واللوك من بعد . 

وأدك تهاماً إمكان تمثيل مثل هذه اللوحة . فظفروا بطفل جميل نضير ؛ 
و يعوزم الرعاة » ولا الراعيات : لكن لم يكن من الممكن عمل شىء دون 
أوتيل . فقد هيأها الفتى ( المهندس ) لمشيل دور أم الإله ( مسيم ) ؛ فإن 
رفضت فلا شك فى فشل الشرو ع كله . حارت أوتيل فى هذا الاقتراح » 
فطلبت إليه أن يعرضه على خالا . فأعطت شرلوت الإذن بكل ارتياح » 
بل أنها هدأت من عخاوف ابنة أَخها التى ترددت فى ثيل هذه الشخصية 
السقدسة . وواصل المهندس العمل بالليل وبالهار ليكو نكل شىء معدا 
عشية ليلة الميلاد . 

أجل واصل العمل بالليل والنهار» بكل ما هذه الكامة من معنى . وهو 
ل يكن فى حاجة إلى كثير من الأشياء » وكان حضور أوتيى كافياً ليكون له 
عَزاء وسلوى . إنه كان حيما يعمل من أجلهاء لا يشعر بحاجة إلى النوم ؛ 
وإذا اشتثل فى سبيلها » ّل إليه كأنه يستطيع الاستفناء عن الفذاء . 
لهذا تم كل شىء ويا لعشي العيد . کا استطاع أيضاً أن يؤلف موسيق 
عذية تعزف بآلات النفخ التى ستعزف استهلالا ونهىء النفوس لاجو 
المطلوب . فلما رفعت الستارة أحست شرلوت عفاجأة حقيقية . فإن اللوحة 
التى عضت أمامها كانت قد أظبهرت من قبل عار إلى درجة أن الرء 
لا يكاد ينتظر منها تأثيراً جديداً . لكن الحقيقة » ها هناء كانت لها فى 


اح 


الصورة مزايا خاصة . وكان النظر كله فى الظلام أولى منه فى الأسيل » وهم 
هذا فل بد أى جزء مختلطاً غير واضح . واسستطاع الفنان أن يحقق 
الفكرة الرائعة » فكرة جمل النور كله ينبعث من الطفل » وذلك بوساطة 
جهاز إضاءة مبقكر » تستره الأشكال الموضوعة فى القسم الأماى » تلك التى 
م تكن تلق غير حرم قليلة منالضوء . وأحاطت بالطفل فتيات وفتيان بتدفق 
السرور من أعطافهم » وتشرق الأضواء النبمثة من أسفل على وجوههم 
الناضرة . ويلّت اللاك كذلك » بيد أن اء م قد غطى عليه فا لاح 
هاه الله ؛ إذ بدت أجساعهم الأثيرية النورانية مادية قانمة لو قورنت جسم 
الله الإنسان . 

وكان الطفل قد أغى - لجسن الحا - فى أجل وضعة » إلى حد 
أنه لم يكن نمت شىء ليعكر صفو الانقباه » حيما تتوقف النظرة عند الأم الى 
اک بلطن لومت عقا ا نف عن اک اعون 
وفى هذه اللحظة لاح الوجه نابعاً غير متحرك . والشعب الذى أحاط به قد 
بدا 5 بعيون سهورة ونفوس مشدوهة س أنه قد قام ع رکه منذ تة ¢ 
كبا يشيح بعيونه التى سهرها الضوء » ثم أعادها = فى استطلاع جذلان 
إلى موضوع نظرها وى طرف مرا ان وفقة وله !| كين 
منه عن إتجاب وإجلال : لكن هذه العواطف فتن أيضاً » ووكل إلى 
بض وجوه الشيوخ أن تقوم بالتعبير عنما . 

أما قوام أوتيل وحركانها ووجهها ونظرتها فقد فاقت كل ما رسمه 
ريشة أى فتان . ولو رأى الذو اقة من أهل المواطف هذا المنظر لكان خليقاً 
بأن خش منها أن تقوم بأد حركة » مما من شأنه أن “سعد رضاه . لكن 
اسوء الحظ لم يكن مت شخص قادراً على إدراك أ ر الكل . والمهندس 
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وحده هو خير من لذوق اللوحة » وقد كان مائلاً على هيئة راع ذى قوام 
فارع ينظر جانباً من فوق هؤلاء الذين ركموا » دون أن يتخذ موضع النظر 
الحقيق . لكن من كان يستطيع وصف تبر ملكة السماء الحديدة ؟ خشوع 
أوفى على الفاية » وتواضع بلغ النهاية» فى _حضلن جحد رفيع غير ْمَل 
وسعادة لا توصف ولا تقدر كل هذا كان برتسم فى قسمامها » من حيث آنا 
كانت تمر عن شعورها الحاص وعن فكرتها التى كوتتها عن المنظر 
الذى كانت تله . 

تمت شرلوت مهذه اللوحة الرائعة » وكان أجل ما أر فما منظر 
الطفل . ففاضت شئون الدمع من عيونها » وأصابتها قشعررة حادة » حين 
خطر يبالها أنها تستطيع أن تأمُل فى أن مهدهد عما قايل, على ركبتها 
58 عزراً مثل هذا . 

وأسدل الستار » إما لإعطاء المثلين شيا من الراحة » أو لإجراء 
بعض التمديلات فى اللوحة إذ خطر ببال الفنان أن حيل منظر الليل 
والمشرع إل منظر نهار وعد + ومن أجل :هذا أسد ىكل اة قدراً 
ورا من الأشواء الى اعات ق رة الاسترانية: 

وكانت أوتيل فى موقفها نصف المسرحى" قد ظلت حتى ذلك الحين 
هادئة كل المدوء» لأنها كانت مقتنعة بأنه - فها عدا شرلوت وبعض 
الأصدقاء - ل بر أحد” من قبل ذلك القثيل الا نى التق“ . لهذا انتامها شىء 
من الاضطراب » حي لحت فى الاستراحة وصول أحد الذرباء الذى استقبلته 
شرلوت أجل استقبال . فن عسى أن يكون هذا الغريب ؟ هذا مالم يستطع 
أحد أن بدها عليه . فأسافت أمرها كيلا حدث أى خلل واضطراب . 


4 
وأضيئت الشمو ع والمصابيح » وأحاطت مها أضواء تهر العيون . ورفعت 
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الستارة .يا له من منظر أخذ بألباب الحاضرين !كانت اللو حة عامرة بالنور» 
ودلا من الظلال التى اختفت نهائياً » لم تبق إلا الألوان » وكان فى حسن 
اختيارها ما لف من تير الأضواء . وأبصرت أوتيل س قبل أن رفم 
جفونها الطويلة ¬ رجلا جالساً إلى جوار شرلوت . لم نتعرفه ؛ كن خيل 
إلا أنها تس فيه صوت مملم المدرسة الداخلية . فاستولى علمها تأثر بالغ . 
نك سن غنات ع و ع فها صوت 0 
المُخلص ! وعرت أمام خاطرها موا كب مسراتها وآلامها . وساء 
نفسها  :‏ أستحسرين على أن تقولى له کل شیء وتعترفى به ؟ ات غير 
خليقة حا بالظهور أمامه فى هذه الصورة المقدسة ! دک سيبدو غريباً أن 
ری مقع تلك التى كان براها داعا طبيمية ! » تصارعت العاطفة والتفكير 
فى نفسها سر عة لس لا مثيل ؛ ؛ وضأق قلبها » وامتلأت عيناها بالدموع » 
با کانت مجاهد داعا کا تظهر نابتة . وک کان سرورها » جیا بدأ الطفل 
بتحرك ! فاضطر الفنان إلى أن يشير بإسدال الستارة . 

وإذا كانت العاطفة الألمة والشمور القاسى بعدم إمكان الإهساع 
لاستقبال صديق موقر قد انضافت » فى الاحظات الآخيرة » إلى أحساس 
أوتيل الأخرى » فقد صارت الآن فى حال من البابال أ كر ادق ا 
أن تتقدم إليه فى هنذا اللبس والتزين الشريبين ؟ أم يحدر مها أن تبدل 
ثيامها ؟ وبدون ندر » سلكت الاك الثاتى » وبذات وسعها لتستعيد 
هدوءها وطورها فى تلك الأثناء ؛ لكا | تعد تمد إلى نفسها اما إلا حين 
استعادت ملابسها العادية » فاستطاعت أخيراً أن تحبى القادم الجديد . 


الفصل السابع 

وأخيراً كان على الهندس أن يفارق سيدتيه . لحمل لما أطيب الأماى» 
وسر“ ألا يغادرها إلا وما فى مبة ذلك الم البجكّل . لكنه كان ينار 
على توجيه كل عطف إليه » فأحس بشىء من الألم وهو يشاهد بديلا له 
قد حل عله سريماً واستطاع أن يشغل کاله كاملا > كأ تبين لتواضعه . 
لد كان مدا حتى ذلك الحين » أما هذا الحادث » حادث وصول العم : 
فقد قطع عليه سبيل التردد فى الرحيل : فا عبى أن بأل له مهدو وهو بعيدء 
يشا أن براه عيانا وهو حاضر . 

ووجد عرفا لهذه العواطف الحزينة فى هدية قدمتها إليه السيدنان 
عند رحيله : كانت صد ریا مطرزاً بأد ما . وهو قد رآها منذ زمان 
ربل نطو لتنا کیا ذا الل 2 واه بن موو دا اول 
السميد الذى سيملكه وما ما . ومثل هذه الحدية أجل ما يظفر نه رجل 
يحب محترم : لاله لايستطيع التفكير فى هذه الأندى الناعمة المفيفة 
ا 5 الدائية الل عادزان أن عد هيان اقب ابا قد تام ,نسي 
فى مثل هذا العمل الثار . 

والآن قد عار لدى السيدتين ضيف جديد » حملان له كل خير » 
وتتمنيان رضاه فى ضياقهما . إن للنسوة شوقاً خاصاً مستوواً ابتاً ليس فى 
وسع شىء فى الدنيا أن يحول يهن وبينه ؛ لسكنهن فى العلاقات الاجماعية 
امن أنفسهن بارتياح وسهولة للرجل الذى يشذلهن . وسواء بالقاومة 
وبالحضو ع » بالعناد وبالتساهل » يفرض من السلطان مالا قبل لأى رجل 
في العالم التمدين بتحنبه . 
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لقد أظهر المهتدس مواهبه ومارسها وهو يبدو فى مظهر من يتابع 
ذوقه وهواه » أظهرها على مسأى من صديقاته ارفا عنهن وحرسصا على 
خدمهن ؛ وذه الروح ووفقا هذه النظرة نظمت الأعمال ربت 
الملاهى . بيد أن وصول المم أفضى إلى أسلوب فى الحياة جديد مغابر . 
إذ كانت موهبته الكبرى فى حسن الكلام وجال المرض » فى أئناء 
الحديث » للملاقات المتبادلة بين الناس » خصوصا فيا بعس" تر بية الشباب . 
وعلى هذا الحو نشأت معارضة ظاهرة ضد العاداث التى اتبمت حتى ذلك 
الین » خصوسا أن العم م يكن مواق تام الموافقة على الأشياء الى 
اقتسصر على العتاءة مها من قبل و حدها . 

لم بقل كلة واحدة عن اللوحة الحية التى استقبلته لدى وصوله . وى 
مقابل هذا » لم يستطع أن بخن رأنه ومشاعيء حيما لذ للقوم أن يطلعوه 
على الكنيسة والكابلة وكل ما إلها . فقال : « أما أا فلا أحب هذا 
التقريب » وذلك المزج بين الأشياء المقدسة وما بهر الحواس ؛ لا أحب أن 
يكس التاس بعض الظاهى الخاصة وعيزوها » لينذوا على هذا النحو 
الماطفة الدينية بطريقة لاتدع محالاً لغيرها . ها لحَرم كان ماكان ومبما 
تكن بساطته أن يعكر فينا صفو الشعور بالألوهية » هذا الشعور الذى 
عكن أن يصاحينا فى کل مكان وأن يصنع من كل ناحية معبدا . وإلى 
لأفضل القيام بفروض العبادة داخل المتزل فى قاعة الطمام » حيث يجتمع 
القوم الهإزات والألماب والرقص . إن أنبل ما فى الإنسان وأعاه لا شكل 
له ولا لون » وبحب علينا أن نتفادى تصوره إلا بالأعمال النبيلة » . 

وسرعان ماأدخلته شرلوت فى نطاق نشاطها » وقد كانت على علم 
سابق عشاعيه » وى وقت قصير تسمقها أ كثر وأكثر ؛ س بأن 


۳١۱ 


استعرضت أمامه فى الهو الكبير » البستايين الصغار الذين ا 
الهندس منذ قليل قبل رحيله . فتبدّوا فى أجل مظهر مظهر وم برتدون ربز مهم 
النظيفة الزاهية » ويأنون حركات منتظمة وأعمالا خفيفة الج ركه طبيعية . 
ولخصهم العم وفقا مزاجه » وبعد أسئلة وعاورات متمددة | كتشف أخلاق 
هؤلاء الأطفال ومواهم واستعداداتهم » وف أقل من ساعة ومن غير أن 
يظهر هذا الظلهر كان قد عامهم وأفادم إلى حد كبير . 

فقالت شزلوت » حينا انصرفى الأطفال : « ماذا فعلت وكيف ؟ 
لقد استمعت بانتباء شديد ؟ ولم يدر السؤال إلا عن أشياء معروفة تماماً » 
ومع هذا فلست أدرى ماذا أصنع کا أعمرضها عثل هذا الترتيب » وفى 
مثل هذا الوقت القصير » خلال كل هذا الخليط من الأقوال . 

- لعل من الواجب على المرء أن حمل من فضائل مهنته وءزاياها 
سراء هكذا استأنف المركلامه ؛ ومع هذا فلست عستطيع أن أ كتمك 
البدأ البسيط الذى عكن عمونته الظفر ذه النتيجة وأ كثر مها . خذى 
أى شى » مادة” أو فكرة » کا يشاء الناس أن يسموها ؛ واحتضنها بكل 
قوة » واصنى منها تصوراً واخماً كل الوضوح فى جميع أجزاله : هنالك 
سيسهل عليك أن تتمرفى » بالحديث مع فرقة من الأطفال » ما يعون 
فلا عن ذلك الثىء » وماذا يحب تعليمهم عنه أيضا ء والإصحاء نه 
إلهم كذلك . وممما تكن أجوبهم عن أسئلتك » فا دمت ريم 
من بعد إلى الفكرة 0 الموضورع » ولا تدعين نفسك تنأى عن وجهة 
نظرك » فلا بد أن ينتعى الأطفال بإدراك ما ريد امعم أن يلقنهم إاء » 
وفهمه والنغوذ إليه يعقوم » بالطريقة التى ريد علمها أن يفهموه ويعاموه . 
وإعا عيبه الآ كبر أن بنجر وراء تلاميذه » وأن بمجز عن إيقافهم عند 
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النقطة التى يما لها حاليا . ج ری هذا قريبا » أى سيدتى » وستجدين فيه 
تشويتا كبيراً ولذة . 

= هذا بديع ! هكذا قالت ؛ إن التربية الجيدة هى إذاً عكس المعاملة 
الحبدة . فق الجتمع يحب ألا يتوقف الإنسان عند أى شىء » بن فى التملم 
القانون الأعلى هو حارية كل خروج عن اللوضوع واستطراد . 

- التذويع بلا تشتيت هو بالنسبة إلى كل من العلم والسلوك فى الياة 
أجل اعدة وخير مثال » لكن هذا التوازن السميد شاق الاحتفاظ به » . 

وبعد أن أفضى مهذا المواب » راح الم يستمر فى الحديث » حي 
ألحّت عليه شرلوت فى أن ينظر س“ أخرى إلى الأطفال » بيا كان 
جم يخترق الفناء فى تلك اللحظة . فعبر عن رضاءه لوخضاعهم زی 
واحد مشترك . 

قال : « يحب أن برتدى الناس الزى الشترك منذ نعومة أظفارمم 5 
إذ علهم أن يتعودوا العمل مشت ركين » والاختلاط بلداتهم وأقر ا 
والطاعة للمجمو ع والممل للسالح العام . وفضلاً عن هذا » فان كل لون 
من الرى الشترك ينذى الروح المسكرية والتربية الدقيقة الثابتة النظامية . 
ثم » أليس الأطفال بولدون جيم جنوداً بطبعهم ؟ يكن الرء أن يشاهدم 
وم يأعبون ويتحارون ويتصارعون وېجمون وتتلفوق ٠‏ 

حقلت أويل + لكنك لن ترم عن ألى ل اليس فاق 
ل هذا الجر ؟ ع لجخ پر ليك :آمل أن اسك 
لزع والتنواع 3 

- أوافق على هذا تماماً » هذا أحاب . إن النسوة يحب أن يتنوع 
لباسهن إلى أبعد حد » كلا على هواها » کا تمرف کل كيف س ما 
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بلاعها . و عت سبب أم من هذا هو أنه قد قدر علهن أن يكن متوحدات» 
وأن بعملن و<يدات » طوال حيامهن . 

- هذه س فما يبدو - مفارقة غريبة » هكذا قالت شرلوت : إننا 
تحن لا نكاد حيا مطلقا من أجل أنفسنا . 

- على المكس » بهذا أجاب المي » إتكن لا تحبين إلا من أجل 
أنقسكن حتا » بالنسبة إلى النسوة الأخريات . فلينظر الإنسان المرأة عاشقة 
أو خطّيى أو زوا أو نا 0 رة بدت ء فسيحدها داعا منعزلة متوحدة 
تدان أن کین كذلك . بل إن أ كترهن غروراً لملى هذه الحال 
كذلك . إن كل اصرأة تستبعد غيرها من النساء : هذا فى طبمها » لأن 
الرء يتطلب من كل متهن كل مايحب أن يؤديه كل جنسهن بتامه . 
ولمس الأعر كذلك بالنسبة إلينا معشر الرجال . فالرجل متا فى حاجة إلى 
الرجل » وإذا لم يحده خلقه لنفسه ؛ أما الرأة قتستطيع أن نحيا الدهى كله » 
دون أن تفكر فى إيحاد قرينتها . 

کت فال الروك + کی أذ يقال ای رة غر كا يتن 
الثريب نفسه بأن يبدو حماً هو الآخر . سنقتطف خير مافى ملاحظاتك » 
ومع هذا فنحن كذسوة سنتكاتف سوياً » وسنعمل أيضاً مما كيلا نترك 
للرجال زايا كبرى علينا . بل اسمح لى مهذا السرور الا كر الذى ستزداد 
شعورا به فى المستقبل حيما ری الرجال لا يتفقون كثيراً فما ينهم » . 

ثم درس العم لعن“ من بعد بكثير من العناية الطريقة التى تعامل 
مها اوتيل تميذامها الصغيرات » وشمد عوافقته الصريحة على ما تفمل . قال 
لها : « لك الحق كثيراً فى أن تو جّهى امام تلميذاتك إلى الأشياء التى فى 
الرتبة الأولى من الضرورة » وحدها . إن النظافة تحمل البنات الصغار 
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على حسن تقدر أنفسهن » وما أعظم كسب حي ندفمهن إلى السرور 
عا بشن والرشا عما يعسن » . 

وفضلا عن هذا فقد شاهد بعين مليئة بارضا أنه لا وجه أى اهمام 
إلى المظهر الحارجى » بل على المكس كل شىء ْمل من أجل الباطن 
ومن أجل الحاجات الضرورية . ثم صاح : « ما أقل الكلات التى محتاج 
إلها لعرض نظام التربية كله » لو كانت هناك آذان تدمع ! » 

- أولا تود أن حاول مى ؟ هكذا قالت أوتيل بصوت هادى. . 

- کل ارتياح »لکن لا خونينى ! لو نشىء الأولاد ليكونوا خاد.ين 
والبنات لیکن أمبات لسار كل شىء على ما برام . 

- أعيات س هكذا قالت - » النساء عكنهن أن بقبلن » لاهن 
دون أن يكن أمبات بيجب علمبن داكا أن يتأمين E‏ أولاد ؛ 
لكن الشبان يعتقدون فى داخل نفوسهم أنهم أسمى كثيراً من أن يقوموا 
دور الحادمين : إذ يستطيع المرء أن يدح را أنهم يحسبون 
أنفسهم أقدر على السيادة والقيادة . 

- وهذا هو السب فى أننا تجمل لهم من هذا أم را مستا وكا 
هكذا قال العم . يتملق الإنسان نفسّه فى محرى الحياة » لكن الحياة 
لا تتملقنا . أفيمرف الكثيرون كيف يسلمون طوعاً واختياراً عا هم 
ملزمون نى النهانة بالتسلم به ؟ وعل ىكل حال » فلندع هذه الأفكار الثريبة 
عما يشغلنا . 

« إنى لأمنئك على استطاعتك استخدام مهج سيد مع تلميذاتك . 
وإذاكان أصغر ر فتيانك بتلهون بعرائسهن » ويخطن لمن بمض القصاصات 
قطعة فقطمة ؛ وإذا كانت الأخوات الكبريات يتين بالصغريات » وإذا 
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كان البيت يكفل نفسه بنفسه - فإن الحطوة الباقية للدخول فى حومة 
الحياة ليست واسمة » والفقاة التى تسد على هذا الندو تحد عند زوجها 
ما خلفته من ورائها عند أهلها . 

« أما الطيقات العالية فالهمة بالنسبة إلما معقدة كل التعقيد . إذ يحب 
أن سب حساباً لملاقات أسمى وأدق وألطف » خصوصاً العلاقات 
الاجناعية . من أجل هذا يجب أن ننشى' الظهر الحارجى عند تلميذاتنا . 
هذا ضرورى لا غنى عنه » وككن أن يكون جيداً » إذالم يتجاوز الحد 
العقول . ذلك أن التفكير فى تنشئة الأبناء من أجل دائرة أوسع يفضى إلى 
ارج هم فى طريق غير محدود دون أن نتدر حقاً فما تقتضيه طباعهم . 
وتلك هى المشكلة التى يتفاوت حلها أو الإخفاق فها بين الريين . إننا نعم 
تلميذاتنا فى الدرسة الداخلية كثيراً من الأشياء التى ندع فى نفسى قلقاً 
واضاً » لآن التجرية تدلنى على قلة استعالهن لما فى مستقبل الحياة . لكن 
ك من أشياء لا حى ولا تنُسى حالا تدخل الفتاة يتا وتصير أا ! 

« ومع هذاء وما دمت قد كرست نفسى لهذه الأعمال » فلا أود أن 
أحرم نفسى الرغبة السادقة فى النجاح وما ما » عمونة رفيقة مخلصة » فى 
الا أتسّمى فى تاميذاتى من العارف إلا ما سيحتَجن إليه حينا دج ۴ 
ميدان النشاط الصحيح والاستقلال » حتى يكون فى وسى أن أقول : إن 
ترييتهن » هذا المنى » قد ا كتمات . ومن الحق أيضاً أن تتلوها دائماً 
أخرى غيرها تنشأ فى كل سنة من سنى حياتنا تقريباً » صادرة إن لم يكن 
عن أنفسنا » فمن الظروف التى تلابسنا © . 

3 تبدت هذه اللاحظة صادقة فى نظر أوتيل fs!‏ من الأشياء علمها 
وجدان غير متوقع » اشتعل ا فى السنة التى انقضت اش محن, 


حلفا 


رأت نفسها مهددة مها » حتى قبا يتصل عستقبلها القريب جداً وحده ! 

وهذا الشاب (المسل) ل يتحدث عيثاً عن مساعدة ورفيقة ؛ فهو على 
تواضمه لم يستطع أن عللك نفسه من الإشارة إلى أغراضه من طرف خى 
بعيد . ونحت كثير من الظروف والأحداث التى حلته فى هذه الزيارة على 
أن يخطو بضع خطوات أخرى فى سبيل غرضه . 

لقد كانت مدرة المدرسة متقدمة فى السن » وكانت قد بحات منذ زمان 
طويل بين المعلمين والعادات الذين يساعدونها عن شخص يكن أن يكون 
شري ها ؛ وأخيراً توجهت إلى العم الذى ا لكل :نما فاقترحت عليه 
أن يشاركها فى إدارة الدرسة » وأن يشرف علها كأنها مدرسته » وأن 
بقوم مقامها بعد وفاتها » بصفته ورات ومالكا وحيداً . وكان الهم عنده 
أن يحد اميأًة تشاركه أفكاره . وأوتيل كانت تشغل قلبه را وعقل ٤‏ 
لكن تبت بعض الشكوك التى وازتها بعض الأحداث اللاعة . ذلك أن 
لوسيانه قد غادرت المدرسة » فى وسع اليتيمة ( أوتيل ) إذاً أن تمود إلما 
كيفها شاءت ؛ أجل إن علاقاتها بادورد قد تناقانها بعض الألسن ؛ لكن 
الأ قد أنظر إليه بشىء من عدم الا كتراث » شأنه شأن أمثاله من 
الغامصات ؛ بل إن هذا الحادث نفسه لمكن أن يعمل على الإسراع بعودة 
أوتيل إلى الدرسة . لكن لم يكن نمت ما يؤدى إلى اتخاذ أى قرار» 
ولا التقدم أبة خطوه » لولا أن زيارة مفاجئة قد أعطت المسألة دافا خاسا ؛ 
ضور الأشخاص البارزين فى أبة جماعة لا حكن أن بغال دون أثر 
ولا تاع . 

ذلك أن السكونت والبارونة رأيا أنفسهما موضماً للاستشارة فى قيمة 
المدارس الداخلية الختلفة » لآن أولياء الأمرر يكادون يحارون فى اختيار 


ملف 

التربية الصالحة لأأبنامهم ؛ تفطر يبالهما أن يستطلما أمر تلك المدرسة التى سما 
عنها أخيراً إطراء كثيراً . وقد صار فى وسمها أن بقوما مهذه الزيارة سوياً » 
بعد وشعها الحديد . كا أن البارونة كانت ترى إلى مقاصد أخرى . ققد 
محدثت إلى شرلوت إبان إقامتها الأخيرة لدمها حو لكل ما يتصل بإدورد 
وأوتيل . فأصرت البارولة على إبعاد الفتاة . ويذلت جهدها كيا تطمئن 
شرلوت التىكانت مخاف داعا مهديدات إدورد . فاستعرضا الهاول المكنة » 
ولا وصلا إلى فسكرة المدرسة الداخلية » تطرق الحديث إلى غرام العم 
فزاد هذا من عزعة البارونة على القيام بالزيارة الشترحة . 

دمت وتعرفت إلى المعسلم وتفقدت المدرسة ومحدثت عن أوتيلى . 
ولذ للسكونت نفسه هذا الحديث' عنها ء لأنه ازداد معرقة مها أثناء زيارته 
الأخيرة . لقد اقتربت من السكونت » وشعرت باتجذامها تهوه» لأنهاوجدت 
عنده » فى حديثه المتع المتين » ما ظل جهولا لدا حتى ذلك الین . وکا 
كانت فى أحاديها مع إدورد تسى الدنيا » فامها حفر و انكرت بدت 
الدنيا لها صرغوباً فها لأول مرة . كل ميل متباول . لقد أحس الكونت 
عيل إلى أوتيل إلى حد أنه كان يلذ له أن بنظر إلهاكابنة له . فى هذه الرة 
أيضاً كانت عقبة أمام البارونة » أ كثر مما كانت فى المرة الأولى . 

ليت شعرى مادا كانت ستفعله ضد هذه الفتاة حيها كانت لا تزال عارمة 
الوجدان ! هنالك كناها أن تجملها» نواسطة الزواج » أقل خطراً 
على البيت . 

عرف كنك عي المي باباقةر = لکن بنحاح - أنه يجب عليه 
أن يعمل على القيام بر<لة صغيرة إلى القصر » وجل بتحقيق أمانيه 
رمشررعاه التىلم يخف أمرها عن البارونة . 


1A۸ 


ومن هنا قام هذه الرحلة » عوافقة نامة من المدرة » وهو يشذاى فى 
قلبه أجل الآمال . إنه لملم أن تلميذته لا تكرهه ؛ وإذا كان بينهما عدم 
تكافۇ فى الركز الاجتاعى » فإنه لا يلبث أن زول يسهوله أمام الأفكار 
العصرية . كا أن البارونة » من ناحية أخرى » فد أفهمته أن تلك التى بحا 
ستظل داعا فتاة فقيرة . إن الانتساب إلى يبت غنى لا يعطى أب ميزة : 
فق حالة التروات الضخمة » يتردد الناس فى استقطاع مبلغ كبير من 
هؤلاء الذن يبدو أنهم ا بالامتلاك » بسبب زيادة قرابهم . والحق 
أنه ليس أقل من هذا غمرابة أن لا ينتفع الإنسان إلا نادراً = من أجل 
إفادة من يحسهم - بالامتياز الكبير الذى يمول له أن يتصرف فى أملاكه 
بعد وفانه ؛ رأن دعو للتوريث من سيملكون ثروته من بعده ؛ حتى أو لم 
تكن لده أنة نية . 

كان قلبه يقول له طوال رحلته إنه كفء لأوتيل . وقوى من آماله 
ما لقيه من حن استقبال . أجل إنه وجدها هذه الرة أقل إفضاء له عا 
فى نفسها مما كانت من قبل ؛ لها قد صارت الآن آعى وأفضل تكويئا » 
وعلى وجه العموم يكن أن يقال ما أظهر لمكنون تفا ما عرفها . ثم 
إنه أطلع - فىثق ةكاملة ¬ على كثير من المسائل » خصوصا تلك التىتتصل 
بحالته . لكنه كان حيما بريد الاقتراب من هدفه > عنعه ذائماً وع من 


الحوف والْهيّب 8 
بيد أن شرلوت هيأت له الفرصة نوما » حيما قالت له فى حضرة 
أبئة أخها ٤‏ 


« الآن وقد تفقدت جيداً كل ما يحرى فى الببت » فقل لى رأيك فى 
أوتيل ٠‏ وأحسب أنك لن تهب القول فى حضرتها ؟ » 
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فأجاب الم بكثير من الحصافة والحكلة » وبلغة بالنةالمدوء والرزانة » 
قاثلا إنه قد وجدها قد تفيرت إلى أحسن فما يتصل يسر المعاملة » ولطف 
الحديث » وعلو الفهم لشثو ن الدنياء مماييدو فى أعمالها أ كثر منه ىأقوالما ؛ 
ومع هذا فهو يمتقد أنها مكن أن :سكسب كثيراً لو أنها عادت بمضاً من 
الزمان إلى الدرسة » كها تتملاك علكا ایتا راسخا مرا مالا تعلمها إياء 
الياة إلا بطريقة جزئية غير منظمة » أدعى إلى إحداث الاضطراب مها إلى 
جاب الرضا » وأحيان ما تتأخر كثيراً . ول يشأ أن يطيل عنان القول فى 
هذا فقدكانت أوتيل تعرف خيراً من أى إنسان آخر مقدار الدروس 
الى أو هت على تركها . 

م يكن فى وسع الفتاة أن نكر هذا » لكنها لم تستطع أيضا أن تصرح 
عا تشعر به بازاء هذه الكلات » لجا لا تكاد تعرف ماذا تقول . إلا لم 
تمد ری فى الدنيا أى تقص عام » حينا تفكر فى الذى به » ولم تتصور 
وحود أى” انسجام دونه . 

أما شرلوت فقد أجابت عن هذا الاقتراح بلطف موزون . قالت 
إنهما كانا يأمُلان فى عودة أوتيل إلى الدرسة . أما الآن فلا غنى لها 
عر[ حضور مثل هذه الصديقة العزيزة ومعوتها . لكن ف الستقبل 
إذا كان هذا من رأى وت فإنها لن حول بها وبين العواد إلى الدرسة » 
ومام دراساتها التى ابتدأتها > ومسل کل العارف التى توقفت عن 
محصيلها . 

فتلت الملل هذه العروض بسرور . ولم تستطع تهيذته أن تمترض 
بشىء » على الرغم من أن هذه الفكرة قد أثارت فى نفسها القشعر رة 
والاضطراب . وشرلوت من ناحيتها أفكرت فى كسب الوقت . إذ كانت 


° 


تأمل أن يكون فى صيرورة إدورد والداً ما يعيد رشده إليه ورده إلها ؟ 
وكانت واثقة من أن كل ثىء بعد هذا سينظم ران مشر اول سدور 
ورتب على حور ما. 

ْ أكل حديث جدّى یسام فيه اا برأنه لياص مُتلى' 
غالبا بوقفة يلوح أا ندل على نوع من الضيق مشترك . اتقد كانوا يفدون 
ويحيثون فى غرفة الاستقبال ؛ وتصقح الملم بعض الكتب ؛ و خيراً وقم 
فى دده كتاب ظل فى ذلك المكان منذ أيام لوسياله . ذلما رأى أن هذا 
الكتاب لا يشتمل إلا على رسوم قردة » أقفله فى التو . لكن يلوح أن 
هذا الحادث قد أفضى إلى حديث » إذ ری أثراً له فى « اليوميات » التى 
حن بسبيل الاقتباس مها الآن أيضا . 


من ومیات أونيل 
كيف يأخذ المرء على عاتقه أن رمسم قردة حقيرة بكل هذه المنابة ! 
إنه نوع من الاتحطاط عرد حسبانها حيوانات : لكنه شاهد على الميث 
م أن سل الرء نفسه لاذة نشدان أناس معروفين بحت قناع هده اأرسوم 5 


لا ند من وجود وع من الضلال فى الروح عند من يلذ له أن يشتغل 
بالرسوم الحزلية والغربية . إننى أدين لمعلمنا النبيل بفضل عدم اتشغالى 
التار رخ الطبيى : إذ لاسننى مطلقاً أن أشفر بالعطف عو الدود 
وال لان ( الخنافس) . 


فى هذه المرة اعترف لى بأنه يشعر مثلى » قال : « يحب ألا نعرف من 
الطبيعة إلا الأشياء الى تعيش من حوانا وبالقرب مما . إن لنا سلة 


لحف 


حقيقية بالأشجار التى تخفر” وتزهس وتثمر من حولنا ؛ بالشجيرة التى عر 
بالقرب منْها ؛ بكل عود من المشب نطؤء بأقدامنا : إنهم شركاؤنا فى الوطن 
حقاً وأبناء جلدتنا . والطيور التى تتواثب على غصون أشجارنا » وتفنى 
فى أيكتنا » تنتسب إلينا ؟ إا منحدرة إلينا منذ نعومة أظفارنا » وتعامنا 
كيف نفهم اقنها . وايسأل المرء نفسه عا إذا لم يكن كل لوق غريب 
ينع من وسطه حدث ف نفو سنا NT‏ ألعة للا تدأ إلا بالتمود . ولا بد 
لدرء أن يحيا حياة مشئتة صاخبة » كا حتمل إلى جواره القردة 


والييئاوات واازوج 5 


حي تأخذتى الرغبة أحياناً فى مشاهدة هذه الكائنات الغريبة » أحسد 
الرحالة الذى يشاهد هذه المحائب فى صلات حية مستمرة بمحائب أخرى . 
لكنه هو نفسه يستحيل حلا آخر : ها من أحد يستطييع أن يتحول 
نحت النخيل دون أن يتأثر » وأفكارنا تتذير من غير شك فى وطن بكرن 
فيه الفيلة والمرة فى مكانها الأصلى . 

لاعالم طبيماً جدير بالاحترام إلا ذلك الذى يعرف كيف يصور لنا 
وعثل أغرب الكائنات وأجها فى داخل بيثته وکا هو فى محيطه » وى 
وسطه 1 يحاو لى أن آعم هبول ولو صة واحدة » يقص رحلاه ! 


)١(‏ هو فريدرش هيارش ألكسدر فون ”عبولت (سنة ۱۷۹۹٩‏ س 
سنة ١485‏ ) : عالم بالتاررغ الطبيمى ألمانى » ورحالة مشهور . رحل إلى الرين فى 
سنة ٠۷١۹۴‏ فكتب كتابه الأول بعنوان : «ملاحظات على بازات الرين» . ثم درس 
فى فرببورج > حيث قام بعدة تجارب على الكهر نا الكاقانية . وخلال السنوات ٠ن‏ 
سنة ١۷۹۷‏ س سنة 18٠04‏ قام رحلات إلى أمريكا الجنوبية والكسيك والولايات 
التحدة » وعاد منها مزوداً بكتز من الءلومات فى كل فروع التارخ الطبيعى . ومن حت 


YY 


إن مكتب التارخ الطبيعى يكن أن يبدو لنا على هيثة ضرح مصرى » 
رى فيه الحيوانات والنبانات الختافة صرتبة ومحنطة . ويليق حا بطبقة 
كهنوت أن تشتفل مها فى ضوء ضعيف متسر . لكن هذه الأشياء 
يحب آلا تشغل مكاناً فى التعلم العام خصوصاً بقدر ما مى من شأنها أن تطرد 
ماهو أنفع منها وأقرب إلينا . 

إن العم الذى يستطيع أن “يشعرنا بعمل نبيل أو قصيدة جيدة ليؤدى 
خيراً أ كبر من ذلك الذى بعرض لنا أصنافاً كاملة من الإنتاجات الطبيمية 
بكل ما هما من أشكال وأسعاء ؛ لأن النتيجة كلها ( ونستطيع أن نعرفها 
بطريقة أخرى ) هى أن انان حمل فى نتفه - ينوع من السمر 
والامتياز الحاص - صورة الا لوهية . 

لندع لكل الحرية فى الانصراف إلى ما يجذيه ويغريه ويبدوله مفيدا : 
لكن الدراسة الجوهرية للا نسانية هى دراسة الإنسان نفسه . 


الفصل الثامى 


قليل من الناس بعرفون كيف بنشغاون بالماضى القريب كل القرب . 
۶ 3 3 ع 4 1 5 5 
فنحن بين لخصلتين : فاما أن تكون أسارى الحاضر » وإما أن نفل فى 
بيداء الاضى البعيد » ونسى قدر استطاعتنا لاستعادة ما ضاع إلى غير رحعة . 


حدسنة ۱۸۰۸ س سنة ۱۸۲۷ أقام فى باريس واشتغل مم جى لوساك فى إقامة 
العجارب الكيبيائية . وبرعابة القيصر تقولا قام فى سنة ١858‏ برحلة استكشافيه 
إلى سيا الشمالية والوسطى » فزاد ءن العلم بلاسل الجبال وعلم المناخات المقارن . 
وتفرع بعدها لوضم كتابه هوالكون » الذى ,مد ٠ن‏ أعظم الأسفار فى فلفة الل . 


ذا 


بل إن العادة حتى فى الآأسر الكبيرة الموسرة التى تدين بالكثير لأجدادهاء 
قد جرت بالتشكير فى الجد الأعلى أ كثّر مها فى الأب . 

انساق معنا إلى هذه الحواطر نوما من تلك الأيام الجبيلة التى يقدام 
لنا فما الشتاء الراحل صورة خادعة للربيع » بنا كان فى طريقه إلى 
التريض نى الستان الفسيح المتيق الخاص بالقصر ء وكان يمحبه فيه 
خارف الزيزفون العالية » والفروشات النتظمة التى تعود إلى أيام والد 
إدورد . وقد بجحت نحاحا باهرا وفقاً لفكرة من غرسها ء والأن وقد تبدى 
هذا النجاح وأمكن العم نه ل يعد أحد” يتحدث عنه » ولا يكاد أحد 
زورها ؛ فالموى والإسراف قد اتخذا امحاهاً آخر واتتقلا سيدا إلى 
معمعان الريف . 

ولا عاد العم إلى القصر » أدى هذه الملاحظة لشرلوت » قتلقنها 
بشىء غير قليل من الارتياح . وأحابت : « إن الحياة تسوقنا » ويخيّل 
إلينا أننا نمل من تلقاء أنفسنا » ومختار أعمالنا وملذاتنا ؛ والواقع أن ذوة 
المصر وتفوعاته مى التى تفرض علينا اتباعها . 

- بدون شك » هكذا استأنف العم ؛ ومن ذا الذى يقاوم سيل 
الحوادث ؟ إن الزمان ليحرى سائقاً المواطف والاراء والأفكار السابقة 
والأذواق . فلو أمضى الان شباته فى زمن الثورة » فن ال ؤكد أنه لن 
يشبه أناه نى شىء . ولو عاش الأب فى عصر عيل الناس فيه إلى الامتلاك 
الحاص والتحديد والتضييق على الأشياء » والقتم اللذات القوية وحيداً 
بعيداً عن الناس » فان الان لن يقصّر فى الى لبسط ما مره الأب 
ونشره والتوسع فيه وبذله لحرن . 

- فقالت شرلوت : والعصور الكاملة تشبه هذا الوالد وذلك الان 
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اللذين تصفهما . فنحن لا نكاد نستطيع أن تكن فكرة عن تلك الأزمنة 
اق نوكل ةويا من ادن وأسوار لها خاصة ؛ حين كان 
لیا بيت النبيل فى مأة » كنت فل للقيو سكن اويل | إلها 
إلا بواسطة اجر متحرك رفع سال أنا اليوم فالمدن” الكبرى 
نفسها و أسوارها ؛ والهنادق حول قصور الأمراء قد ملئت ؛ 
والدن لا تيدو اليوم إلا كساحات منبسطة واسعة : وإن الرحالة الذى 
يشاهد هذه التذيرات لا بد له أن يمتقد أن السسَّمٍ المالمى قد صار مكفولاً » 
وَأ المصر الذهى على الأواب 0 يعد يلذ للواحد منا أن ری بستانا 
إلا إذا كان مشابهاً لاريف النبسط ؛ ولا شى“ يحب أن يذكر بالصنعة 
والضيق ؛ إننا ريد أن ننعم يكل يسر وحرية . فهل عندك فكرة » 
باصديق » عن إمكان الرجوع عن هذه المالة إلى أخرى » إلى تلك 

اتی سبقتها ؟ 

کو مكذا قال ٤‏ إن لکل موقف مساويه ؛ :سوا افيد 
والتحرر . إن هذا الاخير يفترض الوفرة ويففى إلى الإسراف . فلتقف 
اي مر غالا يشعرالناس بالحاجة 

دون إلى الاعتدال . فالناس المضطرون لاستثلال أراضيهم يحيطون 
ا NE‏ كه ثقة بالمنتتجات . وعن هذا 
الطريق تأخذ الأمور مظهراً آخر شيثا فشيئا . فتكون السيادة لا هو نافع » 
وأخيراً يمتقد الننىٌ أنه يحب عليه أن يستغل کل شىء . صدقینی أنه من 
المكن أن همل ابنك كل تيمجميلات البستان » وينجاز من جديد خلف 
الأسوار الكابية وبحت اليزفون العالى الذى غرسه جده » . 

وأحست شرلوت بسرور خی حيما سمت بيشرى اينها ؛ ما جملها 


نف 


تنتفر النبوءة المضايَقَة التى قال مها الملل » فما يتصل بالصير الذى عكن أن 
يلقاه بستاثها الجيل” نوما ما ء سانا الحبيب . وأجابت باط ف كامل : 

« لسنا كلانا فى السن التى حم لتا ءرات كثيرة شهوداً على أمثال هذه 
المناقضات ؛ لسكن إذا عدا إلى زمان الشباب الأول » ونذ كرنا شكاة 
الشيوخ » ولاحظنا الدن والآرياف » فلعلنا ان جحد شيا جيب به عن 
ملاحظاتك . لکن , أفلا يسما أن نتر ض هذا السيرالطبيىىأى اعتراض ؟ 
أفلا نستطيع أن 'وقق بين الأب والاءن ؟ لقد تاطفت فتنبأت لى ولد : 
فهل من الضرورى قطعاً أن نکون وإناه على طرق تقيض ؟ وأن مهندم 
ما كان أهله قد بنوه » بدلا من إتعامه وإكاله وإعاله » بأن يستمر عاملا 
بنفس الروح ؟ 

فأجاب العم ين هناك وسيلة ناجمة » لكن ااناس تادراً 
ما يستخدمونها » فاينذةتىء الوالد ولده على أنه شريك له ؛ وليدعه ينی 
ويغرس معه » وليسمح له » كا سمح لنفسه » بحرية بريئة . إن فى الوسع 
إيلاج نشاط فى آخر ؛ لكن لا عكن خم الواحدة إلى الثانية ؛ فالنسن 
الصغير يتحد بسمولة وارتياح مع الاق العتيق الذى لا عكن أن بطم 
عليه بعد فرع كبير © . 

واغتبط المع لأنه وجد الفرصة لسك يقول اشرلو ت كلام طيباً » وأن 
يستجلب عطفها ورضاها من جديد » فى الاحظة التى رأى تفه فما مضطراً 
إلى توديعها . !قد طالت غيبته عن منزله » ومع هذا فإنه ل يقدر أن يعقد 
العزم على الرحيل إلا بعد أن اقتنع عام الاعتقاد أنه لاعكنة الأمل فى قرار 
لہای ایا كان فبا يتتصل بأوتيلى قبل أن تضع شرلوت . فأسلم أعره واستسم 


لاظروف » وعاد مهذا الأمل والرجاء إلى المدرة . 
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واقترب ميعاد وضع شرلوت . فازداد حرصها على العزام ممدعها وعدم 
اروج . وكانت النسوة اللافى اجتمعن حولها صحبتها الوحيدة فى تلك المزلة 
وذلك الاعتدكاف . ووقع عبء الشئون النزلية على أوتيلى دون أن تكاد 
تفكر فى الدورالذى تلعبه . والواقع أنها قد لاذت بالتسلم الكامل ؛ ورغبت 
فى أن تكرس نضا دائماً وبكل إخلاص وتفان. لخدمة شرلوت » وابنها 
وإدورد » لكنها ماكانت لتتبين كيف عكن هذا أن يكون . ولهينقذها من 
هذا البلبال التام » إلا اتكبانها على أداء واجنها كل نوم . 

ومن ميمون جد البارونة أنها وضعت غلاماً كرا » واتفق النسوة على 
التصريم بأنه صورة كاملة من أبيه : أما أوتيلى فقد ملت فى نفسها كل 
ان » حي نغدت مهنىء الواضع » وتضم إلا الوليد الحديد بكل لطف ورقة . 
إن شرلوت حيها كانت نبىء الترتيبات اللازمة لزواج ابتها کان وقع 
غياب زوجها ألما كل الألم فى نفسهاء والآن لم يكن للأب أن يشاهد ميلاد 
ابنه » ول يكن له أن يحدد أى اسم سيختاره له ! 

وأول الأصدقاء الذين أقبلوا اتقديم النهانى كان متلر الذىكان قد وضع 
رقباء لإخباره مهذا الحادث من دون تأخير . أقبل وكان موفور السرور ٠‏ 
وم يستطع أن حن انتصاره فى حضرة أو ؟ وعير عن نفسه بصوت 
جهورى أمام شرلوت » وكان رجلا قادراً على تبد د کل بلبال » وإزالة 
كل عقبة ؛ فى يكن من الواجب تأجيل التخطيس. والس الشيخ الذ ىكانت 
إحدى قدميه فى القير سيوحّد بتبريكه بين المافى والمستقبل ؛ وسيدى 
الطفل باسم وتو : فليس له أن يحمل اا آخر غير اسم الأب والصديق . 

وكان لا بد من حزم هذا الرجل وإصراره كما بسر إزالة لاف 
الصموبات والاءتراضات وألوان التباطوٌ والتردد » والأفكار الأنسب » 


يفف 


والأراء المتفاوتة ؛ والشّكوك » والأقوال والردود ونقائض الأقوال : إذ 
العادة فى هذه الأحوال أن إزالة صعوة يؤذن عيلاد أخرى جديدة » وأن 
بعضاً من أنواع اللياقة يخالفه المرء وهو يحاول أن براعبها كلها . 

وكتب متلر بنفسه كل وسائل التعريف بالحادث السعيد . وكان لا بد 
من إرساطما بدون إبطاء » لأنه كان هو نفسه بود من أعماق قلبه أن يبلغ 
العالم - الراغب فى الإساءة و العم أحيانا - نبأ الحادث السعيد الذى 
كان يده على جانب كبير من الأية بالنسبة إلى الأسرة . والواقم أن 
المواصف التىأثارتها العواطف حتى ذلك المين ل مخف أمرها على اجهور » 
هذا الجهور الذى يعتقد أ نكل ما يحدث إا محدث لسبب واحد هو أن 
ايكون لديه شىء يقوله وبذيعه ويتحدث عنه ! 

وجرى الاحتفال بالتغطيس ميب رائماً » لكنه كان على هذا قصيراً 
مقصوراً على الأهل والأصدقاء الذين التأم جعهم . وكان مقدراً أن يقنم 
متلر” وأوتيل الطفل على أمهما عر اباه ؛ فتقدم الس الراعى الشيخ مستنداً 
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إلى الراب بمخطى بطيئة . ثم اننهت الصلاة » ووضع الطفل على ذراى 
أوتيل » ولا اتحمنت محوه باطف وحنان » اتتامها فزع غير قليل وهی تنظر 
فى عينيه الفتوحتين » لأنها سل إلمها أنها ترى فما عينها ى . وكان 
كن هذا لماه خا بارعا تطونال كن ورن اد 
الطفل بعدها “دهش كذلك حينا وجد فى قسّماته 'مشائية واشحة 
بالسكابتن » ل بر من قبل لها مثيلا . 

بيد أن ضف القس الشيخ اليب قد حال بينه وبين أن يضيف فى 
هذا الاحتفال شِيئًاً إلى الليتورجية المادمة . هنالك تذكر مار س وقد 
امتلا عوضوعه س منت القدعة » وما اعتاده عادة من التقكير وف لا 
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يتيح السكلام والتعبير . وفى هذه المرة قال من إحجامه أنه ل بر حوله إلا 
جما صغيراً من الأصدقاء . لهذا فإنه عند ختام الحفل قام مقام القس ؛ وفى 
خطاب ی عرض واحبانه كم راب وما يميش فى صدره من آمال توقف 
عندها طويلاً » معتقداً أن شرلوت منتبطة عا يقول »كا يبدو على محياها . 

وكان ود الشيخ الطيب أن يجلس » كن الحطيب القوئ لم يتنبه إلى 
هذا ء کا لم مخطر بباله أنه بسبيل إحداث ضرر أ كير ؛ لأنه بعد أن عبر 
بقوةرعن صلا ت كل" من الحاضرين بالطفل » ووضع نحا أوتيلى فى عة 
قاسية » اه إلى الشيخ ووجه إليه هذه الكلات : « أما أنت » أمها الأب 
الجليل » فى استطاعتك بعد أن تقول مع مان : « رى » دع عبدك 
ذهب فى سلام » لآن عينى أبصر منقذ هذا البيت » . 

وكان متار بسبيل خم خطابه بطريقة براقة » حيما لاحظ كأة أن الشيخ 
وقد كم إليه الطفل - لاح فى البدء أنه ميل عليه » لكنه سقط فى 
الحال إلى املف . ول يكد يتهض من كبونه حتى اوضع على كرسى » 
وبالرغم من كل الإسعافات السريعة » مات حقاً . 

إن رة الميلاد والوت يتواليان » واللهد واللحد يتجاوران » ولا 
ينفصلان » وإدراك هذه النقائض الرهيبة لا بالفكر سب » بل وبالمين 
أيض] -- كل هذا كان ذا وقم بالغ فى نفوس الحاضرين » وزاد من روعته 
مناجائهاء آنا أرييل فكات وحدها الى تأمات اليح بون الد 
الشيخ الراقد حتفظ] بسيائه الأنيقة اللطيفة . لقد فى على حياة النفس » 
فلماذا ببتى البدن ؟ ! 

وإذا كانت الأحداث الحزينة فى ذلك اليوم قد جلها على التفنكير فى 
تفاهة الشئون الإنسانية » وفى الانفصال والحسران » فقد جاءها المزاء من 
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جانب رؤى ليلية أ كدت لما وجود حبييها » مما زاد فى إنماش وجودها 
هى وإشاعة القوة فيه . فقد لاح لما وى راقدة فى فراشها مبدهدها 
الأ ساس المذءة » بين النوم واليقظة » أن نظراتها تنفذ إلى مكان أ كل 
أضاءه نور هادى' رقيق . ورأت فيه إدورد بکل وضوح » تی مليس لم ره 
عليه من قبل » ملبس الجندى » وكل رة فى وضلّعة جديدة » ومع هذا 
فهو بطبيعته تماما لیس فها أى شىء خيالى » أحياتاً واقفاً وأخرى سائراً » 
أوراقداً أو متطياً جواداً . وكانت الرؤياكاملة ىكل تفاصيلها » تتحرك من 
تلقاء نفسها أمامها » دون أن تكون الفتاة فى حاجة إلى أى فمل إرادى » 
أو جهد يبذله خيالها . وآونة كانت تراه حوط) عمختلف الأشكال امتح رك » 
ذات اللون الكابى أ كثر من الخلفية المنيرة ؟ بيد أا تبنت بصعويةر 
خيالات لاحت لما من حين إلى حين على هيئة رسوم لأناس وخيول وأشجار 
وجبال . ثم نامت وسط هذه الرؤيا » وحيما استيقظت فى الصباح بعد ليلة 
هادئة » سرى إلا الانتعاش وشاع فى نفسها العزاء والساوان؛ لقد 
أحست باقتناعها أن إدورد لازال حيا وأنها هى لاتزال وإياه فى أجل عاد . 


الفصل اتا 


واف الربيع أخيراً اتتا جذلا » فأبصر ت فيه أوتيلى نواياها : الزرع 
خر فى البستان مزدهراً » فىأنسب الوقت مشموراً بأزهار ؛ ووفرة من 
نبات ظل محتيساً » تبر محم التشييد مغروس » قد صار فى الحو حت 
الشمس منتءشاً ؛ وکل ماکان من مر ومن عمل » ماعاد من ّبر 
يغرى نه أمل” » بل صار حقا متاعاً مونقاً بها . 


(e 


ومع هذا فكانعلها أنتمز ىالبستانى عن أتواع الاضطراب التى أحداتها . 
لوسيانه فىأزهار الأوانى » وعن ضياع الال فى تيجان كثير من الشجيرات . 
وقالت له إن هذا كله سيْصلح من شأنه عما قريب ؛ ولقدكان ذا شعور 
عميق وفكرة صافية عن مبنته » بحیث يتأثر هذه التعازى . وكا أبعد 
الستالى عن نقسه ما يصرفه عن ذوقه وميوله » استمر السير الحادى' الذى 
يقبعه التبات كا يصل إلى كاله الثابت العابر . إن التبات يشبه أتصاب 
الأهواء من بى الإنسان الذين كن ار أن يحصل منهم على كل شىء » 
إذا عاملهم وفق ما تقتضيه طبائسهم . وما من إنسان کالبستانی يطلب منه 
السهر بعين هادئة » والانتباه السا كن المتصل من أجل عم لكل ما يلاثم 
فى كل فصل وفى كل ساعة . 

والرجل كان علك هذه الصفات إلى أعلى درجة ؛ لهذا كان يلذ لأوتيل 
أن تشتفل معه . بيد أنه منذ زمان ل يعد بعد يستطيع أن عارس موهبته 
الخاسة بلزة وشغف . فهو إن كان يفهم جيداً كل ما يتصل بالبستان ذى 
المار والمبقلة » وكل ما تتطلبه حديقة من الطراز المتيق ( لآن هذا الجرء 
أو ذاك يصلح أ كثرمن الآخر لهذا دون ذاك ) ؛ وإنكان بحسن الإشراف 
على بستان ر تقال والمتاءة بالأبصال ذاتالأزهار» والقر نفل وآذان الضبع 
إلى حد أنه يتسر له أن يتحدى الطبيمة نفسها ‏ فان الأزهار العصرية 


وأشجار الزبنة الجديدة ظلت غريبة عنه بض الشىء ؛ فإن ميدان عل 
النبات » وهو يتسع باستمرار » والأسماء الذريبة التى كانت تطن وترن فى 
أذنيه كانت تحدث فى نفسه نوعاً من الجزع والحوف . شاع الحزن فى نفسه 
ولاح له أن ما بدأه سادته فى العام المافى من أعمال كانه إنفاق فى غير طائل 
وإسراف » خصوصا] وقد رأى أن عدداً كبيراً من النبانات الثينة لا بزال 
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ناقصا » حتى إنه ل يكن على وفاق كبير مع القامين على امار لأنهم فيا 
ری ل يكونوا يخدمونه باخلاص ظاص 

هنالك » وبعد محاولات عدة ؛ وضع تصمها شجعته أوتيل على الاستمرار 
فيه » لأنه أقم على أساس عودة إدورد » الذى كان غيابه » فى هذه السألة 
ونی كثير غيرها » يزداد سو نتائجه وما بعد بوم . 

وكلا زادت جذور” النباتات والأغصان” » ازداد شعور أوتيلى بارتباطها 
هذا الكان . لقد مضى عامكامل على محيثها إليه فى هيئة أجنبية غريبة » 
وشخص لا قيمة له : لسكن م أحرزت منذ تلك اللحظة ! إنها ل تكن 
بوم أ كبر راء ولا أشد فقراً مها فى ذلك اليوم ؛ وتواات هذه المواطف 
فى غير انقطاع » وجو ات فى فؤادها ؛ ولم جد لها دواء خيراً من الاتكباب 
على واجبات اللحظة الحاضرة بكل شوق وحاسة . 

أما أن الأشياء التى تشوق إدورد أ كثر من غيرها كانت موضوع 
عنايتها » فهذا من الميسور تصوره ؛ ولاذا لا تأمل فى عودته عما قريب » 
حتى إذا ما حضر استطاع أن يلاحظ ؛ شا کراً متنا » ما أدته ی مین 
خدمات غالصة نحو الغائب النازح ؟ 

ثم إنها دلت نفسها لخدمته بطريقة أخرى كذلك . فقد أخذت على 
عاتقها العناءة بالطفل » خصوصا أنه يلط 1 > کا تقرر تغذيته 
بلبن تخلوط بشىء من الماء . وشاءوا فى هذا الفصل أرن يجعاوه 
يستنشق المواء الطلق الصاف ؛ فكان باز لها خصوصا أن حمله إلى خارج 
البدت وتتريض به » وهو نام لا يأنه لکل ما حيط به » وسط الثيانات 
ذوات الأزهار التى سيقدر لها بوماً أن تبتسم لطفولته » وبين الشجيرات 
النضة التى لاح أنها كدر لما أن تنمو وإياه . وحينا كانت جيل بصرها فا 


YY 


حوالها » كانت تقدر جلال الشأن والثنى اللذين ولد فما هذا الطفل : فكل 
ما تبدى أمام نواظرها لا بد بوما أن بدخل فى حوزة ابن شرلوت . فک 
كان عسغوياً فيه 8 أن تمو بحت عينى أبيه وه » وأن قوی اتحادها 
وقد جدد لحسن الحا ! 

أحست أوتيل بكل” هذا على نحو من الوضوح جملها تتصور الأ 
کاله واقع » ونسيت نفسها تماماً . وصحت هذه السماء الجيلة » وعلى ضوء 
تلك الشمس الباهة النور» لاح لما وان فى المال أن حبها لاد له »كا 
يبلغ الال » من أن يتحلل من كل نظرة نفمية » وفى بعض اللحظات 
كانت تنتقد أنها باعتا فتلا نلك الأمال ٠‏ إا نكن تأمل ق غير سماذة 
صديقها ؛ واعتقدت أمها قادرة على العزوف عنه والزهد فيه » بل وأن تفارقه 
إلى الاد » لوعرفت أنه سعيد . لكن علمما قد انعقد اما على ألا تنسب 
ھی إلى أى فرد آخر ١‏ 

ودذلت العنانة اللازمة كبا بكون الحريف رائ روعة الربيع . فكل 
أزهار الصيف » وكل تلك التى تنمو بدون توقف إبإن الحريف » و ركو 
تام عند اقتراب زمان الصقيع » والأأسطير م نكل الألوان » كلها قد 
رت بوفرة وغزارة » ثم نقلت إلى كل موضع » فثات على الأرض كأنها 
اء مزينة بأمى النجوم 1 


من «وميات أوتيل 
باز لنا أن نسجل فى بومياتنا فكرة جيدة قرأناها » أو كلة بارزة 


سممتاها » بيد أننا لو عنينا أيضا بتدوين اللاحظات الماصة » والنظرات 
الطريفة والكلات الماذقة التى تحدها متنائرة فى رسائل أصدقائنا ء لوفملنا 


rrr 


هذا لصرنا أثرياء بعد حين . إنتا لتحتفظ أحيانا برسائل لا نقرأها من بم 
أبدا ؛ ثم رها أخيراً من باب الاحتياط ؛ وعلى هذا /إنحو بذهب إلى غير 
رجمة - بالنسبة إلينا وإلى الآخرين - أجل صفحة حيائر وألصقها بأعماق 
النفس . لذا أقترح إصلاح هذا الإهال . ۰ 


03 


أهكذا أيضا قدر لنا أن ترى العام يستأنف تاريضخه مرة أخرى ! 
وها تحن أولاء » بحمد الله » قد عدا إلى أجل فصل فيه . والبتفسج 
وزابق الوادى ها بالنسبة إليه كالصورة الأمامية أوالتوشية الأستهلالية . وإننا 


لفشعر بأحساس لد حوما أراها من حديد »2 وين تفت کتاب الحياة . 


إأنا لنزجر الفقراء » خصوصاً الأطفال منهم » الذين بتجولون ويتسولون 
على طول الطريق : أفلا نلاحظ أنهم يعملون » حال يكون هناك محال 
للعمل ؟ لا تكاد الطبيعة فض كنوزها الجيلة » حتى “يقبل الأطفال 
ليجملوا منها صناعة : فلا يتسول أحد” بعد ؛ ويقدمكل” مهم إليك باقة . 
لقد اقتطفها هو ننسه قبل استيقاظ الآخرين » ويسم لك طالب الإحسان 
كا تسم الهدية التى يقدءها إليك . لا يتقدم وف وجهه السكنة من يشعر 
بأن له حا فى السؤال . 

لماذا کون العام حيناً قصيراً وآخر طويلا ؟ لاذا ياوح هكذا قصيراً 
وطويلاً فى ال کری ؟ هكذا تی لی العام الاضی : ول أتأثر فى أى مكان 
قدر ماتأئرت فى البستان من رؤية الفاتى والحالد مترابطين . ومع هذا فلا 
عابر مهما يكن عر دون أن يترك أثراً » دون أن يخلف عدا له ونظيره . 


فى الشتاء أيضاً نوع من السحر . إذ يخيل إلينا أننا فرج عون نفوسنا 


rt 


ونمتد ا بحرية أ كير » حينا عتد نظرنا خلال الأشجار الممراة . إنها 
قد صارت نوعاً من المدم » لسكنها أيضا لا خن شيا . أما حين تظهر 
البراعم والأزهار » فإن المرء لايصير على روية الأوراق تركو » والنظر يتخذ 
كامل كيانه » والشجرة صورة تقف دوننا . 

كل ماه وكامل فى نوعه يجب أن يتساءى إلى مافوق هذا التوع » 
يحب أن يصير شيا مغابراً لاعدل له ولامثيل . إن البلبل فى بعض أهازيحه 
لابزال طائراً » ثم لا يلبث أن برتفع فوق صتفه » وباو ح كأ بريد أن ری 
جيع سكان الهواء ما هو الغناء حقاً . 

إن الحياة بلا حب » بالقرب من الحبوب » ليست إلا مسرحية هزلية 
اة التستول ر للم اراد ميا يه الآخر دو يشان 
ليسنتقل إلى التالى . فكل ما يحدث من سعيد وخطير ضميف الوشيجة 
موهون الرابطة . ويحب دائماً البدء باليدابة » وود الرء دانم أن 


يبلغ النهابة . 


الفصل العاسر 
اطمأنت بشرلوت المال وأضحت مسرورة اليال» جد نعيمها فى الطفل 
اللرر الوسم الذى كان محياه اللىء بالأمال شقلا شاغلا لمينها وفؤادها . 
فمن طريقه دخلت فى صلات جديدة مع الدنيا دمع امتلاك الثروات ؛ 
فتنبه نشاطها القدي ؛ وأيا تولت بعينها » رأت أن الكثير قد أيجز فى العام 
الافى » فاغتيطت لاتم . وكأنت تصعد » متأثرة بشعور خاص » إلى كوخ 
الطحلب مع أوتيل والطفل » وحيا تضعه على النضدة الصنيرة » وكأنها 


re 


مذي منزلى » كانت ترى أن ثمت مكانين خاليين ؛ فتطوف بها ذ كرى 
الافى » وترف أمامها وأمام أوتيل آمال” جديدة . 

ولعل الفتيات إذ بلقين عادة نظرات خفرات إلى هذا الشاب أو ذاك» 
متسائلات سرا عا إذ کن یامن فيه كزوج ؛ أما الرجل الذى يمنى باص 
ابنته أو من بل أصها فيمتد ببصره إلى آفاق أبعد . وهذا هو أيضاً ماحدث 
فىتلك الاحظة لشر لوت » الو ,تر مستحيلا أن ر بط بينابنة أختها والكابتن » 
وقد رأمهما جالسين الواحد إلى جوار الآخر فى هذا الكوخ . وم تكن 
ھل أن الأمل فى الظفر بزواجم 0 قد تبدد وانقفى . 

وتابعت شرلوت تزهتها . وكانت أوتيل حمل الطفل > سا انساقت 
البارونة وراء أحلامها وتأملاتها ٠‏ إن للأرض اليابسة أيضا أنواءاً من 
انرق خاصة : ومن الخيل الحمود أن بنجو الإنسان بأسر ع ما عكن . 
وعلى كل حال فليست الحياة إلا سلسلة من اللكاسب والخسائر . ومن لم 
يضم تصمها ول بره یا للاضطراب والفقدان !وک مۃ a‏ 
نرف عنه ! رة أرما إلى باو غ غابة أسمى » فشغلنا عن تلك 
التى تعهدناها بعيوننا ؟ إن المسافر رى - والأسف علا تقسه - إحدى 
محلانه قد محطمت ؛ وعن طريق هذا الحادث السار بتفق له أن يظفر عمارف 
وصلات ماأسمدها وما أشد أثرها فى حياته كلها . إن القدر يحقق أمانينا » 
لكن على طريقته الخاصة » كها يستطع أن يعطينا أشياء فوق أمانينا . 

وسط هذه الحواطر وما إلها بلفت شرلوت الأعالى عند البتاء الجديد » 
هنالك تأبدت هذه الحواطر كلها أبلغ تأييد : فالمنطقة الجاورة كانت أجل 
ما بظن ؛ وكل ماكان من شأنه إفساد الأثر » وكل الأشياء الصغيرة 
كانت بعيدة ؛ وججال الريف كله » وما أحدثته الطبيعة وأجراه الزمان تبدى 


افيف 


فى كل صفائه وأعشى الميون ؛ والمغارس الفتية التى قصد مها إلى | كال 
ما تعرى وشم الأجزاء الختلفة علنها المضرة وتملكها الّضرة . 

وكان البيت نفسه صالحا للسكنى ؛ والنظر الذى يشرى عليه » خصوصاً 
من الطوايق العليا » متعدد الألوان إلى أبعد حد . وكا اجه البصر حوله » 
كتشف مفاكن جديدة . دک من آثار بديعة لا بد أن حدما هنا ساعات 
النهار التلفة والنور والقمر والشمس ! كل مافيه وحى بالرغبة فى سكناه ؛ 
فاستيقظت فى قلب شرلوت الرغبة فى البناء والإنشاء » وقد رأت كل 
الأعمال الرئيسية قد كات . حار » صاحب أبسطة » رسام يحسن العمل 
وفقا للماذج ووضع صبغة خفيفة : هذا كل ما كان مطلوباً » کا يكون 
النزل مهيقاً فى وقت قليل . وأصلح السرداب والطبيخ توا : لأن البعد عن 
القصر القديم يحم جع كل الأشياء الغرورية فى التزل . وجلست السيدتان 
والطفل على الرابية ؛ ومن هذا المسكن جات أماممما مواضع لان هات غير 
منتظرة » وكأنهما بازاء قاعدة للنظر جديدة ؛ وف المواء الجيلة يتمتمان 
فى رفق من هذا الوضع العالى مهواء أ كبر إنعاشا ولطفا . 

والتزهة الحبوة عند أوتيل ‏ وحدهاء أو مع الطفل » - كانت أن 
هبط إلى الدب واسطة شعب صح يقضى من بعد إلى النقطة التى 
برسو عندها أحد زوارق العبور . وكان يلاها أحيانا أن تتريض فوق 
الماء » لكن بدون الطفل » لأن شرلوت أبدت بمض الخاوف من هذه 
الناحية ؛ غير أن أوتيلى لم تتخلف عن زيارة البسعانى كل" ومر فى حديقة 
القصر ؛ وأن تشارك - بحرص لطيف ~ فى عنابته بتلاميذه » هذه 
النياتات العديدة التى نميا الآن فى الهواء الطلق . 

وخلال هذا الفصل اميل ظفرت شرلوت بزيارة موقّقة كل التوفيق 


يضف 


من جانب إعلزى عرف إدورد إبان رخلانه 1 والتتى به عدة مرات » وعنى 
رؤة لار الجيلة الى أشيد مها أمامه كثيراً . وكان يحمل رسالة توصية 
من الكونت »© وقدام رحلا هادثاً كل المدوء » لسكنه لطيف المعاشرة 
جداً ؛ بوصفه رفيقه فى السفر والطريق . وول فى النطقة الجاورة » أحياناً 
بصحبة السيدتين » وأخرى مع البستانيين والقناصين » وصراراً عدة مع 
صديقه الراقق » وبمض الأحيان وحيداً » وكانت له ملاحظات ندل على أنه 
خبير هذه الأعمال والنشئات وهاو لها . وهو نفسه قد أعر بالقيام بكثير 
من نوعها فى أراضيه . وكان متقدماً ف السن » ومع هذا فقدكان يشارك 
مشاركة طيبة ىكل ما يزيد فى جال الحياة و يضف علمها مهجة التشويق . 

وى حبته نعمت السيدنان أخيراً بكل. ما محتوبه النطقة الجاورة . 
إذكانت عينه التمرئة تدرك كل الأثار » وكانت ذه المبدعات فى عينه 
لذة أ كبر لأنه لم بر الإقلم من قبل » ولم يكن يعرف كيف عيز بين ما کان 
من صنع الطبيعة وما أضافوه ثم إلها . 

وعكن أن يقال إن للاحظاته الفضل فى توسيع البستان وإغتاله . 
فقد كان يعرف مقدما ماعسى أن تمد به الأغراس الناشثة . وم ينس 
أنه بقعة ككن أن تضاف إلها فتنة جديدة أو تحظى بجمال خاص . فكان 
يلفت النظر إلى ينبوع » هناء يشر حي يطهّر بأن بصير زينة لشطر كبير 
من الفابة ؛ وإلى كهف » هناك » لو أزيلت عنه الأنقاض وواسّع لكان 
مقاماً مريحا فاتتا : ويك اقتلاع بضع أشجار لرؤية كتل هائلة من 
الصخر تتبدى هناك . وهثأ السادة على أنه لا يزال أمامهم الكثير 
ليعملوه » وأوصام بعدم المجلة » والاحتفاظ بلزة الترتيب والإنشاء 
للسنوات التالية . 


A 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن ليشنلهم كثيراً أو قليلاً - فيا عدا‎ 
الساعات التى تقضى فى الاجماع سويا » لأنه تشئل » اهار كله تقريبا»‎ 
= برسم الأوضاع الجيلة للبستان فىغرفة مظلة تحمل فى اليد » جامعاً هذا‎ 
لنفسه والآخرين - مارا لرحلانه ججيلة . وكانت عنايته مهذه الناحية منذ‎ 
عدة سنوات فى كل الأما كن الرائعة التى زارها » وعلى هذا النحو ظفر‎ 
عجموعة بالئة اسن والتشويق . وأرىالسيدتين حافظة أوراق كييرة كان‎ 
٠: يحملها معه داعا ؛ وأثار شوقهم إما بالرسومات أو بالشر ح والتفسيرات‎ 
ولذ لما أن يحتابا الام مكذا برفق وسهولة وها قابمتان فى وٌحدتهما » وأن‎ 
ريا الشواطى” والمراق' والجبال والبحيرات والأنهار والدن » والقصور‎ 
والكثير غيرها مرن الأماكن التى تحمل اا فى التارجخ وهی تمر‎ 

أمام تواظرها . 

ولككل من السيدتين فى هذا دة تلفة عن لذة الأخرى : فشرلوت 
كانت تتعلق خصوص] عا هو عام ء بالآما كن ذات الذ كرى والصيت ؟ أما 
أوتيل فكانت تفضل البلاد التى أكثر إدورد من الحديث عنها » أو أقام 
بها سعيداً » أو ردد علبها عرارا . فلكل إنسان أقالم - غريبة 
أو نائية س حتقذبه تلام عزاجه الخاص » يسبب الأثر الأول الذى كان 
ها فى نفسه أو بسبب بعض الظروف واللابسات » أو بحم العادة 
وطول الإذف . 

وأفضى هذا بأوتيل إلى سؤال اللورد عن أى الأما كن أحب إليه » 
وأا بود أن يستقر به لو كان له الاختيار . هنالك أشار إلى كثير من 
الأقالم الجيلة » وقص علمها بطريقة رقيقة عذءه » فى فرنسية غريبة النعرة» 
ماجرى له فى كل منها وجملها حبيبة إلى فؤادها . 


۳ 


لكنه حينا سل عن المكان الذى يكثر المكث به عادة » 
والذى نود التردد إليه كثيراً » أجاب بصراحة كاملة وعلى تحور أثار 
دهشة السيدتين : 

تعودت الشعور بأننى فى يبتى ىكل مكان اح به ؛ وبالجلة باذ لى أن 
يينى الآخرون ويفرسون ويقومون بشئون المتزل من أجلى . ولست 
مستشعراً رغبة ف العود إلى أملاكى الخاصة » لأسباب سياسية » ثم خصو 
لن ابنى الذى عملت من أجله کل شی" وهيأت له کل أمره وقدرت أن 

ور نه كل شیء » لايحد لذة فى أى شىء من هذا » وقد ارحل إلى بلاد 
المند » شأنه شأن ‏ کثیرین غيره » كبا يستخدم مواهبه وحياته على حور 
أحسن أو يبددها وينما . 

« الحق أننا تقوم بكثير من الاستعدادات للحياة . فبدلاً من أن نرضى 
عركز د . قن ذا الذى ينعم 
الآن عنشئانى ويستانى وحدائق ؟ لست ت أن الذى أ نعم » وليس أهلى وحدثم : 
! نهم الضيوف الغرباء والشغوفون بالاستطلاع والرحالة القلقون . 

« بل بالرغم من وجود الكثير من الوارد » لانشعر مطلقا بأننا 
مس تاحون إلا نصف ارتياح » خصوصاً فى الريف » حيث يعوزنا الكثير 
ما تعودناه فى المدينة . فالكتاب الذى محتاج إليه أ كبر احتياج لا يجده 
فى متناول أبدينا » وما هو ألزم إلينا يسى و يفل . وإنا لنهيأ داماً 
للانتقال من جديد » وإذا لم يكن هذا من أثر إرادتنا وهواناء فانه نتيجة 
صلاتنا وعواطفنا > والأحداث والضرورة » وليت شعرى أى شىء 
خر أيضًا !« 

ولم يقدر اللورد مالحديئه هذا من أثر عميق فى نفوس السيدتين . 7 


ل 


من سرة يتعرض المرء لهذا الحطر » حي يستسه للحواطر عامة »> حتى فى 
الس اك و واي 
جرحت هكذا عرضا » حتى من جانب أشخاص أصدقاء طيى النفوس 
وفضلاً ء عن هذا كان الغا قن اتبيمط بوصو أمام عينها »> فلم تعد تشمر 
بأى ألم خاص » حتی لو اضطرها أحدثم - إن طيشا أو سهواً- إلى التوجه 
ببصرها تلك الناحية أو هذه ما يؤلها من الأماكن . أما أوتيل فكانت 
على المكس من هذا » حك شبابها الفقير فى التجربة » حدس أ كثر ما 
ترى » وكان منحقها » بل من واجهها أن تصرف نظرها عن كل مالا رید 
ومالا يحب علا أن تراه » فارعت بواسطة هذه الاعترافات فى أسوأ حال ؛ 
إذ تمزق القناع اليل بمنفر أماءها » ولاح لها أن كل مام حتى تى الآن فما 
يتصل بالبيت وملحقاته » والحديقة والبستان وما حوالبا» »كل هذا كان 
عبتا لاطائل محته إطلافاً » لأن الشخص الذى ينتسب إليه هذا كله 
لا يتمتع بهء وكانت حاله كال الضيف الموجود آنذاك بالقصر ( اللورد) 
إذ اضطر بواسطة ال وأقاربه » وأعن أصدتائه » أن ييا فى العالم حياة 
جوالة شاردة » مليئة بالأخطار . لقد كان ديدنها أن لفت وتک 
أما هذه الرة فقد استشعرت أب دع القلق وأشد الجزع 5 ما زاد ضراو 
وعسامة كا أوغل ا ا بهجة مستطرفة متحفّظة . 
قال : « أحسبنى الآن ف الطريق السوى » وأرانى رحالة يمزف عن 
كثير من الأشياء لينم بأخرى كثيرة . لقد اعتدت التغيير . بل صار 
حاجة عندى » ومثل هذا مثل ما يحدث فى الأويرا حيما ينتظر المرء تزييناً 
ومناظر جديدة باستمرار » لا لشىء إلا لأنه ظهر قباها الكثير . إنى أعرف 
عاذ اهل أن اھ ی اال وم ا رام رو ا 
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أم كرما ء فاست أجد عادانى : وعلى كل حال فالنتيجة واحدة سواء أكان 
اللرء أسير عادة ضرورة أو عبداً للصدفة دات التزوات والأهواء . وأقل 
ماف الأمس أننى لا أستشعر الآن الحزن ارؤية هذا أو ذاك مفقودا » أو رة 
عرفتى المعتادة قد صارت غير قابلة للإقامة فما بسبب الإصلاحات 
الضرورءة » أو مشاهدة فنجانى الألوف مكسوراً » إلى حد أنى لا أجد لذة 
فى غيره . لقد تخلصت م نكل هذه التاعب . فان بدأ السكن فى الاحتراق 
من فوق رأمى » حزم أتبامى حقائبى بهدوء » وجلونا غن النزل والدينة . 
وإلى جان ب كل هذه الزايا » فان إذا أجدت الحساب رأيتتى فى نهانة العام 
م أنفق أكثر مال كنت أفمل فى منزلى الخاص 6. 

فى هذه اللوحة التى رسمها اللورد لم تر أوتيل غير صورة إدورد ماثلة 
أمامها ؛ تبدى لما وسط المتاعب وألوان الحرمان » وهو يحتاب” الطرقات 
التى لم يسلكها إنسان » وينام فوق العشب ف الريف المنبسط عوط 
بالأفكار والآلام » وخلال هذه الأطوار والأقدار يعتاد العيش بدون مأوى 
ولا أصدقاء » والحرمان من كل شىء » من أجل ألا يفقد شيئا . ولحسن 
الحظط أن الح الصخير قد انفض عله لين : فوجدت الحرية لك تبي 
وحدها على انفراد . وما من ألم مستور أثر فنها بمنف كهذا الذى رأته » 
واستزادته إيضاحا » بحك المادة التى تلازمنا وتقضى علينا بأن تزيد فى 
تعذيب نفوسنا إذا ما ساسكنا ذلك السبيل الرهيب . وتمثلت إدورد فى حال 
باسة جديرة بكل راء » حتى إنها عقدت عزمها على أن تعمل كل شىء 
لإعادته إلى شرلوت ممما كلفها هذا من تمن » وأن خن ألها وغرامما فى 
أعماق كهف ما من الكهوف » وأن خدع هذه المواطف بواسطة حياة 
مليئة بالأعمال والأشغال . 

[فدلق 
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بيد أن رفيق اللورد » وهو رجل حكم ازن جيد اللاحظة » تنبه إلى 
غفلة صديقه » وكشف له عن تشاءه الوقفين . وكان اللورد يجهل الأسرة ؛ 
لكن صديقه الذى لم يكن يشوقه شيء قدر الأحداث الغريبة التى تنشأ 
عن العلاقات الطبيعية والصناعية » والتزاع بين القانون والعصيان » والروح 
والمقل ؛ والوجدان والأفكار السابقة المتواضع عملها - هذا الصديق قد 
استطلع الأعر من قبل » وأحاط به “خيراً بمد وصوله القصر » فاستبطن ّنه 
کل" ماحدث ومالا يزال جاريا . 

فاغتم اللورد » لكته لم يضطرب ولم تحر" . وإن من الواجب على 
لمرء متا أن يمتصم بالصمت الطلق فى الجتمع أحياناً » كيلا جد نفسه مرة” 
فى هذه الحال ؟ ذلك أن الملاحظات والأفكار التافهة شأنها شأن الملاحظات 
الحامة حكن أن تؤدى إلى نشاز وتثافر مم مصلحة الأشخاص الحاضرين . 

« سنصاح الأعر هذا المساء » هكذا قال اللورد » وستتجنب السائل 
العامة والأقوالالكلية . فار للجاعة بمضا من النوادر المديدة والأقاصيص 
اللطيفة الشائقة » التى أغنيت مها فى رحلاتك حافظة أوراقك وذاكرنك» . 

ومع هذا » وبلرغم من أطيب النوايا » لم يفاح الضيفان هذه المرة أيضا 
فى صرف عقول السيدات بواسطة حديث لا ينطوى على أبة مكيدة . فبعد 
أن أثار رفيق” السفر الانتباه والعطف إلى أبعد حدر نواسطة الأخبار الغريبة 
والرائمة والرحة والؤثرة والرهيبة » رأى من واجبه أن خم قصيّة عناصة 
غريبة فرددة حقاً » لكها 0 طابع أرق وأهداً وم بقدر إلى أى مدى 
نمس هذه الرواءة سامعيه عن قراب . 


rer 


الاران الصغيران العحيبان 
(أقصرصة) 


طفلان من علية القوم : غلام وفتاة » كانا حارين ؛ وكان تقارب 
مرها ندعو إل التتكير.ق ارب نيما بوم ما٤‏ فتركا ران سبو فى 
ظلال هذا الأمل الجيل ؛ ومن كلا الحانبين كان الأهل ناعمين بفكرة هذا 
الارتباط فى المستقبل . بيد أنه لوحظ عما قليل أن هذا الشروع لا عمل 
أى سماء للنجاح » لاله حدث بين هاتين الطبيعتين الممتازتين نفور عيب . 
ولمل هذا أن یمود إلى وجود تشابه كبير فا هما . وکان کلاها منطويا 
على نفسه » يعرف جيداً ماذا بريد » نابا فى تواياه » مقداراً معززاً من لدات 
طفولته » وكانا يتنازعان داعا حينا يجتمعان مما كل يبنى نفسه » ومهدم 
للآخر ما بناه حيما يتلاقيان ؛ ول يكونا يتنافسان فى السير حو غرض ما » 
لكنهما كنا دائماً يتنازعان حول الفرض الواحد ؛ وكلاها طبع على المير 
والعروف لا يحمل لأحد حقداً ولا يضمر له شراً » اللهم إلا بالنسبة إلى 
بشما الفط 

وهذا الطبع الغريب تبدى أولاً فى ألمامهما الطفولية ؛ ونما بتقدم 
السنين . ولا كان الأولاد يلعبون داعا لعبة الحرب » فينقسمورت إلى 
ممسكرات وبديرون المارك » فقدقامت الفتاة الصغيرة الجاعة الأ توف 
على رأس جيش حارب ضد الأخر بعنف وعناد حتى إن الفريق الأخركان 
لا بد له من الفرار مسربلاً بالعار » لولا أن المدو الخاص بالفتاة الصغيرة قد 
قاوم بكل شجاعة وبسالة حتى استطاع أخيراً أن يحردها من سلاحها 
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ويأخذها أسيرة . بيد أنها دافعت عن نفسها بجرأة و رباطة جأش » حتى إن 
الفتى الصغير اضطر ‏ كا بحفظ عيونها ولا جرح عدوته -- إلى خلع 
رياط رقبته وربط ا خلف ظهرها . 

م تفتفر له هذا أنداً ؛ بل ديرت له سرا أعمالا ومحاولات ومكائد 0 
حداً جمل الأهل - وقدكانوا يلاحظون منذ زمانر هذه المواطف الذريبة ‏ 
يشتورون ويقررون الفصل بين هاتين الطبيمتين غير المتوافتتين » وأن 
يتخلوا عن أعذب أمانهم . 

وسرعان ما رز الفتى فى موققه الجديد . فقد وق قى کل دراساته 
ودعاه ماله وميوله إلى الامخراط فى سلك الجندية . وأيا وجدء تمل 
بالحب والتقدير ؛ ولاح أن طبيعته الممتازة ما كانت لتعمل إلا من أجل لذ 
الأخرن وسعاد عم ؛ ودون ما شعور واضح .كان دا لاه حاص من 
القصم الوحيد الذى وجهته الطبيعية ضده . 

والفتاة من 0 قد سلكت فى الياة سبيلا جديدة . فتقدم السن 
والتربية - وأ كثر من هذا » عاطفة لا ندرى لما اا س كل هذا قد 
جعلها تتجنب الألماب العنيفة التى كانت تمارسها حتى ذلك الحين فى ججاعة 
الفتيان . وبالجلة لاح أن شيئًا ما يعوزها ؛ ولم يكن تمت من حولهًا 
ما يستحق أن يستثير كراهيتها ؛ كالم جد أيضاً من يليق بغراعها . 

ولكن فتى أ كير سا من الار -- خصمها القديم ¬ » طيب 
الاأعراق ور الوا عار الات بوت من افاس مغرب امن 
لنساء - قد كرس ها كل عواطفه . وكانت هذه أول صرة أحاطها فما 
صديق عاشق بمواطفه واحترامه . فتملقها هذا التفضيل” لما على كثير 
من الفقيات اللالى يفقنها فى التنشئة والظهر وطن ادعاءات أعرض . وأثر 
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فى نفسها ما داه حوها من اهام متصل بغير إثقال علها » ومن معونة 
صادقة فى ظروف سيئة مختلفة » ومساع لدى أهلها » كانت على صراحتها 
هادئة لا تبر إلا عن آمال » لآن الفتاة كانت لا تزال فى طراءة سمّنها . 
م ساهمت العادة والصلات الصريحة التى أصبح معترقاً مها من الناس 
فى جعلها تمقد عل مما . لقد كان يطلق علہا صماراً لقب |الحطيى حتى 
إنها انهت بأن تعتقد فى نفسها بأنها خطیی حقاً ؛ ولم تفكر مطل کا 
ل شكر دی انان اید ن اسان ده ا اديت عاتم 
اللطبة مع من "عد منذ زمان طويل زو جها القبل . 

كذلك م يمجّل بالسير الحادى' الذى اتبمته المسألةكلها بواسطة هذه 
الخطبة . بل أبق الطرفان الأمور تسير على نفس النوال ؛ وكانا سعيدن 
سوياً » كا رغبا ف المتع بالفصل جيل » بوصفه ربيعاً سيس هل حياة 
أكثر جداً وهموما . 

وفى تلك الأثناء كان الغائب ( الجار” ) قد نشل" خير تنشئة ؟ فقد 
تقدمت به مواهبه فى القن الذى اختاره » وأتى فى إجازة ازيارة أهله . فلا 
صار من جديد فى حضرة حارته الجيلة » أصبحت ٠عاملاته‏ معها طبيعية 
جداً » ومع هذا غريبة . إنها م تم فى نفسها إبان الأيام الأخيرة إلا 
العواطف الرقيقة » عواطف البنت وا.نخطيى ؛ وكانت على وفاق مع كل 
ما حوطا ؛ واعتقدت أنها سعيدة » وهى كانت كذلك على حو ما . لكا 
ولارة الأولى منذ عهد بعيد لقيت مقاومة من جديد . ولم يكن هذا شيا 
يستثير الّمْض » لأا أصبحت غير قادرة على الكراهية ؛ بل إن تلك 
الكراهية الطفولية التى لم تكن فى الواقم إلا اعترافا بالفضل غامضاً » قد 
عات منذ الآن على هيئة دهشة سارة » وتَأسّل طوف » وتسامح وى » 
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وتقابل وتوفيق نصفه إرادى والآخر غير إرادى ؛ وهو مع هذا ضروری . 
وكل هذا بالتبادل . وأدى الفراق الطويل إلى حديث طويل . وها هما وقد 
صارا عاقلين يحدان موضوعاً للدزاح فى د كرى اقات الطفولة : ولاح ألما 
بريدان على الأقل أن يتناسيا تلاك العداوة الما كرة بواسطة حسن العاملة 
وطيها ؛ وکاله قد صار من واجهما أن يعترفا صراحة بفضل أتكراء من 
قبل باصرار وعناد . 

ومن انب الشاب » بی كل شي" فى وضع مقبول مءقول : شا 
وصلاته وآراوه الطامحة كانت تشغله إلى حد أنه تلق دون تأشرر شواهد 
الصداقة من حانب الحطيى الخميلة » كأنها تسلية لذيذة كان عليه أن بتأثرها 
دون عود على نفسه ودون أن يحسد الحطّيب على خطيباه » وقد كان 
وهذا المطيب على أتم اق : 

أما لدمها » فقد جرت الأمور على سحو آخر . لقد اعتقدت أمها تستيةغظ 
من م . ولقد كان صراعها مع جارها الفتى وجداتها الأول م يكن 
هذا الصراع المنيف فى جوهيه - على هيئة مقاومة - إلا ميلا إليه 
عنيقا حكن أن يقال إنه فطرى مغروز فى طبعها . ولم تقل لما دكريا تها 
شيا آخر إلا أنها كانت حبه دابا . وتبسمت لتلك التحديات التى كانت 
توجهها إليه وسلاحها فى بدها ؛ وزعمت أا تذكر أمها استشعرت أجل 
عاطفة حينا جر دها من سلاحها ؛ وأخيّل إلها أنها أحست با كبر متعة 
حيما قيدها بالو اق ء وكل ما فعله لإنغضاءها وإبذائها ل بد ها إلا كوسيلة 
بريئة لحذب اهام إليه ٠‏ ولمنت تلك القطيعة التى وقمت بنهما ؛ وناحت 
شاكية من الرقاد الذى ردت فيه ؛ وأبشضت العادة الرخيّة الحداعة الى 
استطاعت أن تفرض علا خطيباً عارياً من الفضل والناقب . أجل » لقد 
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وجدت نفسها قد تشيرت » تفيراً مضاعفاً » قد عادت إلى حاها القديم » 
او سارت حلا كدر غل اى عي اء ا آن ينين ما ها 
ولواستطاع إنسان أن يكشف عن عواطةها » التى أبقت علمها مستورة تماما » 
واشتور معها بشأنها » لا لامها و عض لها بالنكير : لأنه لو رأى الشابين 
الواحد بجوار الآخر لأدرك أن |للحطّيب ليس منأ كفاء الجار ولا درك 
للجار شأو'! . فإنكان الرء يستطيع إلى حدرما أن يثق بالواحد ( الحطيب ) 
بعض الثقة > فإن الأخر ( الجار ) بوحى إليه بكامل الثقة والاسترسال ؛ 
وإذا كانت صحبة أحدها مقبولة» فالآخر يأمُلالإنسان فى صداقته وملازمته ؛ 
وإذاأفكر الرء فى تعاطف من طراز أعلى وعواطف خارقة » فان أحدها 
لمله أن يثير بعض الشكوك » أما الآخر فالرء يسل إليه كل زمام نفسه . 
وإن للنساء لإحساسا مرهفا طيبا مذه الأمور » ولدمهن الفرص لمارستها . 
ولا كانت الحطيى الجيلة تنذى هذه العواطف فى أعماق سرّها » ول 
يكن أخد د الا ليسور لحا نا عكن أن يقال ف شال اللطيب وها مندو 
أن القواعد الوضوعة والواجب يشير به ويحمّمه » وما يلوح أن الضرورة 
اللازمة تصرح بأنه لا مفر منه ‏ لما كانت الحال على هذا النحو » فان 
ذلك القلب النبيل كان زداد مناغاة لأهوائه ومشاعىه . ثم لا كانت هى قد 
ارتبطت بروابط لا تنفصم من حانب الناس والأسرة وا ليب وموافقتها 
هى الحاصة » ينا الشاب من ناحية أخرى » وقد لی ول٤‏ يم 
عواطفه وآراءه ولواياه ؛ وتبدى للفتاة فى مظهر الأخ » الأ كثر إخلاساً 
منه ورقة وحتاناً » وجرى الحديث حول رحيله الوشيك - فإن الروح التى 
شاعت ف الفتاة إبان طفولها لاح أنها تستيقظ » بكل حيلها ومكائدها 
وعنقها » وتتأهب لک تحدث » ف دائرة أعلى شأنا » آثاراً أشد خطراً 
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وأبلغ إبذاء . فقر عزمها على اموت »كا تعاقب بعدم ١‏ كتراثها ذلك الذى 
أيفضته من قيل » وهى اليوم حه بكل جوارحها . إنها لا تستطيع الظفر 
به » ولهذا أرادت على الأقل أن تشفل خياله وندمّه أبداً . إذ لن يكون 
فى وسعه أبداً أن يتخاص من شبحها الرهيب ؛ وسينثنى على نفسه بأشنع 
الام والتئريب الأبدى لأنه ل يعرف بعواطفها ول براعها ولم يقد رها 
حق قدرها . 

وطاردها هذا الهذيان” الغريب ىكل مكان ؛ فكانت تخفيه حت صور 
لامباية لها ؛ وعلى الرغم من أن الناس قد استرعتهم غرابتها » فإنه لم يكن 
نمت أحد له من الانتباه والحصافة ما يسمح له بأ كتشاف الملة الحقيقية . 

يبد أن الأسدقاء والأهل والعارف استنفدوا كل ما فى وسعهم لإقامة 
حفلات من كل وع 3 فلا يكاد عر بوم دون تنظم مفاجأة جديدة ٤‏ و 
يكن نت مكان جيل فى الإقلم ل بر ن و'مبسيا لاستقبال حفل من الأصدقاء 
الان . وأراد ضابطنا الشاب أن يقم حفلة قبل رحيله » فدءا الحطيبين 
مع عدد صغير من الأهل والأقارب إلى نزهة فوق الماء » فركيوا زورقاً 
كبيراً جيل راثم الزينة » من هذه اليختات ذوات الو الصنير الحوط 
الشف والتى تهي' لارا كبين على الماء مسرات البر” . 

ومغى الزورق فى الهر على صوت الأغانى » والثانى ؟ وخلال القيظ 
كان الع فى الهو “يسلى باللا » وبألاعيب حظوظ وذكاء . ول يحتمل 
الداعى أن يظل متعطلاً خلس مسكا مض الدافة ليحل عل الاح 
المجوز الراقد إلى جواره ؛ وسرعان ماكان فىحاجة إلى استحا ع كل فطنته » 
لأنه اقترب من مكان تضيّق فيه جزيرتان ری اہر عا هما من شطثان 
واطثة كثيرة الحصياء تتقدم فى النهر » هما يحمل الرور خطرا . فلا 
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كلق الاح بمينه الساهس ةكان بسبيل إيقاظ انان » لكنه تجاسر وقاد 
الزورق ف الما الضيق . فى تلك اللحظة ظهرت عدوته الجيلة فوق س طح 
الزورق مز َك بتاج من الأزهار » خلمته وألقت نه إلى اللاح الشاب 
(الجار) » وصاحت : 

« خذه بذ کارا ! 

- لا تشوشى عل" عملى » هكذا قال لما وهو يأخذ التاج ؛ إنى فى 
حاجة إلى كل قواى وحشد كل اننبا . 

- لن أشوش عليك بعد » هكذا أحابته » فلن تراتى عوض » . 

وما تفوهت هذه الكلات حتى "هر عت إلى ججۇ الزورق » ومن 
فوقه قذفت بنفسها فى الأمواج . فارتفعت بعض الأصوات بالصراخ : 

«أنقذوها ! أنقذوها ! إنها تشْرق» . 

فكان فى أبشع حيرة . واستيقظ اللاح المجوز على هذه الجلبة ؛ وأراد 
أن عسك بالدفة » وأراد الشاب أن يلها إليه » لكن لم يكن لدمهما 
وقت لمذا التبادل : فذرق الزورق »وفالحال خلع الضابط ملاسه امضايقة 
وألق بنفسه ف النهر . 

الاء عنصر” مات أن أيعرفه ويعلم كيف يسوسه . لقد حمل السسباح 
ناهر لق طرف كيف بخضعه » وسرعان ما بلغ الجيلة الحمولة أمامه » 
وأمسك بها » واستطاع أنيتنشلها ويحملها . وف البدء جرفهما التيار سويا 
بعنف ء وأخيراً تركا الجزر والرمال بعيدة من خلفهما ؛ وبدأ الهر فى يراه 
الو 3 يمير رفق وهدوء . هنالك استعاد الضابط الشاب ثقّته وأفاق من 
اضطرابه الأول الذى كان فيه يعمل من غير تفكير » بطريقة آلية خالصة . 
رفع رأسه » ونظر حواليه وسبح بكل قواه حو ساحل مستو ظليل يفنى 


(0۰ 


رقة فى النهر ويبدو مهل الدخل . وإلى هناك حمل غنيمته القينة إلى البر . 
لمكن الفتاة ل تبده علمها أبة علامة على الحياة . وكان قد استوى علي هالقنوط 
حي أبصر طريقاً يسير خلال الشجيرات . فاستأنف عمل لله المزيز؛ 
وتبين بعد قليل مسكنا وحيداً » فر ع إليه . هناك كان يقطن أناس 
طينّبون » كانوا زوجاً وزوجة . وسرعات2, ما تبين الشقاء والحنة 
أمامهما . وما طلبه » بمد تفكير قليل » أجيب إليه . فأشعلت نار واشحة ؛ 
ومدات أغطية منالصوف فوق الفراش ؛ وأحضرت سريعا قطع من ال جلد 
والفراء وكل ما يمطى حرارة ؟ لقد تثلبت الرغبة فى إنقاذ الفتاة عل كل 
اعتبار آخر . ول يترك شىء لم يعمل من أجل إعادة الحياة إلى هذه الأعضاء 
الجيلة التى كادت أن تتحمّد . وأفلحوا فى هذا . ففتحت عينها ؛ ورأت 
صديقها » وأحاطته بذراعها الفاتنتين » وظلت على تلك ال محال طويلا . وسال 
تمن التميزاك ام شاا 

«أتريد رک » هكذا صاحت » الآن وقد وجدتك؟ 

¬ أبداً ‏ أبداً » هكذا صاح دون أن بدرى ماذا يقول وماذا يفعل . 
لمكن حَفّعْى عن نفسك » خفضى عنها من أجلنا سويا» . 

هنالك استعادت نفسها وأدركت حالما . ولم يكن فى وسعها أن تشعر 
بأى اضطراب آمام عينى عاشقها ومنجّيها » يبد أنها 'عنيت بابماده» کا 
يفراغ للعنابة بنفسه : لأن ثيابه كانت تنضح بالماء . 

واشتور الزوجان : فقدم الزوج إلى الشاب » والزوجة إلى الفتاة ثياب 
المرس التىكانت معلقة كلها » وقد كانت كافية لإلباس زوجين من أعلى 
ارأس حتى القدم . وف قليل من اللحظات كان الفريقان لا مَكْسيين 
خسب » بل ومر ينين أيضا . أجل لقد تسربلا بالفتنة وال مال » ونظ ركل 
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إلى الآخر فى اندهاش حينما ثاب كلاها إلى كامل رشده » ثم ارئمى فى 
أحضان الآخر بماسة وحرارة » دون أن يكنا حكهما من هذا اللباس 
الذى برتديانه . لقد سنا قوة الشباب وعرامة الحب فى لحظات ؛ 
ولو كانت لدمهما موسيق » ار قصا . 

من الماء إلى الأرض » ومن الوت إلى الحياة » ومن أحضان الأسرة 
إلى صحراء » ومن اليأس إلى أعلى و جد » ومن عدم الا كتراث إلى الحب 
والوجدان » أى اتتقال سريع مفاجى' ! . . . وأبة رأس تكن لهذا دون أن 
تتحطم أو تضطرب ! إنه من شأن القاب وحده أن يمل مثل هذه الفاجأة 
مقبولة حتملة . 

ولا فى كل مهما ف الآخر لميستطيما التفكير - إلا بعد مدةطويلة - 
فى قلق وجزع هؤلاء الذين خلفام وراء ها » ولم يقدرا أيضاً على التفكير 
- دون قاق ولا بلبال - فى الطريقة التى سيظهران علما أمامم . 

« أيحب علينا الفرار » أم يخلق بنا الاختفاء ؟ هكذا قال الشاب . 

« سنبق مما » » هكذا قالت وعى رعى ممسكة بجيده . 

والفلاح الذى على مهما بأعس الزورق الغارق رع إلى الاء دون أن 
يطلب عزيداً من سؤال . ونزل الم رکب وجرى باس اله » وكان من العسير 
تخليصه . وتقدم القوم على غير هدى » أَسَلا فى افتقاد الشابين الفقودين 
(الغاب والفتاة) . وحيما استطاع ضيفهم أن لفت اهتامهم بصيحاته 
هر ع إلى مكان سبل المدخل » ولا كان ل يتوقف عن النداء والإشارة » 
وإشاراته » فقد امه الزورق ناحية الشاطى' . أى منظر كان حيا 
رَسّو!! اندفع أهل الزوجين السّقْبلين أول من اندفع إلى الشاطى' . 

وكاد االحسطيب العاشق أن يفقد وعيه . ولم يكد القوم يعامون أن 


Yor 


الوادن المززن قد تجو حتى خرحا من‌الخيلة فىثيامهم الغريبة . ولم عكن 
هما إلا حيما اقتربا كل القرب . « من رى ؟» » هكذا صاحت 
الأمبات . « ماذا نرى» » هكذا صاح الآناء . واريمى الشاب والفتاة 
الناجيان من الموج بحت أقدامهم . 

« أنم ترون ولدبكا ! هكذا صاحا ؛ اتم ترون زوجين ! 

س غفرانا ! غفراناً ! هكذا صاحت الفتاة . 

- امنحونا بركتكم » هكذا قال الشاب . 

س امتحونا كشك »> هكذا قلا مما » نيما بى امع صامتاً من 
الدهشة والذهول . 

بركتك ١‏ » هكذا صاحاً لهرة الثالثة . 

ومن کان فى وسعه أن رفضما لهم ؟ 


الفصل ال خارى عم 

ونوقف الراوى » 0 بالأحرى آم قصّه © حيما أدرك أن شرلوت 
قد غاا التأثر الشديد . فضت وخرجت » ممتذرة بتحية صامتة . ذلك 
أن القصة كانت معروفةً للها . لقدكانت قصة الكابقن وجارقر له . ول يكن 
الحادث قد جرى تام على النجو الذى رواه عليه الإيجليزى » لكنه كان 
سميحاً فى موعه : وکل ما حدث من غير هو أنه رتت ورن فى تفاصيله 
كا يحدث مذ الأقاصيص حينا تنتقل من نم إلى فم » ثم فى خيال القاصٌ 
ذى الذوق والروح . فيبق كل شیء ولا ببق شی . 

وتبعت أوتيل شرلوت » وكأن هذا دور اللورد هذه اأرة لك ينبّه 


Yer 


إلى ارتكاب حاقة من جديد » برواءة حادث معروف للأسرة » بل ويعنها . 
«لنأحة حذرا هكذا ابع حدیثه ~ خوفاً من إحداث شر 
أ كبر . ففى مقاب لكل المزایا واللاذات التى ننعم مها هنا ؛ يلوح لی أننا نهى' 
القليل من السرور لسيدات القصر . فلنسع لوداعهم بطريقة مناسبة . 
فأجاب الرفيق : يحب أن أعترف بأن لدى سبباً خاصاً للتوقف هنا » 
وأننى سأ كون منضباً إذا فارقت هذا البدت دون أن أتبين جلية الأ 
وأتوضحها . بالأمس » باسيدى اللورد » حيما يحولا فى البستان ومعنا 
الثرفة الظلمة »كنت مشئولاً بالحصول على وجهة نظر فاتنة » ملاحظة 
مايحرى إلى جوارك . لقد ابتعدت عن المَخْرَّن الكبير » كما تقترب 
من البحيرة عند مكان قليل اأزار » منه دی لك الشاطلىة الآ منظراً 
بديعا . وترددت أوتيلى - وكانت تتبمنا - فى اقتفائنا » وطلبت أن تذهب 
إليه فى زورق . فأبحرت ممها » وأحبت عهارة الملاحة الجيلة . 
وأ كنات أنه مدای سويبرة ع نحيك تقوم أجل أانعيات عهمة 
المُمدبّيات » ل اههد فى حياتى على للوج عثل هذه اللذة ؛ لكنى لم 
أستطع أن أقاوم رغبتى فى سالا عن السبب فى تفادما اجتياز هذا 
المّنمطف ؛ إذ كان فى رفضها نوع من الاضطراب وثىء من الجزع . 
فأجابت بلطف : « إذا 0 د أن تضحك منى » فان فى وس أن أسوق 
لك بعض التفسير » على الرغم من أن فى الأعس سرا بالنسبة إلى أنا نفسى . 
4 امز .لهذا الست ويا إلا واستوات. عل فستروة هة 6 
لا أستشعرها فى أى مكان آخر ولا أستطيع لما فهما ولا تفسيرا : لهذا 
أفضل ألا أعركض نفسى لثل هذا التأثبي ؛ خصوصا أنى أحس بمدها فى 
الجانب الأيسر من الرأس بألم ينتابنى أحيانا » . وبلغنا شاطى' البحيرة » 
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وتحدثت أوتيل إليك » وف تلك الألناء زرت” المكان الذى أشارت إليه 
وضو حر من بعيد . وكم كانت دهشتى حيما | كتشفت فى هذا الكان 
علامات واحة على وجود م الأرض » مما اقنمنى بأنه بش" قليل من الحفر 
حكن العثور - على مدى من العمق ضثيل -- على منجم وفير ! 

« اعذرنى » سيدى الاورد » إلى لأراك تبتسم » وإنى لأعلى جيداً إنك 
تشاهد روح العاقل الصديق و بتسامح ظاهى حب استطلاعی الحاد ذه 
الأشياء التى لا تؤمن أنت ا أى إعان ؛ لكن يستحيل على" مغادرة 
هذا الكان » دورت أن أجرتب على هذه الفقاة الجيلة ذيذيات 
الخمتطار ( البندول) » . 

ولم يكد الحديث يتناولهذا الموضو ع » إلا وقد و جه اللورد اعتراضانه 
التى كان رفيقه يستمع إلمها بصبر وتواضع > مع إصراره مع هذا على رأنه 
ورغبابه . وقال دوره إنه لا يخلق بالمرء أن بياس يسيب عدم تجاح هذه 
الحاولات عند كل إنسان ؛ وإن هذا على المكس سبب لدراسة الأ 
بطريقة أعمق وأ كبر جدًا : لأنه من المقطوع به أن كثيراً من النسب 
والروابط بين الكائنات اللاعضوية بعضها و بعض » وييما وبين الكائنات 
المضوءة » ونين هذه وبين نفسها أيضا ستكتشف بعد أن ظات مستورة 
عنا حتى الأن . 

وها هو ذا قد بسط جهازه المكون من حلقات من الذهب ومن 
المرقشيثا وغيرها من المواد المعدنية التى كان يحملها معه دابا فى صندوق 
لطيف ؛ ولإجراء التجرة ربط قطعا من المعدن مماقة بخيوط فوق معادن 
وضعت وضعا أفقيا . 

وقال : « أتغاضى لاك يا سيدى اللورد عن السرور الما كر الذى أقرأه 
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صرتسما على وجهك بسبب عدم ظهور أنة حركة لدى ومن أجل نفسى . 
ولهذا فليست عمليتى هذه إلا نوعاً من الذريعة : وحيما تعود السيدنان » 
سيشتناقان لمعرفة ما حضره هناك من غرائب » . 

وعادت السيدتان . وفهمت شرلوت من أول وهلة حقيقة الأمر . 
وقالت : « لقد معت عن هده الأشياء » دون أن أرى بمينى أى ار ينتج . 
فا دمت قد أعددت كل شى" أحسن إعداد » فدعنى أحاول الملل أنجح 
فى هذا) . 

وأمسكت الحيط بيدها » ولا كانت قد أخلصت نيما فى التنفيذ فقد 
أمسكته بثبات دون أدتى انفعال : لكن لم يشاهّد أقل تذبذب . فداعيت 
أوتيل من بعد إلى القيام عحاولة . فأمسكت الخسطار ممدوء أ كبر» 
وبساطة وبراءة أظهر » فوق المعادن : وفى الحال » جرف الخ طار وكأنه 
فى دوامة » وتبعا لتغيير العادن الموضوعة أسفله » کان دور حيتأ من هذه 
الجهة » وأخرى من الجهة الثانية » وآنا على هيئة دائرة أو قطم ناقص » 
أو كان يتذبذب على شكل خط مستقم » كا توقع الفريب (الرفيق) » بل 
وأبعد مما كان يتوقع ويخال . 

ودهش اللورد نفسّه ؛ ولم يجد مايعير به عن سروره وحاسته 
لسديقة» وتوسل إل أوتيق باستمرار أن تنيدالتجارب ونمو مها قارات 
هذا منه أوتيل بالّين » لكها فى الهاءة رجته برفقر أن يعفها » لأن 
مقسصها انتاسها . فأ كد لما » وقد أدهشه الأعر بل وسّتحره ؛ أ كد لما 
يكل حاسة أنه سيشفها تماما من هذه الملة » إذا رغبت فى الوثوق فى 
علاجه . فترددت لحظلة ؛ بيد أن شرلوت التى حدست ف الحال حقيقة 


الأعر » رفضت هذا المرض امسن » لأنها لم تشأ أن تحتمل فى عيطها 
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شيعا أثار فى نفسها دائماً امغاوف والبلبال . 

وار حل الغريبان ؛ وعلى الرغم من الأثر الغريب الذى ركاه » فقد 
حلفا وراءها ألوانا من الأسف والرغبة فى رؤيتهما مرة أخرى . وأفادت 
شرلوت من جال الأيام والجو لارام زياراتها فى الحيرة . وشق علا 
إغامها » لأن الأقلم الحيط قد شهد لما بكثير من المطف والحبة حتى ذلك 
الحين » إما عن عاطفة صادقة » أو متابعة للعادة الجارية . وفى القصر كان 
الغرباء عيدون طرباً وانتشاء حيما رون الطفل » وقد كن بالفعل خليقاً 
بأرق الحب وأجل العنابة . لقدكان الناس برون فيه ولداً خليقاً بالإيجاب» 
رونه معجزة خارقة ؛ وكانوا يتأمون مسحورين كوامه وجال تناسبه وقوته 
وصحته » وما زاد فى إدهاشه تشامبه اازدوج الذى كان تح وم بعد 
بوم . فضا يتتصل بقسمات الوجه ومموع الشكل » كان الطفل داعا أقرب 
إلى صورة الكابتن ؛ بيا كانت عيونه تقل تماراً من عيون أوتيل نوما 
م ' 
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ابنا لامأ أذ ی » قادها هذا کله إلى ن تصبح م بالنسبة إلى الوليد الناشى* 
ّا » أو بالأحرى نوعاً من الأم . فإذا ابتعدت شرلوت »كانت ابنة أختها 
وحدها مع الطفل والظئر . ولات » وقد غارت على الخلوق الصغير الذى 
ا أن يتا ا عنقة» 
ومنذ زمان طسويل عادت إلى أسرتها . فاستمرت أوتيلى تحمل الطفل إلى 
المواء الطلق » واعتادت أن تقوم وإناه بتزّهات تزداد كل بوم ولا . 
وكانت حمل معها زجاجة اللبن الصغيرة لتءطيه غذاءه عند الضرورة . 
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وما كانت تی إلا نادراً أن تأخذ ممها كتاباً » فكان منظرها وى 
تقرأوتتريض » والطفل على ذراعها » منظر « المُفسكرة 6 الجية0© . 


الفصل التالى عسشسر 
يحقق النرض الرئيسى من الحملة ؛ فأخذ إدورد إجازة » وقد كلل 
بأوسمة الشرف . فندا فى التو إلى الضيمة الصثيرة حيث وجد أخبارا دقيقة 
عن أهله أمى باستطلاعها دون أن يماموا . ولاح له ممشكفّه الحادى' هذا 
فى نيج نظير» لاه أخريت ف غا ورا لأؤائزه عدة_رتينات 
جدددة وإصلاحات وأعمال » إلى حد أن الأغراس واللحقات قد أعاضت 
الزخارف الداخلية و يسر المع عما كان يموز من سمة وأكهة . 
وإدورد » بعد أن عودنه السالك الندقمة التى يسلكها الجندى على 
الأعمال الحاسمة » اقترح أن ينفذ الآن ما أفكر فيه طويلا من قبل . فبدأ 
بأن دا الماجور إلى جواره . فكانت فرحة لقاء ما بمدها فرحة . فإن 
لصداقات الطفولة كا للقرابة هذه المزية وهى أن ألوان التزاع وسوء التفاثم 
لا عكن مطاقا أن تغير فما تفييراً ميقا » وأن الملاقات القدعة تستأنف 
سيرها بعد قليل من الزمان . 

أحسن البارون استقبال صديقه وسأله عن تفاصيل عركزه الجديدء 
وعرف منه أن الحظ قد حقق كل أمانيه . ثم سأله » فى شىء من الود 
لايخلاو من المزاح » عما إدا لم يكن على وشك الارتباط بزواج سعيد . 

فأ كد له الاجور انتفاء هذا بلهجة شاع فها الجد. 
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لمه؟ 


فتابع إدورد حديئه قائلا : «لیس فى وسی وما أريد أن أن شيا » 
بل على أن أ كشف لك بلا ادى تأخير عن مشاعرى ومشي وعاتى . إنك 
لتعرف وجدانى الذهب نحو أوتيل » وفهمت منذ زمان طويل أنه هو الذى 
دفعنی إلى القيام سبذه ال جلة . فا أنا متكر أنى أردت ذا أن أتخلص من 
عياة ل تكن لها يدونها آنه فينة فى تارق 6الكن يح نل" أن أعترف لك 
فى الآن نفسه أننى لم أقو على الإقرار باليأس نماي . فان السعادة معهاكانت 
من الخال والتشويق بحيث استحال عل أن أزهد فها زهداً كاملا وت 
بقینی و إعاتى | لجن اب » بإمكان ظفرى بأوتيلى » كثير” من الناسم والرواسم » 
والخابل والدلائل . فقد قذف زحاجة » نقش علا رقاناء فى الحواء؛ حيما 
وضعنا ا حجر الأسامى » فلم تنتكسر ؛ وتلقاها أحدم » وعادت إلى بدى . 
فص لحت فى هذا المكان النعزل الذى أمضيت” فيه الساعات الطوال فريسة 
للشك والقلق : « أريد أن أمخذ من نفسى علامة » بدل الزجاجة » كبا 
أعرف ما إذا كان ارتباطنا بمكتاً أو غير يمكن . فارحات » وسعيت إلى 
إلى اموت » لا کجنون ولكن کانسان ری أن يعيش . وستكون 
الاب التى أحارب من أجلها ؛ فعى التى آمل فى كسما والظفر مها وغنروها 
من خلف كل كتيبة معادية » ووراء كل استحكام وسور » و ىكل مکان 
حاص . وسأعمل الممجزات » مع الرغبة فى أن أظل سلما معافى » آملا 
فى الظفر بأوتيلى » لافى فقدانها » . وجهتنى تلك العواطف ؛ وآزرتى 
خلال كل الخاطر ؛ لک مع هذا أجد تفسى الأن فى مركز رجل بلغ 
هدفه وتغلب على كل المقبات » ولم يبق شىء يمترض' بعد طريقّه . إن 
أوتيل هى لى » والفترة التى تفصل بين هذه الفكرة وبين تنفيذها أستطيع 


أن مها لا أعمية لما . 
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فأجاب الكابقن : إنك تمحو بقليل من الخطوط كل الاعتراضات 
التى يكن بل يحب أن توجه إليك » ومع هذا فلا مناص من تكرارها . 
إفى أدعك لنفسك تتذ كركل قيمة الروابط التى يجمع بينك وبين زوجك » 
وإنك لتدين لها »كا تدين لنفسك أيضاً » بألا خدع نفسك عن واجبك فى 
هذا الشأن . وکیف أقدر على التفكير فى أنك و هيلت طفلا > دون أن 
أصرح لك فى الوقت نفسه بتك تنتسبان لبعضكا بعضا إلى الس وأتكاء 
حبا فى هذا الوليد » مضطران إلى الميش سوبا » کیا تملا معا فى وفاق 
على تنشئته وإعداد مستقبله ؟ 

فاستأنف إدورد الحديث قائلا : هذا من جرد عرور الأهل : ظنهم أن 
وجودم ضرور ى كل هذه الضرورة لأولادم . إن كل ما يحيا يحد العوان 
والفذاء ؛ وإذا كان الابن » بعد وفاة أبيه وفاة مبكرة » يقضى شبابا أقل 
سهولة ومتمة » ذإن هذا قد يفيده فى ممارسة أساليب الحياة والاستعداد لها » 
ءالا من أول الآمر أنه يحب أن يتمم كيف يعامل الآخرين » وهو الثى* 
الذى يجب أن يتمامه إن عاجلا أو آجلا . وفضلا عن هذا فتلك ليست 
السآلة : إذ نحن من الفنى بحيث يتيسر لنا مبيئة مستقبل عدة أبناء . وليس 
من الواجب ولا من الإحسان أن تكد سكل هذه الأموال على رأس 
واحدة». 

ولا كان الماجور بسبيل أن يصور لصديقه » بكلات قصار » مناقب 
شرلوت وصاتهما الخلصة الطويلة الأمد » قاطمه إدورد صانحاً : 

« لقد ارتكبنا حاقة » هذا هو ما أتبينه جيداً . إن من ”رد » فى رسن 
ماء أن يحقق رغبات شباءه الأول وآماله » مخطىء دانماً . فنى حياة 
الإنسان نوجد لكل قترة مكونة من عشر سنوات سعادتها الخاصة مها »> 


۰ 
وأمانها ونواياها الحاصة ورا لمن ألزمته الظروف أو الأوهام أن 
يستبق أو يستأخر ! لقد ارتكبنا حماقة : فهل يحب أن يظل هذا الاثم رابنا 
على حياتنا كلها ؟ أفيلزمنا» بدافع وسوس لست أدريه » أن حرم على 
أتفسنا ما لا حرمه أخلاقالمصر علينا ؟ كم من السائل برجع فما الإنسان 
عن كل ما اقترفه ومافمله ؟ وهلا يكون هذا مسموحاً به » خصوصا حيما 
يتعلق الأس بالكل » لا بالتفاصيل ۽ حيها يتصل لا ده 0 تلك من 

أحوال الوجود » وإ بالوجود كله وبأ كله ؟ » 

ولم يتوان الاجور عن أن يصور لصديقه » بكل براعة وقوة مسا » ختاف 
الاعتبارات الخاصة يزوجه » وبالآسرتين » وبالناس » وبثروته ؛ لكنه 
م يقلح فى إحداث أى تأثير عليه . 

«أى صديق » هكذا استأنف إدورد حديثه » كل هذه المواطر 
والاعتبارات قد ثلت لعقلى فى غبار الممركة » حيما كان إرعاد المد'فعصية 
بزازل الأرض باستمرار » والقذائف تدوى بين أذنى » وإخوانى ف السلاح 
يهادون يحندلين عن عين وشعال » وحيما قتل جوادى من تی واخترقت 
الرساصة قلنسوتى ؛ أجل » لقد شفلتى هذه الأفكار فى الصمت بالقرب من 
نيران الممسكر » وحت قبة السماء الرمصّمة بالنجوم . هتالك استع رضت كل 
تمهداتى والتزاماتى ؛ وتأملتها وأحسست بها أعمق الإخساس ؛ واستقر 
ذهى عند رأى » وأخذت أهبتى مات عدة ‏ والآن استقر على نبائيا . 
وفى تلك اللحظات ( ولاذا أ كتمك أمر هذا ؟) كنت أيضاً حاضراً فى 
خاطرى » وكنت جزءاً A‏ : أولسنا من عهد طويل كأحَوين ؟ 
وإذا كنت" وما مدينا لك بشىء » فإنى الآن فى م ركز يسمح لى بالوفاء 
بدينى مع الرّبا ؛ وإذا كنت أنت مدیتاً لی بشىء » فأنت فى حال نمهى' لك 
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دفع دينك . آنا أعم أنك تحب شرلوت : وهى خليقة مهذا الحب ؛ وأعلم 
أنها لست غير مكترئة لك . ولماذا تنكر فضلك ومناقيك ؟ خذها من 
دى » وهات لى أوتيلى » هنالك نصبح أسعد الناس . 

- فقال الماجور : إنه بسبب إغر اتك لى هذه الحبة البالغة النفاسة » 
بسبب هذا عينه يحب على" أنا أن أزيد فى الاحتياط والثبات والإصرار . إن 
هذا المَراض الذى أقابله بالصمت الموقر » يزيد الأعر تعقيدا وصعوية 
بدلا من أن يذلله . إن الأعر م يعد يتعلق.بك وحدك » بل وى أيضاً » 
ولايتصل بالصير وحده » بل وأبسمّعة رجلين وشرفهما » وقد بقيا سليمين 
حتى الآن » وها مهذا العمل الغريب س إن لم نشأ أن ننعته بنمت آخر - 
يتعرضان لحطر الظهور أمام الناس عظهر بالغ المحب والغراية . 

- ولمذا السبب عيته » وهو أننا سلبان من كل لوم > هكذا أحاب 
إدورد > فان لنا الح فى أن نعرتض أنفسنا للوم عرة ما . إن من نحل 
طوال حياته كرجل شريف لبشرف عملا عكن أل يبدو عند الآخرين 
م شوباً بالاتهام . أمافما يتصلفى » فإننى س وقد فرضت على نفسى مافرضت 
من حن وخطوب » وقت من أجل الآخرين بأعمال تنطوى على الإيلام 
والمخاطرة - أقول إتى أشعر بأن لى الحق” فى أن أعمل شيا أيضا من أجل 
نفسى . أما فا يعنيك » أنت وشرلوت » فالزمان سيقرر قراره ؟ لكن 
لاأنت ولا أى إنسان سيحمانى على العزوف عن مشروعى . فاإن مد 
الناس إلى" أندمهم »كنت مستعداً لكل المساومات والتوفيقات ؛ وإن شاؤا 
أن يتخلوا عنى لقواى وحدها أو أن يقذوا فى طريق تصمباتى » فسيحماوق 
على السير إلى المهاية » مما كان الأعس » . 

ورأی الأجور أن من واجيه أن يعارض أطول وقت ممکن ف مشروع 


يذ 


صديقه » واستمان لهذا بحيلة بارعة » متظاهراً بالتسلم » غير معارض إلا من 
حيث الشكل والاإجراءات الؤدية إلى الطلاق وما يتوه من زواج . فأظهر 
ما فى هذا من متاعب ومصاعب ومثالب حتى إن إدورد بلغ منه الت 
کل مبلغ . 

وأخيراً صاح : « إنى لأرى جيداً أن الظفر قهراً عا برغب فيه الإنسان 
لايم بالنسبة إلى الأعداء وحدم » بل والأصدةء أا . فا أريدء »وما 
لاغنى لی عنه » لا أصرف نظرى عنه » وأعہف كيف استولى عليه » فى 
التو والحال . أجل » أا أعل أن مثل هذه المد لا تنحل ولا تنعقد دون 
أن برى الرء الكثير من الأشياء القاعة اليوم تنهار غداً ؛ ويتحطم أحيانً 
ما ود البقاء . وليس فى استطاعة التفكير أن ينتعى عند حد فى مثل هذه 
السائل : فأمام العقل كل المقوق منتكافئة دف اليزان السكفة الشائلة 
عكن داعا أن تحتمل ثقلا موازياً . صديق ! رر إذن أن تعمل من أجل 
نفسك و مرن أجل أنا » بأن حل لقن لصالمك وصالح نفسى . 
تاها ولتعقدها من جديد . ولا بقن فى سبيلك أى اعتبار . لقد 
جملنا الناس يتحدثوزعنا » وسيستمرون فىهذا الحديث حي لم وسو ننا 
شان كل" شیء زول جنه ؛ وأخيراً سيدعوننا نمل ما نستطيع » دون 
أن حفلوا بنا » . 

ول تبق لدی الاچور اعتراضات بعد" وجهها إايه ؛ فكان عليه أن يقبل 
فى النهاءة أن يماج إدورد المسألة علاجا نهائياً » بحسبامها مفروغا منهاء حي 
ناقش بالتفصي لكل الإجراءات التى يحب امخاذها وحدث عن الستقبل 
بكل هدوء » بل وبلهجة فما دعابة ومزاح . بيد أن البارون اخذ مظهر الحد 
والتفكير ونابع الحديث على هذا النحو : 
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لو رامنا أن ع أنفسنا للأمل » والاقتناع بأن كل شىء سيترتب 
من تلقاء ذاته » وأن الصدفة ستقودا وتكون فى ءوننا » فستكون عندئذ 
فريسة لور ثم . فإننا إن سلكنا هذا السبيل ل نستطع مطلقاً إتقاذ 
أنفسنا ولا إعادة الط نينة إل ىكل منا . وأ نى لى آلا أن أجد السلوى » وأنا 
السبب - من غير قصد - فكل هذا ؟ فتحت ضغط إلماحى جلت" 
شرلوت على استقبالك وقبولك فى البيت » ولم تكد أوتيلى إلينا إلا كنايجة 
لهذا التغيير . وما لنا طاقة بتبديل ما حدث عنه » لك فى وسعنا أن جعله 
ريا وأن جد ف هذه الملاقات ينبوعاً لسمادتنا . فان شئت أن تصرف 
الييون عن الآمال العذية الجيلة التى أفتحها أمامنا ؛ وإن رمت أن تفرض 
على » وعلينا ججيماً » زهداً حزيناً » لأنك تعتقد أنهذا تمكن وسيكون مقبولا 
محتملا» أفلن تكون لنا » بتصميمنا على السود إلى موقفنا الأول » كثير من 
التاعب والضايقات والالام التى سنمانها » دون أن تكون لهذا كله أنة 
تتيحة حسنة ودون أن ينشأ عنه أى خير أو لذة ؟ وهل يكون له ركز 
السميد الذى أنت فيه أىُ جال فى نظرك » إذا ما مسنعت من رؤيتى والميش 
می ؟ وسیکون هذا ؛ بع دکل الذى جرى » شبئًا ألما . إن شرلوت وأنا» 
برغم م نكل ثروتناء ستكون دان فى أسوأ حال . وإذا آذ لك أن تمتقد 
مع غيرك من الناس » أن البيعاد والستوات والزمان مخفف من حدة هذه 
العواطف » وتمحو أمثال هذه الآثار » فتدتر أن الأ يتعلق هذه السنوات 
عينها التى تود أن نقضمها فى السرور والنعم لا فى الحرمان والبؤس الألم . 
وأخيراً » ول أصل إلى النقطة الجاسمة » حتى لو كان يكزلا وعواطفنا 
تسمح لنا بالاعتصام بالصبر » فاذا ستؤول إليه حال أوتيلى التى يحب علا 
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ابذاك أن تغادر متنا » وتعزف عن عوننا فى اجتمع » وأخيراً أن حيا حياة 


ع" 


ضالة شريدة بائسة » وط عالم ينطوى على المبث والشر والبرود وعدم 
الا كتراث ؟ سور لی م ركزاً يمكن فيه أن کون سعيدة بدوق ء بدونناء : 

هنالك تقدام' إلى e‏ ؛ وحتى لو أو على قبولها 
والتسلم مهاء فإنتى أريد أيضاً أن أ وأدخلها فى اعتبارى وتقديرى »6 . 

ل تكن هذ العكلة مسوزة الل .والغى» الو كد هو أن السييق 
م يحد أى جواب مقع ؛ ولم يبق أمامه بعد إلا أن يصور من جديد 
وقوۃ كم أن المسألة كلها خطيرة شائكة » محفوفة باخاطر من عدة لواح 
وأنه لايد على الأقل من إطالة التفكير بكل جد فى وسائل التنفيذ . 
فرافأه إدورد على رأيه » لكن مع هذا التحفظ وهو ألا يفكر صديقه فى 
مغادرته قبل أن يصلا إلى اتفاق نام فى هذا الموضوع ء وقبل أن يخطو 
الحطوات الأولى فيه . 


الفصل الال عدر 


لايليثت أى شيخصين > کل مهما أجنى عن الآخر أن يتبادلا الاعتراف 
والأسرار حي يحييان سوياً بعضاً من الزمان : فن التوقم إداً ألا يكون 
بين صديقينا وها يمبشان سوبا حت سقف واحد وبتحدثان مما فى کل 
وقت - أى سر نى عن أحدها . لقدكانا براجعان فى مرات عدة حالما 
أوتيل وإدورد حيمًا يعود من أسفاره ؛ ومن بعد فكرت فى أن مخطها عليه هو 
نفسه . فاستطار إدورد الفرح” من هذا الا كتشاف » وتحدنا دون محفظر 
عن اليل التسَاول بين شرلوت والاحور » ولا كان قد وحد فى هذا مصلحة 
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له وعلما على حقيق أغراضه فقد صو ر هذا اليل فى أزهى ألوان وأنصعها ‏ 

وم يستطيع الاچور أن ینک ركل شی» ولا أن يعترف بکل شی » يننا 
ازداد البارون اقتناعاً بوجهة نظره نوما بعد بوم . كان برى الأعس ليس فقط 
تمكناً » بل وواقماً ولیبق إلا أن .واف قكل” على ما ترغب نفسه ونهوى . 
دكان من الو كد إمكان الظفر بالطلاق ؛ وسيتاوه الزواج؛ كر فى السفر 

مع أوتيل . ولمل أجل اللوحات التى كن الميال الحم مها هى تلك التى 
0 عاشقان » زوحان » يأملان فى أن ينما بارتباطع) الجديد فى عام جديد » 
وأن عتحنا ويثبتا أواصرها الأندة بينأحداث, متنوعة متشيرة . وفى تلك 
الأثناء سيكون للهاجور وأوتيل القدرة النى لا حد لما والسلطان الطلق لتنظم 
وترتيب الأملاك والثروة وفقاً لا هو مأمول وعلى نو عادل خليق بإرضاء 
كل طرف لکن الاعتبار الذى اطان إليه إدورد أ كبر اطمئنان وسل 
منه أ كبر فائدة هو أن الطفل ما دام سيبق للام فإن فى وسع الماجور أن 
تبرق ل انا و ويه وفنا 9را و ی قرا وملكاك .نول يكن 
عبتا أن أطلق عليه فى التغطيس امم أبيه والماجور . 

كان هذا كله من النضوج فى ذهن البارون بحيث لم يشأ أن ينتظر 
نوما آخر للانتقال إلى مس <لة التنفيذ . ويا ها فى طريقهما إلى القصر بلغا 
مدينة صئيرة علك فما إدورد بيتاً . فاقترح التوقف مها وانتظار عودة 
الاچور ٠‏ لكنه لم يقو على تنفيذ هذا الاقتراح فى الحال والتزول مها » بل 
رافق صديقه حتى مهانة الدينة » وكانا على جوادين منشغلين بحديت جا . 
فتابما طريقهما . 

شاا فة ن سبد الت لويد غرف ا نقد كانه اول 
عرة ترف فها قرميداء الآحر” أمام عيونهما . فانتاب إدورد قلق وطفة 
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لا يستطيع لما دفماً ولا مقاومة . بل يجب أن يم كل شىء هذا الساء 
نفسه . وهو سيستغر فى قرية قريبة كل القرب . ولابد للهاجور أن يمرض 
الأمر على شرلوت بطريقة ممتلحة » ويفاجى* تقديرها » وبواسطة هذا 
الاقتراح غير التوفّع يحملها على التصريح بعواطفها بإخلاص . ذلك أن 
إدورد الذى أعاره رغياته الخاصة كان مقتنماً بأنه يحقق أمانى شرلوت 
الحقيقية › دمل منها فى موافقة سريمة » لأنه ل يستطم هو نفسه أن 
برد شيئا آخر . 

واستطارته النشوء” فتوقع نتيجة سعيدة . ولك يستطلع اللبر فى 
الحال » أمر بالترمصّد وباطلاق بعض طلقات من البنافع » أو إذا كان 
الوقت ليلا ترسل بعض السّْهمان النارية . وعدا الماجور إلىالقصر . لكنه 
ل جد شرلوت » وع أمها تسكن البيت الحديد »> بيد أنها كانت فى هذه 
اللحظة تقوم بزيارة فى البحيرة » ومن الحتمل ألا تعود مبكراً إلى التزل ٠‏ 
فماد إلى الشّرّل حيث ترك جواده . 

بيد أن إدورد » مدفوعاً بقلقر استولى على كل نفسه » خرج خفية” 
من مكلنه متخذاً طرق منعزلة لا يعرفها إلا القناصون والصيادون ؛ وبلغ 
بستانه » وعند الساء كان فى المسّفَة قرب بره » التى رآها لأول مرة فى 
كل سعتها وأمةدادها الستوى الشفاف . 

وف ذلك اليوم كانت أوتيل قد قامت بعد الظهر برحلة إلى البحيرة » 
حاملة الطفل » تقرأ وهی سائرة » کا ى عادنها . ووصلت حتى أشجار 
الزان » فى الكان الذى يبر عنده الاء . وكان الطفل غافياً ؛ لست » 
ووضعته إلى جوارها » وتابعت قراءها . وكان الكتاب من ذلك النوع 
الذى يجذب القلب الحسّاس ولا يستطيع أن ينفصل عنه . فنسيت 
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أوتيلى الوقت والساعة » ولم تفكر فى أنه كان لازال أمامها سير طويل 
لبلوغ البيت الجديد ؛ وكانت جالسة » غارقة” فى قراءتها وفى أفكارها » 
فاتنة النظر إلى حد أن الأشجار والشجيرات واتخائل الهاورة كان لا بد أن 
تكون حي وتصبح ذات عيون » من أجل أن أتمجب بها وتنم 
بحضرتها . وفى تلك اللحظة عينها تسرب شعاع من الشمس خلفها وأضق 
على خدها وكتفها لون ذهبيا . 

وكان إدورد فى تلك الأثناء يتقدم فى سيره باستمرار » موفقاً فى تقدمه 
هذا من غير أن رى » واجداً بستانه خاوياً والريف المتد قفرا . وأخيرا 
نفذ من خلال الشجيرات إلى أشجار الزان ؛ ورأى أوتبل ورأته » فطار 
إلها وسقط نحت قدمها . وبعد توقف صامت طويل» فى خلاله حاول كل 
منهما أن يستفيق من اضطراءه > شرح لا فى كلات قصارر كيف أتى 
ولاذا . لقد أرسل الاچور إلى شرلوت ؛ ورعا يتقرر مصيرثها الشترك فى 
هذه اللحظة . إنه لم بعك نوما فى حبه ؛ وهى بكل تأ كيد لم قك أيضاً 
فى حها إاه : فتامس منها موافقما . فترددت » ما وتوسل ؛ وأراد أن 
يستفل حقوقه القدعة ويضغط علمها بين ذراعيه : فأشارت إلى الطفل لافتة 
نظره إليه . 

نظر إليه إدورد مشدوها » وصاح : « إذهى » لو استطمت أن أشك 
فى زوج » وفى صديق » إسكان هذا الوجه شاهدا رهيباً ضدها ! أفليست 
هذه القسسمات قسمات الماجور ؟ لم أبصر نوما مثل هذه الشامبهة القوية . 

كلاء هكذا أحابت أوتيل » كل الناس يؤكدون أنه شبيه لی . 

- أهذا ممكن ؟ » هكذا قال إدورد » وفى اللحظة عينها فتح الطفل 
عينيه » هاتين المينين النجلاوين السوداون الليئتين بالتعبير والممق 
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والمذوبة . لقد كان الطفل بنظر إلى الانيا بشىء من الفهم ؛ ولاح أنه 
يعرف الشخصين الماثلين أمامه . جاس إدورد إلى جوار الطفل ؛ ثم ركم 
و أخرى أمام أوتيل . 

وصاح : « إنهما عيناك . آه ! دعيتى لاأنظر غير عينيك دعينى 
أُسمْبل قناع على الساعة الرهيبة التى ولد فيا هذا الطفل . أفكان على 
تفسك الطاهرة أن خيفنى ذه القكرة المشكومة » فكرة أن الزوج 
والزوجة » وقد صارا غريبين الواحد عن الآخر »> كما ء فى عناقهما 
التبادل » أن بدنسا رغبات مشبوبقر راطا شرعياً ؟ لكن مادمنا قد 
باغنا هذا الحد » وما دامت علاقاتى بشرلوت يحب أن قلطم » وستكونين 
لى » فاداذا لاأقولها » لاذا لا أفوء بها تلك الكلمة القاسية ؟ إن هذا 
العافل غرة زا مزدوج ؟ إنه يفصانى عن زوجتى » ويفصل زوجت عنى » 
وقد كان يحب أن ربط بیننا . فاذا كان يشهد ضدى » وإذا كانت هذه 
العيون الرائمة حكن أن تقول لمينيك إلى » بين ذراعى غيرك » إعها 
اسب إليك » فادرك يا أوتيلى واستشعرى اما أننى لا أميث أن أ كفر 
عن هذه الخلطة » هذه الخطيئة إلا بين ذراعيك . 

« ماعا ! » هكذا صاح » وهو يض لغأة . 

لقد خكيل إليه أنه يسمع طلقة اليدأفع » تلك المسلامة الى كان على 
الماجور أن يعلها . للكن الأمر كان أن أحد القناصين قد أطلق عياراً فى 
لكين اور جنول ر تمده اة اه هة ای ار ی 
قلق ميف . 

هنالك فقط شاهدت أوتيل أن الشمس قد اختفت وراء الجبال 
وكانت أشعها الأخبرة لاتزال ترف على الرابية » وعلى نوافذ التزل . 
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فصاحت : « ابتمد ياإدورد ! لقد فرق بيننا زماناً طويلا » وتألنا 
حيتا طويلا . واءتير ما دن به سوي لشراوت : فلها وحدها أن تقرر أمر 
مصيرنا ؛ ولا تضغط علها . فأنالك » او سمحت هی بهذا ؛ وإلا فيجب 
أن أركك وأعزرف عنك . وما دمت نظن أن القرار قريب كل القرب 
هكذا » فلنتتظر . عد إلى القرية اتى يظن الماجور أنك فيا .كم من أشياء 
عكن أن ٤‏ حدث وده تقتشى التفسير ؟ أي الحتمل أن تملن لك طلقة مدقم 
خشنة ة يجاح وساطته ؟ لله أن يكون بسبيل البحث عنك الأن . إنه 
م جد شرلوت » أعلم هذا . ويككن أن يكون قد ذهب للقائها ؛ فن الحتمل 
أن يكون قد دل على مكامها ٠ك‏ من فروض ممكنة ! دعنى . بيجب أن 
أعود إلى البيت . إنها تنتظرقى هناك أنا والطفل » 

كانت أوتيلى تتحدث بسرعة » وقد تمثلت كل الاحمالات المكنة . 
لقد كانت سميدة يجوار إدورد وأحست بأنها يحب أن نه : 

أتوسل إليك وأستحلفك . يا حبيى » أن تمود » هكذا قالت . عد 
فق حي | سد a‏ 

آنا مطيع” أ راك » مهذا أجاب ٤‏ مقي عليها نظرةملهبة بالماطفة » 
م ضامًا إنإها بحرارة بين ذراعيه . فأحاطته بذراعها وضغطت عليه رذق 
على قليها . وحَلن الرجاء على رأسها» كنجم هوى من المماء . واستسلنا 
لاع 4 رول ا بازلا ثلاث من 
اللهيب ء تيادلاها بنزارة » وحرارة » ثم افترقا قسراً وبألم وعسارة . 

وكانت الشمس قد غابت » وانتشرت ظلال المساء ؛ وارفعت أيخرة 
رطبة حول البحيرة ؛ فبقيت أوتيل سا كنة » ينها التأر ويستولى 
عايها الاضطراب . ومَّدّت بصرها إلى البيت القائم على الرابية » ويل 
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شال ار ات ا عة عر وغ سرف كلق ا ی ر 
طفلها . وهاهى ذى تشاهد أمامبا أشجار الب ؛ ول يكن يفصلها عن 
الطريق المؤدى مباشرة إلى البيت إلا صفحة الماء ؛ ويل إلها » بنظرتها 
وبفكرها » أنها فوق المّدوة الأخرى من البحيرة . وهى فى قلقها هذا 
اختنى أمام عينها خطر المقامية بالإحار على الماء . فيرعت إلى الزورق ؛ 
ول تشعر بأن قلها خفق » وأن قدمم| تتريحان » وأنها على وشك السقوط 
من فرط الاعياء . فقفزت إلى الزورق » وأمسكت اذاف » وأسندته 
آل الال اا وعاجة إل عور + فافج ده وج اررق 
وانساب قليلا إلى الأمام . وكان الطفل على ذراعها امسر ى » والكتاب 
فى بدها السرى » وا ذاق فى بدها المنى » فتر نحت هى أبضاً وسقطت 
فى الزورق . فأفات الجذاف من بدها » ولا حاوات الهوض » أفات 
الكتاب والطفل » وكل هذا سقط فى الماء ! ... إنها لاتزال #سك علابس 
الطفل » لكن وضعها المسير غير الام حال با وبين الووض . ويدها 
العبى » وقدصارت فارغة » ل كف مساعدتها على المود والوقوف . وأخيراً 
استطاعت النبوض » وجذبت الطفل من الماء » لكن عينيه كانتا مغلقتين : 
نقد يوقت هن الف 

فى هذه الاحظة استعادت كل حضور ذهنها » فكان ألها كأبلغ 
ما يكون الأ . تدم الزورق إلى منقصف البحيرة تقريا » بيا الجذاف 
يطفو بعيداً ؛ وھی لا ترى أحداً على الشاطى" » بل ماذا يفيدها أن ترى 
أحدا ؟ فطقت » مقصولة عن كل شى . على هذا العنصر الان 
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تفقدت المون فى نفسها . وكانت كثيراً مامت عن وسائل إنقاذ 
الغرق . بل هى قد رأت فى مساء الاحتفال بميد ميلادها <الة من هذا 
النوع . نامت عن الطفل ملابسه . وجففته بثومها الموصلى ؛ وعز زقت الثياب 
التى تغطى صدره » ولاهر ة الأول جمضته للهواء الطلق ؛ ولأول عرة تضم 
إلى صدرها الأبيض كائناً حيا ...كلا » وياحسرتاه ! إنه لم يكن حياً بعد ! 
إن أعضاء هذا اغلوق المسكين قد يمدت » وّدتها هى الأخرى إلى 
أعماق قلها . فانبمل من عينيها سيل” من الدموع » أضنى على سطح هذا 
الجسد التصلّب مظهر الحرارة والحياة . فل تتراخ مطلقاً » ولت الطفل 
يشاطا » ودلكته ومسحت عليه ونفخت فيه بأنفاسها وهی تغطيه بقبلامها 
وعبراتها » وخيّل إلها أا تعوّض عن الساعدات التى حرمت منها فى 
هذه الوحدة والمزلة . 

جهود لاغناء فما ! رقدالطفل بلا حراك بين ذراعيها » وبق الزورق 
بلا حراك على سطح الماء . لسكنها هنا أيضاً وجدت عونا فىنفسها اليلة : 
أدارت نظراتها ناحية السماء » وجثت على ركبتمها فى الزورق » ورفمتالطفل 
اللتجّمد بذراعها من حلقه البرىء الذى كان لونه » وكذلك بروده » 
ووا أسفاه » كلون المرمر . فتوجهت بنظرتها المتبلبلة عو السماء » وسأات 
العون من ذلك الملاذ الذى ترجو التفوس الرقيقة منه الكثير » حيما لا عد 
لها مدداً فى أى مكان آخر وم يكن عيثا أن ولت وجهها قل النتحوم 
التى كانت قد بدأت تامع فى السماء واحدة 5 أخرى : فة نسم رقيق 
دفع الزورق إلى أشجار ال لب . 
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ما تريثت أن قصدت البيت الجديد » ودعت الجَراح وأعطته الطفل . 
رب هذا الرجل الحنّك أنواع الملاج العادية واحداً بمد واحد فى هذا 
الجسم الرقيق . وعاونته أوتيل ىكل ثىء » وهيأت له كل ماکان فى حاجة 
إليه » وتعجلت وكأنها تحيا فى عالم آخر ؟ لأنالشقاء الأكبر كالنسم الأ كير 
يبدل وجه کل الأشياء . 

وم تغادر غرفة ولادة شرلوت حيث جرى كل ما جرى إلا حينا 
جرب هذا الرجل الحاذق' كل شیء ثم هسز رأسه » وظل صامتا لا عير 
جوابا على أسئلنها الليئة بالأمل » ثم أجاب أخيرا بكلمة « لا 6 خفيفة ؛ 
لكها ل تكد تدخل عرفة الاستقبال حتى خرت منهوكة قبل أن تستطيع 
بلغ الأريكة » ووجهها منبطح فوق السجادة . 

وف اللحظة عينها حع صوت عرية شرلوت وهى عاندة مها . فاستحلف 
الجراح الحاضرين أن يبقوا . وأراد هو أن يذهب للقائها » وأن مهيئها لاع 
التبا الفاجع ؛ لكا كانت قد دخلت خدعها » فوجدت أوتيلى راقدة على 
الأرض ؛ و عت إحدى الوصیفات إلى سيدها وهی تبكى وتصرخ . 
وحضر الحراح : فعرفت كل شىء دفمة واحدة . لكن لاذا تتخلى عن 
كل أمل اة ؟ إلا أن الرجل الحتك ( الجراح ) » الماغس ا لمكم » توسل 
إلها ألا ترى الطفل ؛ فابتعد » ليوسمها بإعدادات وتحشيرات جديدة . 
فألقت بنفسها على الأربكة » وكانت أوتيلى لا تزال عجدّلة على الأرض » 
مستندة إلى ركبتى خالها » وكانتا تمسكان رأسها الجيلة وهى مائلة ؛ وكان 
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الصديق العالم يدو وى ؟ ويلوح عليه أنه يمى بأمر الطفل » وهو فى 
الواقم إا يمنى حال السيدتين . وقارب الوقت منتتصف الليل ؛ وساد فى 
البيت شيعا فشيئاً صمت“ كصمت الوت . ولم تعد شراوت فی عن نفسها 
بعد أن الطفل لن يعود أبداً إلى الحياة . وسأات أن تراه » وكان قد سی 
فى فاتك سائشة من :الوق # .وأو قاق شال وسقت إل جرارها 
على الأريكة » وكان الوجه هو وحده الكشوف » فبدا ساجياً بكل جاله . 

وما كادت القرية قسمع نبأ هذه الأساة حتى سرت فها المج ركه » وف 
الال انتشرت الضحة حت الشرثل . فدار الاجور » وقد ركب وسار فى 
الطريق العروفة » حول البيت » وأوقف أحد الخدم » وكان ذاهباً لإحضار 
شىء من المسكن الجاور » وسأله عن التفاصيل وجمله يطلب من الاح أن 
يخرج . ودهش الجراح حين رأى حاميه القديم » وأنبأه جلية الأمس » 
وتكقل بتهيئة نزاوت لاسعقبالة ماد الماح و قل من مور ع إل 
موضو ع واقتاد الحيال من مسألة إلى أخرى » واستطاع هذا أن يستحةر 
فى فسكر شرلوت هذا الصديق المَطوف داعا » القريب إلى تفسها أبداً 
بالقلب والروح . وعيأتها هذه الحواطر والأفكار للعود إلى الواقع . وبالجلة 
عرفت أن صديقها على بإها وأنه عرف كل شىء وريد رؤيتها . 

دخل الاجور » فاستقبلته شرلوت بابتسامة ألمة . كان ماثلا أماعها » 
فرفمت الغطاء الحررى الأخضر الذى كان ينطى البدن ؛ وعلىضوء شمعة 
خافت» رأى ~ فىثىء من الفز ع المشعور - صورته هو نفسه وقد دها 
الوت . فأشارت إليه شرلوت بالملوس ؛ فصارا الواح قبالة الآخر» 
وعلى هذا النحو أمضيا الليل فى صمت . وكانت أوتيلى لا تزال راقدة بلا 
حراك على ركيتى خالها ؛ تننفس مهدوء » ونامت أو لاح ألما ناعة . 
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وتنس الصبح » وانطفأ النور » وددا الصديقا نكأنهما يستيقظان من 
حلم رهيب . فنظرت شرلوت إلى الماجور وقالت له بليحة هادئة . 

«اشرح لى » أا الصديق » بأمة مشيئة للسماء أتيت هنا تشارك فى 
هذا المنظر الحزين !» . 

ألةت عليه هذا السؤال بصوت خفيض فأحابها بلهحة ثماثلة » وكأنهما 
خشيا أن وقظا أو 

« ليس هذا زمان التحفظ والتاميح والمداراة ولا مكانها . وإن الوقف 
الذى أجدك فيه لمن الرهبة والتر دیع بحيث يجعل الموضو ع الهام الذى ات 
2 ن أجله إلى هنا ققد أمامك كل فاده 6 . 

هنالك صرح لما » يساطة وهدوء » بالغرض من رسالته » وصف 
أن إدورد قد أوفده » والفرض من وصوله » حسبانه قد جاء محض إرادته 
ولصلحته هو . و عرض هذه النقطة وتلك الأخرى بكثير اللباقة » 
ومع هذا فبكل إخلاص . فأصنت إليه شرلوت مهدوء » ولم بد علا 
دهشة ولا سخط . 

ولا انتھی اماجور من حديثه آجاب بصوت هامس » حتى اضطر 
لتقريب کرسیه : : 

١ 0‏ اوعد وم فموقف كهذا » لكننى فى مثل هذه الظاروف الخطيرة 
كنت أقول دائماً انفسى : وغداً » ماذا سيكون الأ ؟ و إنى لأشعر جيداً 
أن مير كثير من الأشخاص قد صار الآن بان ید » ومايجب على “أن 
أفءل لا يدع عندى أى شك » وسأقوله فى التو . إنتى أوافق على الطلاق » 
وكان على أن أقدر هذا قبل الآن . ولقد قتا طفلى بترددى ومقاومتى 
إن عت أشياء يحتفظ القدر مها لنفسه بإصرار وعناد . وعبثا يحاول المقل 


Vo 


والفضيلة » والواجب و كل ماهو مقدس أن يعترض طريقه إذ لا بد أن ينم 
قضاوه وتنفذ مشيئته » لا بد أن بقع ما هو عادل فى نظره » وما ليس عادلاً 
فى نظرنا تحن » وينتهى المصير بأن يتح وحده یکل سلطانه » تار إيانا 
ننطح الصخر برءوسنا فى غير طائل . 

« لكن ماذا أقول ! إن الصير لا ريد إلا تحقيق أمنيتى أنا» ورغبتى 
الخاصة » اللتين عملت أنا ضدها فى غير حكة ولا بعد نظر ٠‏ آم طب 
فكرى إدورد على أوتمل اا زوجين خلق كل ما لاخر ؟ آم 
ا أنا التقريب بينهما ؟ Eels‏ أطلعك على سر نياتى ؟ 
اذا م انطع أن الدلروة اقاومو كلل التو © E E‏ 
ولو كنت نقيت دته الكنت مصدرا لسمادته وسعاوة زويجة أذزق ؟ 
انظر إلى هذه البائسة النائمة ! إن فرائصى لترتمد حينا أفكر فى الاحظة 
التى ستستيقظ فما من هذا الرقاد المُخدر وتعود إلى صوا-ها . كيف 
ينسنى لما أن تعش » وكيف تتسلى ٠‏ ذالم تستطاع أن امل ف موشن 
إدورد بحا عما اتترعته منه » كأداة لأغرب آلو اع القادير ؟ إنها تتطيع 
أن ترد إليه کل شیء » إذا حكنت عا تحمل له من تعلق ووجدان . وإذا 
كان الحب يستطيع أن يحتمل کل شی" فهو ككنه أي بالأحرى أن 
بعواض عن أى شى” . أما فيا يتصل ہی ألا فلا يحب أن تفكر فى 
هذا الآن . 

« فارق بلا ضحة » عززى الاجور . قل لإدورد إننى أوافق على 
الطلاق » وإنتى أدع له ولك ولتار المتابة بالسأله كلها » وإنى خالية من 
القاق على عر كزى فى المستقبل » واستطیع أن أ كن كذاك من كل 
وجه . سأوقع كل الأوراق التى تعرضونها على ؛ لکن لا يطلين أ 
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مساعدق ولا رأى ولا نصا بجی «. 

فهض الاجور . وسَكّدت إليه شرلوت ددها من فوق أوتيل » ففم 
إلى شفتيه هذه اليد المززة . 

«وف) ا ماذا أستطيع أن آمل ؟ هكذا قال هامسا . 

ح امح لى بأ نأدعك تنتظر جوابى » مكذا قالت له شر لوت : لمنستحق 
الشقاء بخطأ اقترفناء ؛ لكننا أيضاً لم نستحق أن تكون سعداء مما » . 

فضى الماجور » مشفقاً على حال شرلوت فى أعماق فؤاده » دون أن 
يستطيع الرثاء لجال الطفل اليت السكين . فان هذه الضحية بدت له 
ضرورية لسماد هما التبادلة . و شل أوتيل وم 1 بين ذراعها طلا 
لما ؛ انه أحسن عضر كا مل عن ذلك الذى سابته إدورة ؛ وتصور 
على ركبتيه هو نفسه ابتاً سيكون صورة له صادقة أ كثر بكثير من 
ذلك الآخر. 

تلك كانت الةصاو ر والأمال العسولة التى شذلت باله حيما عاد إلى لزل 
قالتق بإدورد » وكان ينتظر الماجور طول الليل فى العر اء » دون أن علن 
سهم اری أو 2 تجاح مو فق . لقد كان يعرف الكارثة التى ل 
لكنه بدلا من أن يأسف على هذا الخلوق المتكود عد هذا الحادث 
منحة 00 أزاحت فى الال كل عقبة فى سبيل سعادته » وإن 
م يشا أن يصرح بهذا لنفسه . لهذا م يبذل الاجور » حينا أعلن له فى التو 
قرار زوجته » أى" جهد فى مله على العود إلى القرة الأخرى » ومن 
هناك إلى المدينة الصغيرة حيث اقترحا أن يتناقشا ويحنّضرا الإجراءات 
التهيدية التى كان يجب اتخاذها . 

ولا غادر الاجور” البارونة لل تستئرق فى تأملاتها أ كثر من لحظة 


VY 
بعد برهة وجملقت فى وجه صديقها : دأت بأن رت‎ e لان أوتيل‎ 
١ ر کی شروت » ثم مضت على قدممها ووقفت أمامها‎ 
هذه هى المرة الشانية - هكذا قالت الطفلة النبيلة » فى هجة من‎ « 
المد مليئة بسحر لا يقاوم -- التى أستشعر فها مثل هذه الأزمة . لقد‎ 
ا لی بویا إنه يحدث غالب فى المياة أن الثى” الواحد يحرى على الناس‎ 
بطريقة واحدة » وفى لحظات حاسةر دائماً . وإنى لأعترف اليوم بصدق‎ 
بعد أن ماتت‎ ٠ هذه اللاحظة وأشمر بأنى مضطرة إلى الإدلاء إليك باعتراف‎ 
أى بقليل - وكنت” طفلة عة الحداثة - ربت منك كرسكى ؟‎ 
وكنت حالسة على الأريكة مثلك الآن » وكانت رأسى ترقد على ركبتيك ؛‎ 
مأ کن نائمة ولا ساهرة : ب ل كنت” ا . فسمءت کل“ ما دار من‎ 
حولى » وخصوصاً جعت بوضوح_ركل ما قيل . ومع هذا فلم أقوعلى التحرك‎ 
ولا التعبير عما فى نفسى » وحتى لو سنت" هذا لا استطمت' أن اعم أنتى‎ 
أشعر بنفسى . كنت أنت تتحدثين عنى مع إحدى صديقاتك ؛ وكنت‎ 
ترئين الى لبقاتى فى الدنيا طفلة بتيمة مسكينة ؛ واستعرضت عكزى‎ 
التابع غير الستقل بنفسه » وهو م ركز كان يمكن أن يكون حرجا لو م‎ 
عد على الطالع عا يخفف مصيرى . وأدركت جيداً وندقة » دقة لملا‎ 
قاسية »كل ما بدا أنك تطلبينه من أجلى » وماتقتضينه منى . هنالك ر سمت‎ 
» لنفسى قواعد توافق فكرى الحدود » كت فى حياتى وقتاً طويلا‎ 
ووجه ت کل ساوک »فى الوقت الذى كنت محبيننى فيه » ر تین بشأق‎ 
. وتقبليننى فى بيتك » ووقتاً آخر تلاه‎ 
لكنى حدات” عن طربق » وانتهكت قواعدى » بل فقدت شعورى‎ 0 


5 » وبعد كرية رهيبة» أراك تنيرن لل من جديد حالتى وهى اليوم أسوأ 
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من‌الأولى . كنت 'مسلندة إلى ركبتيك » غارقة فى نوع من التخدير» 
وسعءت“ للمرة الثانية » وكأنى أسمع من عالم غريب » صو تك العذب قرب 
أذنى » ورأيت إلى أى مآل صرت“ ؛ فأصابتنى قشعريرة من حال نفسى » 
لكنى هذه الرة أيضاً كا فى السابقة رسعت لنفسى خط الجديدة » وأنا 
غارقة فى نصف أسبات وخدير . 

« قر على على ما قررته من قبل ؟ وع أن أنبئك بقرارى أولا : 
لن أ كون أبداً لإدورد . لقد فتح الله عينى” هذا الحادث الرهيب على الجرعة 
التى كنت متردءة فما . أرد أن أ كفّر عنها . ولا يفكرن أحلث فى 
صرف عن تصميمى هذا ! صديقتى المتازة المززة » رتى أصيك على هذا 
الأسناين .سى بغر الأاخور ١6.‏ كى ةا إل يشرو خئ: 8 
استولى على” المز ع والقاو تى لأنى لم أستعام التحرلك حي غادر هذا الكان ! 
لقد أردت” أن ايفن واثية» وأن استصر خك ألا ندعيه ذهب ومعة هذه 
الأمانى اة الجر مة) , 

أدركت شرلوت” ع ىك أوتيلى » وأحست به ؛ ومع ا اد 
- مع الزمان والنصح والإزاع - أرف تکسب شیا ؛ لکا حينا 
أرسات بضع كلات فا إشارة إلى الستقبل » وإلى مخفيف آلامها » وإلى 
الرحاء » صاحت أوتيلى بكل رحدّة وحماسة : 

« كلا ! لا تحاولى أن زعزعی . عزى و تنلهنعی من قرارى 
وتفاجئينى . وف الاحظة التى أعل فما أنك وافقت على الطلاق » سأ كفر 
فى هذه البحيرة نها عن خطأى وجركتق » . 
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الفصل انامس عسشر 

إذا كان الأهل والأصدقاء الذن يحيون مما حياة سميدة هادئة 
يتحدثؤن »أ کر ما يجب ويليق» عما يحدث لمم أو مالا سيحدث ؛ وإذا 
كانوا یتبادلون عراواً مشر رام وأعمالهم ومشاغلهم » وبدون أن يقباوا 
النصاعح الى E‏ للآخر يقضون حياتهم على حو ما فى التدبير 
والتقدير س فإنه يمحدث ف الأحوال الحطيرة التى يلوح فما أن الإنسان 
فى حاجة إلى عون الآخرين وإلى موافقتهم خصوصا » أن ينطوى كل” 
على نفسه » ويعمل ائفسه » ويسلك سبيله وفقاً هواه ؛ ويخق كل عن 
الآخر الوسائل الخاصة التى يستعين مها » والتجاح والآثار والنتيجة تدخل 
وحدها فى الجال المشترك . 

بمد كل هذه الأحداث الثريبة الرهيبة » نشأ أيضاً بين الصديقين 
نوع من التحفظ الصامت جلى على صورة مداريات لطيفة . وكانت شرلوت 
قد ملت الطفل إلى الكابلة سراً دون أن يعلم أحد . وهناك رقد كضحية 
أل لمر مر 

ولا استعادت الام كل قواها » آبت إلى الحياة » وفى هذا الطريق 
لقيت أول من لقيت أوتيلى التى لاح أنها فى حاجة إلى معوتها . لمات من 
هذا الأمر شاغلها الأول » دون أن تظه ركذلك . وكانت تمرف إلى أى 
حد حب هذه الفتاة السماوية إدورد ؛ وتسقطت نبأ النظر الذي سبق 
الكارئة » وعرفت كل ظروفها إما من أوتيل نفسها أو من رسائل الماجور . 

وأوتيل من ناحينها قد أشاعت الكثير من الرقة والمذوءة فى حياة 
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شرلو ت كل آن . وكانت صر يحة مفتاحة التفس عا فى مكنونها ؛ لكنها‎ 
فى أحاديئها لم تتناول مطلقاً الحاضر ولا الأونة الأخيرة . لقد كانت داعا‎ 
رصينة اللب" واعية الفؤاد » وقد لاحفات الكثير وعرفت الكثير : هنالك‎ 
يح ىكلهذا الوضوح . فكانت تس _لى شر لوت ور فه عنهاء وكانت شر لوت‎ 

تمل داعا فى سر “ها أن ترى هذين الزوجين الأثيرين عندها مرتبطين . 

وعلى مو خالف تماما كانت جرى مشاعر أوتيل . ققد كشفت 
أصدقنها عن سن سلكهةة وقد لصت من قيودها الندعة وار ها ؟ 
ويقوبتها وقرارها » أحست أيضا بأنها تخففت من عبء خطيثها ومحنتها . 
وم تمدق حاجة بمد إل أن تكون عنيفة عل لفسا لقد قرت النفنها 
فى أعماق قلها » لكن بشرط العزوف الكامل » والزهد الخالص » ركان 
هذا الشرط دقيقاً يسرى على كل حياتها . 

على هذا النحو صمت أوقات ‏ وشعرت البارونة إلى أى حد صار 
البيت والبستارل والصخور والبحيرة والظلال :ترك وميا عندها وعند 
صديقتها آثاراً حزينة . أما ألما كانا فى حاجة إلى تثيير المواء » فقد كان 
أمراً بارزاً للعيان ؛ كن كيف السبيل إلى حقيق هذه الفكرة ؟ لم يكن من 
الميسور الانتهاء عند رأى فى هذا الأمر . 

أفكان يخلق بالصديقتين أن تظلا سويا ؟ لقد كانت إرادة إدورد التق 
أبداها من قبل جديرة بالتوصية ذا » وكانت تصريحانه وتهديداته من 
شأنها أن تحمل منه ضرورة لا مفر مها 8 لكن كيف السبيل لإنكار أن 
هاتين السيدتين - بكل مالدمهما من <سن نية وعقل وحكة ومحهود س 
كاناق موف ألم الواحدة بالنسية إل "الألخرى ۲ لقد كانت أحاد يبنا 
يخالطها الب ؛ وأحيانا كان يثقل على إحداها أن تسمع حديث 
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الأخرى » وغالباً ما كانت التعبيرات يساء فهمها » إن لم يكن بالذهن 
فبالعاطفة . لقد كانت كلتاها مخشى إيذاء الأخرى » وهذا الحشيان نفسه 
کان أول شیء يرح ويؤذى . 

ولو شاءنا مغادرة الفصر والفراق الواحدة عن الأخرى - لوقت قصير 
على الأقل - لبرز فال حال السؤال القدم : أبن تذهب أوتيل ؟ وإن الأسرة 
الْرية الكبيرة قد بذلت جهوداً فى غير طائل لكى بى" للوارثة الفتاة 
رفيقه طيبة قادرة على إثارة روح التنافس فها » والبارونة فى زيارتها 
الأخيرة » وحديثاً فى رسائلها » قد حت شرلوت على إرسال اليتيمة . 
وها هى ذى تعاود الاقتراح مرة أخرى . لكن أوتيل رفضت بصراحة أن 
تدخل ببتاً ستجد فيه ما اعتاد الاس أن يطلقو عليه اسم ا جتمع اراق » 
قائلة : « دعينى يا خالت العزيزة أفسر لك - كيلا أ بدو ضيقة الأفق عنيدة - 
ماکان على أن أ كتمه وأخفيه فى ظروف أخرى غير هذه . إن الشخص 
الذىعانى مصائب غريبة » حتى لو کان بريئا » تنتشر له بين الناس فال سيئة » 
ويثير عند من برونه ويقاباونه نوعاً من القزع . وکل“ بريد أن یتین لدنه 
الوصعة التى قرف مها ؛ وكل” يستشعر نحوه حب الاستطلاع والفزع معا . 
على هذا النحو يصير البيت أو المدينة التى جرى فما فصل مريع رهيبين فى 
نف سكل من بزورها . ويبدو ضوء اهار فما أقل لما.! ووضوحا ؛ وياوح 
أن النجوم تفقد فيها من لألائها . 

« وماأ كبر عدم لياقة الاس - ويمكن مع هدا اغتفارها س و 
هؤلاء الباثسين » وما أشنع ثقلهم الأحق وعطفهم الأعرج الأهوج ! 
اسمحى لى أن أعبر على هذا النحو » لكنى عانيت مالا يصدقه المقل مع 
هذه الفتاة المسكينة التى انتزعتها لوسيانه من خدعها السسّرى المنعزل » لكي 
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تعنى مها بإحسان » وحاولت بكل نية طيبة أن تحملها على اللمب والرقص . 
ولا انتعى الأمر بالفتاة السكينة - وقد زاد اضطرام| ¬ أن هربت 
وأصانها الإا وأعنتها ين دراي وبرت -رغدة تايرق الجاعة 
الحاضرة » وتأم ل كل هذه البائسة تحدوه رغبة استطلاع قاسية » لم كن 
أنوقع أن مثل هذا الصير ينتظرنى . إن حناتى الخلص ال مار لازال حياً : 
والآن فى وسى أن أرده إلى نفسى » وأن أحفظ نفسى من أن أ كون 
موضوعا لكل تلك الفا الألية . 

- فقالت شرلوت : طفلتى العزيزة » لن تستطيمين فى أى مكان أن 
تتجنى نظرات الناس . لم تمد توجد بعد هذه الأدبرة التى كان الناس 
يحدون فبها قبل” ملاذاً ثثل تلك الآلام . 

س ليست الوحّدة هى التى تصن اللاذ » خالتى العزيزة . إن اللاذ 
الأ كبر يجب أن 'يينتحث عنه فى الأما كن التى تحد فبا موضوعاً لنشاطنا . 
ولن تستطيع كل أنواع الكفّارة والزهد أن تنقذنا من الصير الحتوم » إذا 
قرر أن يطاردنا ٠‏ إنه فقط فى المالة التى ألم نفسى فما للبطالة وأصبح 
منظراً يتلغى به الناس يصير العام فى نظرى بنيضاً لا يطاق . 0 إذا 
رت الناس هنيئة بالعمل » لاأ كل ولا أل من أداء واجى » هنالك 
أستطيع أن أواجه نظرات الجبيع » لأنتى ل يمد ل 0 أن أخاف 
نظرات الله . 

- فقالت شرلوت : إما أن أ كون على خطأ بين » وإما أن يكون 
ميلك بدعوك إلى الدرسة الداخلية . 

- أجل » إن لأعترف وأتخيل أنه من سعادة العمل أن يقود الرء” 
الآخرين بالطريق المادى » حينا يكون هو نفسه قد اقتيد بأغرب 
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الطرق . أو اسنا ترى فى التاريخ أن تفراً من الناس الذين اعتزلوا ولجأوا 
إلى الحلوة بعد أخطاء فادحة ارتكبوها » لم يظاوا فما مستورين مدفونين » 
كا أُمَلوا ؟ لقد وعوا إلى الدنيا لبسلكوا بالضالين السبيل القويم 
والصراط الستقم . ومن أقدر على هذا من هؤلاء الذان خيروا السّبل 
الخداعة ؟ لقد دأعوا ليعاونوا البائسين . ومن" أقدر من هؤلاء الذين ل يمد 
فى وسع أى شر من شرور الأرض أن يبلغهم بعد ؟ 

- إنك لتختارين مهنة غريبة » هكذا قالت شرلوت . ولا أريد أن 
أقف فى طريقك . فليكن » وإن كان » فما أرجو » لدة قليلة . 

- فأحابت أوتيل : أن عاجزة عن شكرى لك ركك إباى أقوم 
مبذء المحاولة » هذه التحرية ! إذا لم أ كن واههمة » فستنجم . فى ذلك 
الأوى سأذ كر كل الحن التى رآنى أحتملها منذ ذلك الحين ! وبأبة نصاعة 
وهدوء سأشاهد متاعب التلميذات الصغار » وأبتسم لآلامهم الطفولية » 
وبيدر خفيفة أعود بهم من حيث حادوا وضلوا ! الرجل السعيد لم يخلق 
لقيادة السعداء ؛ ومن طبيعة الإنسان أن يتطلب من نفسه ومن الأخرين 
عقدار ما يتلق . والبائسون الذين نهضوا من كبوتهم يعرفون وحدثم 
كيف ينسّوا » لأنفسهم ولفيرم » الشعور بأن الرء يحب عليه أن ينعم 
رافهاً حتى بأقل نعمة وأدناها . 

= دعينى » هكذا قالت شرلوت بعد قليل من التفكير » دعینی قم ضد 
مشروعك هذا اعتراضا آخر يبدو لى أنه الأثم . لبس الآمر يتعلق بك 
وحدك » بل أيضا بشخص آخر . إن نوايا العم الطيب الور ع العاقل 
مجهولة لك ؛ وف الهنة التى ستنخرطين فى سِلكها ستكونين وما بعد 
بوم أعز وأ کر ضرورة ؛ والعواطف التى تشيع فى نفسه لاقسمح له 
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مطلقاً بالحياة دونك » وفى المستقبل حي يعتاد معاونتك » لن يكون 
فى وسمه القيام بعمله من دونك : وستبدأن بتسهيله عليه» کا يسأم 

- لم يعاملنى القدر برفق ولا حنان » هكذا قالت أوتيل » ومن يحببنى 
يحب عليه » فما أظن » ألا ينتظر منى خيراً من هذا . إن هذا الصديق 
طيب » وعاقل ؟ وسیشمر تحوى » فما آمل » بعطف خالص برىء من كل 
غابة وغرض ؛ سيزى فى" شخصا مقدسا » لايستطيع أن يكفر لنفسه 
واغيره عن خطيئة رهيبة » إلا بأن يكر”س نفسه للكائن الأقدس الكامل 
الذى يحيطنا بجوهء الل" ويستطيع وحده أن يحمينا من القوى المتية 
التى تحاص ر نا وتضيّق علينا المناق 6 . 

وتلقت شرلوت كل ماقالته الطفلة المزيزة بلهجة بالغة التأثير » كها 
کر فيه وحدها سر" . وك من مرة حاولت بكثير من اللاحظات أن 
تكتشف ماإذا كان من الممكن التفكير فى إيحاد تقارب بين إدورد 
وأوتيل ! لكن أقل ذكر » وأقل أمل » وأقل أظن لاح أنه هسر الفتاة 
حتى أعماق قامها . بل إنها اضطرت ذات نوم إلى الإجابة فأونحت الأهر 
بكل جلاء . 

فأجابت شرلوت : إذا كنت قد عقدت العزم على المزوف عن إدورد » 
فاحذرى أن ره مرة أخرى أبدا . فنحن حيما تكون بعيدين عن موضوع 
غرامنا يبدو لنا أنه كلا ازداد وجداننا عنقا » ازدادت سيطرتنا على أنفستا» 
لأن كل قوة الوجدان كا تظهر فى اللمارج نديرها فى الداخل ؛ لكن 
ما نابت أن عن هذا الخطأ» حينا يتبدى الموضوع الذى خيل 
إلينا أننا نستطيع الاستغتاء عنه » اة أمام نواظرنا كشىء لاغنى لنا 
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عنه ! فاعملى الآن ما تقدرين أنه ملام لركزك ؛ امتحى نفسك » وعْيرى 
بالأحرى عزمك الالى » كن ليكن ذلك التثيير صادراً عن نفسك 
بقلب حر ثابت الإعان ولا ندعى نفسك تنساق وراء الصدفة والاتفاق 
والفاجأة وتحرك إلى صلاتك القدعة : لأنك ستشعرين هنالك عمركة 
لا تطاق يسقيمر أوارها فى قلبك . وكا قلت لاك » قبل أن تى هذ 
الحطوة وقبل أن تنادرينى وتبدأى حياة جديدة تفضى بك يعم اد إلى 
أن » فكرى طويلا فيا إذا كنت تستطيعين أن تزف نهائيا عن إدورد . 
إذا كان هذا عزمك » فماهديتى القول على أن لا تكون لك به بعد أبة 
صلة » بل ولا أى حديث »> حتى لو زارك » ونقذ إلى مكانك » . 

م تتردد أوتيل لحظة » بل أعطت كلنها لصديقتها » تلك الكلمة الى 
للها على نفسها من قبل . 

ومع هذا فان هدد إدورد كان يعاود داعا نفس زوجته . لقد قال إنه 
لايستطيع العزوف عن أوتيل إلا طالما ظلت مع شرلوت غير منفصلة عنها . 
أجل » إن الظروف قد تبدلت منذ ذلك الحين » وجرى من الأحداث 
ما عكن أن يحمل هذه الكلمة التى ندت فى ساعة نشوة وحمية طارئة » 
منسوخة بالأحدات التالية . ومع هذا فإنها تا آن مخاطر وتخا بأى 
شىء عهما قل عكن أن يؤذى إدورد » وكلف مشار بأن يسبر غور 
عواطف إدورد من هذه الناحية . 

منذ موت الطفل قام متلر بعدة زيارات » وإن كانت قليلة فهى كبيرة 
الآثر » لشرلوت . فهذا الحادث الذى جمله يحك بأنه من غير الحتمل أ أن 
يعود الرباط بين الزوجين » قد أحدث فى نفسه حزنا عنيفاً بالذا . ومع‌هذا فإنه 
وقد هی * بطبعه للعمل والأمل فرح ر بقرار أوتيل . وحسب حساباً 
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للزمان» وإن من شأن الزمان أن دی“ م نكل شىء ؛ وكان الأمل لازال 
بداعبه فى الإبقاء على هذا الرباط القدس » وعد هذه الحركات الوجدانية 
أنواعاً من الحن يشعر مها الب والإخلاص بين الأزواج . 

وأعانت رسالة من شرلوت إلى الماجور قرار أوتيلى الأول » وسألته » 
بكل الماح » أن يحصل من إدورد على موافقته بألا يقوم بأى إجراء آخر » 
وأن ببق كل شىء هادئًا » وأن بلاحط بصبرر ما إذا كانت الفتاة ان 
تعود إلى عواطفها الأولى . وأنبأته أيضا - بقدر ماعب - عن كل 
ما جرى وما عاناه كل منهما منذ ذلك المين » وأمامه الآن عبمة شاقة مى 
أن هى إدورد لتعديل الوقف . أما متلر » وقدكان يعرف جيداً أن التسام 
عا تم کان اسر من الموافقة على مالم يم بعد » فقد أقنع البارونة بأن خير 
ما مكن عمله هو أن ترسل أوتيلى فى الال إلى الدرسة . 

وتبعاً لهذا فإنه لم يكد برحل حتى أعدت معدات السفر . لأزمت 
أو تيلى أمتعتها» لكن شرلوت لا حظت أمها لم تكن منهيئة لأن تأخذ 
معها الصندوق الخيل ولا أى ثىء مما حعويه . فكثرت أن ترك الفتاة 
الصامتة تعمل ما يبدو لما . ووافى بوم الرحيل . وكان المقدّر أن تفرد 
العرية الفتاةَ المسافرة إلى محطة معروفة فى اليوم الأول ؛ وف اليوم التالى 
تغدومها إلى المدرسة ؛ وكان على نانت أن ترافقها وتظل فى خدمتها . ولقد 
عادت هذه الفتاة الشبوية العاطفة إلى صاحبة الفضل علها بعد موت الطفل 
مباشرة وظلت متعاقه مها كا كانت من قبل » باليل والطبع . بل بدا 
أيضا أنها أرادت » بثرثرتها امبو » أن تصلح الزمان المفةود الضائع » وأن 
تكراس نفسها تماماً لخدمة سيدتها المزيزة . فاستطارتها النشوة لفكرة 
السفر معها ؛ ومشاهدة أشياء جديدة » وهى التى لم تخر ج مطاقاً من مسقط 
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رأسها . فهرعت إلى القرة عند أهلها وأصدقائها » كا تتبئهم ينبأ جَدّها 
السعيد ولتوديمهم . لكا لسوء الحظ دخات عند أناس مصابين 
بالحصبة » وسرعان ما أسابتها المدوى . ولم يشاءوا تأجيل الرحيل » فقد 
الكت أو نيل وأصرت . وهى كانت قد قامت من قبل مهذه الرحلة » 
وكانت تمرف أعحاب النزل الذى كان عامما أن تبيت فيه فى الليل » وان 
حوذى القصر هو الذى يسوق عبربتها . فم يكن نحت ما يدعو إداً إلى 
الموف والقلق . 

لذا م تمارض البارونة ؛ فعى نفسها قد تأخرت ف الرحيل عن هذه 
الأما کن . بيد أنها أرادت أن مبى' لإدورد جناح أوتيل » وأن تعيده إلى 
الحال الذى كان عاءها قبل محىء الكابتن . إن الأمل فى إحياء السعادة 
الاضية يشتعل من جديد صرة أخرى فى قاب الإنسان ؛ وشرلوت كان ها 
المق » بل کان عامما أن تعود من جديدٍ إلى تلك الأمالى والآمال. 


اافصل السارسى عشر 

حيها وصل _متثار إلى إدورد ليحادثه فى الأعر » وجده وحيداً » قد 
أسند رأسه إلى بده العنى » وعسرفته إلى النضدة . ولاح عليه أنه فى غمرة 
من الأسى والألى . 

فقال متلر : ألا بزال الصداع يمذبك ؟ 

فأحاب : « إنه يعذبنى » ومع هذا لا أستطيع أن ألعنه » لأنه بذ کرای 
بأوتيل . وأقول لنفسى : لعلها هى الأخرى تألم » مستندة إلى ذراعها 
السرى » ولملها أن تكون فى أل أبلغ من ألى . ولماذا لا أحتمله كأ 
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حتمله ی ؟ إن آلامبا مصدر لسلامتی ؛ وفى وسعى أن أقول إن آلاپا 
مطلوية لأنها ترسم أمام عيى صورة صبرها ومايصحبه من فضائلها الأخرى » 
صورة أوضح وأوقم أثراً . ف الألم وحده نشعر تماما بكل الناقب المالية 
الضرورية لاحماله » . 

فلها رأى متلر صديقه على هذه ال جال من الصبر والتسام ؛ | حبس 
أن أبلئه مبمته » لكنه عرضها عليه فى خطوات » راويا له كيف نشأت 
الفكرة عند هاتين السيدتين » و كيف نضجت شيا فشيثًاً واستحالت إلى 
مشروع . ولم يكد إدورد يبدى إلا بضعة اعتراضات ضكيلة . والقليل الذى 
تفوه به » بدا منه أنه بريد أنيترك المسألة كلها بين أيدى أصدقاله ٠‏ فالف 
آلامه الحاضرة لاح أنها جملته غير آنه ولا مكترث لشىء من الأشياه 
ولا ىر من الأحياء . 

لكنه لم يكد يصبح وحيداً » حتى نمض اة وجول ف الغرفة 
يذرعها طولا وعرضا . لم يمد يشعر بأله ؛ وفى فى الأشياء الخارجية . 
وخلال روابة متا ركان خيال إدورد العاشق قد حدق فى أعلى الآفاق : 
أوتيل وحيدة أو فى شبه وحدة » على طريق معلوم ؛ وق 0 مألوف » 
كثيراً مانزل فى غرفاته . اکر ثم قددّر » أو بالأحرى ما أفكر وما قدرء 
بل لزع به الشوق واستطار أنفاسه وسر » وصار به إلها صّور . لقد 
كان عليه أن براها ويتحدث الها وينظر . لأى اة يظهر ؟ ولاذا هذا 
الوقف والمنظر ؟ وماذا ينشأ عن هذا ويصدر ؟ ما كان هذا ما دار عليه 
الأمر واستعبر . فل يقاوم ولم بتقهقر . لقدكان واجبه القدّر ! 

وأففى بالسر إلى خادم عرفته » فعلم ميماد سفرها . فا كان الصبح 
يتنفس إلاوأسر ع إدورد إلى امتطاء الجواد دون رفيقله » وغدا إلى النزثل الذى 
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كان مقدرا أن تنزل هى فيه لتبيت ليلنها » فوصل إليه قبلها وقت طويل . 
فتلقته صاحبة الأزل بكل لذة وترحاب » وهى مدهوشة . فقدكانت تدئ له 
بسرور عظيم كسرورما بين الآحّبة والأهل . فهو قد جمل ابنها» وقدكان 
جنديا شجاعا » يظفر بوسام تقدير وجدارة » بأرتف أشاد بحاسة 
أمام ال جرال نفسه » بالعمل الشرف الذى قام به هذا الان - وكان إدورد 
شاهده الوحيد - حتى استطاع أن يتغلب على معارضة بعض أهل السوء . 
ف نعرف الام كيف تعبر له عن شكرانها وتشهدله بجميل عمرفانها . فهيأت » 
بقدر ما وسمها » رقنا الأنيقة التى لم تكن فى الواقع فى الوقت نفسه إلا 
مستودع اللابس ونخزن القون . ثم أعلن لما وصول سيدة ستتزل 
عندها » فطلب إلا أن ىء له - بدون كلفة س غرفة خلفية تطل على 
امم . فبدت السألة لصاحبة النزل عوطة بالأسرار ؛ وسرتها أن تتزل 
عند رغبة هذا السيد !لسن الذى أظهر الكثير من الجاسة والنشاط . 
أما هو » فاذا كانت عواطفه خلال الساعات الطوال التى تمركت حتى أتى 
الساء ؟ لاحلاظ بمناش الغرفة الى سيقدر له أن راها فما ؛ فبدت له » 
ببساطما الريفية » مقاما 'علوياً . وکر تساءل عما إذا كان عليه أن يفاجىء 
أوتيل أو أن تًا للاقاته ؟ وأخيراً تغلب الرأى الأخير » وأنشاً يكتب . 
وها هى ذى الرسالة الى كان مقدراً أن تتلقاها منه : 


من إدورد إلى اوتيلى 
« أثناء ما تقرأن هذه الرسالة » أى حيبت العززة » سأ كون بالقرب 
منك . لا خافی ولا حزعى ؛ فليس لدى ما بثير مخاوفك . فلن أدخل 


عليك قسْمراً وقهراً : ولن تريى أبداً قبل أن تسمحى لى بالظهور أمامك . 
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ری أولا فى م ركزك› وى عركزى ! كم أن 
امخاذ i‏ كن هذه مهمة شاقة إلى حد كبير : فلا تقوى 
ها ! هنا» حيث ينتهى طريقان ويتلاقيان » فكرى مرة 3 وتديرى . 

أمكن أن تكونى لی ؟ أتريدين أن تكونى لى ؟ أوه ! إذن ستسدين إلينا 
جيم خيراً كبيراً » وإلى” أنا خيراً لا يبلغ مداه التعبير . 

« دعينى أراك صة أخرى » أراك بسرور وحيور ! دعينى أو”جه إليك 
ن فى هذا الرحاء الرقيق » دعى حضرتك المزيزة بحيب على" ! على قلى ! 
أى وتیل » حيث رقدتٍ أحياناً » وحيث عیان أبداً 58 

ويبها كان يكتب » استولت عليه فكرة أن هذه الفتاة المعبودة تقترب 
وعما قليل ستظهر . « ستدخل من هذا الباب » وستقرأ هذا الكتاب » 
وستکون أمام عينى” كا كانت من قبل » تلك التى طالما تمنيت أن أراها . 
أستكون كا كانت داعا أم هل تثير وجهها وتبدات عواطفها ؟ » وكان 
لا بزال حمل القم فى بده » وأراد أن يستمر فى الكتاءة كا عليه عليه 
فكره... لكن العرية كانت تتدحرج فى الففناء » فأضاف بيد مسرعة 
8 : « إلى امع . ..أنت وصلت . . . وداعاً الآن ! » 

وطوى الرسالة » ووضع ااا ا فت وقت ا 
وش ۽ ع إلى المكتب الؤدى فما بعد إلى المر » وفى اللحظة عينها نذ كر أنه 
ترك على اأنضدة ساعته وخاعه . وكان من الواجب ألا تقع عينها من فورها 
علىهذه الأشياء . فعاد أدراجه مسرعاً وأفلح فى أخذها . وهاهو ذا يسمع فى 
الدهاز صاحبة التزل وهى تتقدم عو الغرفة لتفتحها للمسافرة . فهر ع إلى 
باب غرفته » اسكنهكان مقا . وكان قد ترك الفتاح يسقط فى الداخل 
حيما الدفع للدخول ؛ وكان القفل مغلة) باللواب ؛ أما هو فقد كان واققا أمام 
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الباب دقمه بعنف : فلم تفت . أوه ! کر ود أن یکون آذ رونا فیش ات 

من خلال الشسُغرات ! ولالم تع امروب » أخفى وجهه فى دغ اباب . 
ودخلت أوتيل : وعند مارأت صاحبة التزل إدورد » تراجعت » أما هو 
فلم ستطع أن تق عن او : فاستدارت من را لاق 
العاشقان على أغرب حال وصارا كلاها فى حضرة الآخر . نظرت إليه 
سهدوء ورجد » دون 3 تتقدم أوتعفيةر دولا رك ليقتزن مهاب راجت 
خطوات إلى الوراء حتى بات النضدة . وهو أيضا رد إلى الحاف قليلا . 

صاح : «أو تيل » دعي نی أقطع هذا الصمت الرهيب ! أولسنا إلا 

ظلالا الواحد منا فى حضرة الآخر ؟ لكن قبل كل شىء » اى لى : 
بالصدفة تحديننى هنا عند وصولك . بالقرب منك رسالة كان مقدراً لها أن 
تبيئك لهذا اللقاء ؛ فاقر تما » أستحلفك بلله » اقرئى هذه الرسالة» ثم 
فررى ما تستطيعين » . 

ألقت بنظرها على الرسالة » وبمد قليل من التقكير » أخذتها وفتستها 
وقرأتها . م نها حانياً رفق ذون أن يتثير وجهها . ثم رفمت إلى 
السماء يدها المفتوحتين » مستند ة كل منهما إلى الأخرى ؛ وعادت مهما إلى 
صدرها › باناءة من 0 رشيقة » موتجهة إلى من توسل إلها > رارة 
نظرة أرغمته على العزوف ع نكل ما عكنه طلبه نيه . عزقت هذه الحر 1 
قلبه » ول يقو على حمل نظرة أوتيلى وحركتها . ولاح أنها على بنات 
الركوع على ركيتها » لو أصر هو . فرج يائساً » وأرسل إلمها صاحبة 
التزل . 

کان O‏ الليل قد أرخى سدوله » 
وف الغرفة ل تكن نمت نأمة . وأخيراً خرجت صاحبة التزل وخاعت المفقاح . 


TAY 


لقد استولى التأثر والاضطراب على هذه السيدة العايبة الساذحة ؛ وم تعرف 
ماذا تعمل » وأخيراً حي انصرفت قدمت الفتاح إلى البارون » لكنه 
فة و کک النور وانصرفت ٠‏ | 

وفى أعماق أحزاله نام على السَقَبة وتمرها بمبراله . ولمله م يحدث 
مطلقاً من قبل أنكان عاشقان » ما أقر بكلا منهما من الآخر » بقضيان 
ليلة قاسية كتلك الليلة . 

وانبلج الصبح ودام الحوذى العرية ؛ وذتحت صاحبة النزل ودخلت 
الثرفة » فوجدت الفتاة نائمة علاببسها كلها ؛ فتراجعت » وبابتسامة حنون» 
أشارت إلى إدورد . فتقدما سوبا حو الفتاة الغافية : لكنه لم يستطع 
امال هذا النظر » وصاحبة التزل لم حرق على إبقاظ الطغلة الحادئة» قلست 
أقبالها . وأخيراً فتحت أوتيل عينها ونهضت . ورفضت الإفطار . هنالك 
مكل إدورد أمامها ورجاها بالماح أن تتفوه له بكامة واحدة تعر فما عن 
إرادتها » فهو لن يفعل إلا ما تشاء» و أقسم هذا لسكنها التزمت الصمت . 
فسا ما مية أخرى تحب ولاح ما إذا كانت رد أن تکون له ٠‏ بأى اف 
اف عيذهها ست رأسها مسر عن رفض رقيق ! فاا 
ما إذا كانت ترد الذهاب إلى الدرسة الداخلية . فرفضت بعدم ١‏ كتراث . 
وخا حا سأها عما إذا كان عكنه أن ردها إلمشرلوت » أحابت بلا ردد 
بالإيجاب » نواسطة إشارتها برأسها . فهر ع إلى النافذة يمى الم إلى 
الحوذى ؛ لكنها فرت من الغرفة كاليرق الخاطف من خلفه وهبطت السم 
وصعدت العرية . واستأنف الحوذى الطريق إلى القصر . وتنابع إدورد 


الوك را كبا على مسافة قليلة . 


r 


االفعسل الماع عر 

تولت شرلوت الدهشة » حينا رأت عر بها تعيد إلها أوتيل » 
وترى فى الوقت نفسه إدورد عائداً على جواده فى فناء القصر ! أسرءت حتى 
نانك عقية البات ٠‏ و رة أل من العربة وتقدمت مى وإدورد » وضغطت 
بحرارة على بد الزوج وزوجته » وعانقت بد الواحد مع الأخر وهرعت إلى 
عفنا . فقذف إدورد بنفسه إلى جيد شراوت ا ا من الدموع . 
إنه لا يستتطيم أن يفسر ما حدث ؛ فتوسل إلمها أن تصبر عليه » وأن تغدو 
لعونة أو تبلل . فطارت شرلوت إلى صديقها الصغيرة » وارتعدت حيما 
دخات : رأت‌الغرفة خاوبة من كلأثات » ولم د فما غير الجدران الأربمة » 
رات وا را عن کا د للخل كل کی و عا الستدوق 
الصخير الذى ا وا الاز کته لاه م يتقرر أن يحب أن وضع . 
ركانت البائئسة راقدة على الأرض » ورأسها وذراعها مستندنان إلى الصندوق 
فأسرعت شرلوت إلى العفانة اء وسأللها عما جرى » لكنمها ل تظفر 
بأى جواب . 


تركت عند أو تيلى وصيفها التى e‏ ت معها مقو ات لاقلب » 


سا 


م عت إلى إدورد ؛ فوجدته فى عرفة الاستقبال » لكنه لم يكن فى حاجة 
ہا شیا . فار کی على قدمہا ۽ وبلل دما Ce‏ ؛وفر إلى 
> ولا رغبت فى متابعته » القت يمخادم الغرفة الذى أعطاها كل 

ما وسعه من إیضاحات . وحَّدّست هى الباق » ثم فکرت فى ال جال بكل 

عم E NG‏ غرفة أوتيل بأسرع ما عكن ؛ 

واستعاد إدورد جناحه » وکل أوراقه کا رکها . 
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ركان 9 قد عادوا إلى تقوسمم واوا إلى وشدثم » ینا صار 
کل ى حضرة الآخر . لكن أوتيل أصرت على الترام الصمت » ولم يكن 
فى وسع البارون إلا أن يتوسل إلى زوجته أن تمتعم بالصبر الذى لاح أنه 
يعوزه هو الآخر أيضأ . وبمث برسائل إلى متار وإلى اللاجور . سكن لم 
يحدوا متلر فى بيه . وجاء الاجور » وتحدث إليه إدورد يكل صراحة ؟ 
فاعترف له بكل ما حدث بتفاصيله الدقيقة » وهكذا عرفت شرلوت ما جرى 
ما دل الموقف على هذا النحو الغريب وأشاع الاضطراب فى القلوب . 

تحدثت إلى زوجها بلهجة بالفة الهنان والعطف ؛ ولم تدر ماذا تقول 
له إلا أن تتوسل إليه ألا يضايق أحد الآن هذه الفتاة السكينة . فقدر 
إدورد فضيلة اع أنه وحها وعقلها » بيد أن هواه قد استولى عليه بطريقة 
مطلقة . فلوحّت له بالآمال » ووعدته بالوافقة على الطلاق . لكنه لم 
يستطم الثقة بحدينها وكلاءها ؛ لقد كان على حال من المرض جملته مجر 
الأمل والثقة الواحد بعد الآخر فملها على أن تعد بيدها للهاجور . واستولى 
عليه وع من المياج والحنون ولك مهدىء من ثائرته وتسكلن فورنه 
فملت ما سألا » ووعدت بيدها للهاجور » فى اطالة التى توافق فا اشة 
اخ على الاقتران بأدورد ؛ لتكنها أضافت هذا الشرط الصر يم وهو أن 
EC LT‏ 
فى الخارج : فوعد البارون عصاحبته . وهيّئت الإعدادات » وشاع نوع 
من الحدوء قليل » على الأقل لرؤية أن نمت شيا يمل . 

وكان السهر على أوتيل قا ٤ا‏ » فشوهد أنها لا تكاد تتناول طماماً . 
وأنها تصرعلى الترام الصمت . فو جه إلمها النصح ؛ فصارت قلقة ؛ فتر كت 


7 اع 0 5 e,‏ 7 2 
وشأنها » إذ يحدث كثيراً أن يتملسكنا الضمف فلا يي أن نعذب أحداً 
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حتى من أجل فائدته وصالحه . فكرت أوتيل فى كل الوسائل ؛ وأخيراً 
أتها فكرة أن تدعو من 00 وقدكان له ساطان كبير على تلميذته 
هذه » وكان قد عبر » بطريقة ودية خالصة » عن دهشته أعدم وصول أوتيل » 
لكنه م يظفر يحواب . 

ولسكيلا تفا جأ أوتيل » محدثواء ن هذا الاقتراح فى حضورها . فلاح 
أنها لا توافق عليه . وأفكرت وقدرت ؛ وأخيراً بدا أنها اخذت قرارها . 


هرعت إلى عرفا » وقبل المساء بعشت .هذه الرسالة إلى أصدقائها تين . 
من اوتيلى إلى اصدقائا 


« لاذا يحب على ”» أى اع ائی » أن أصرح عا هو مقهوم بنفسه ؟لقد 
E‏ 2# 5 
خرجت عن طريق » وليس على أنأرتد إليه . إن جديا معاديا استولى على 
ويلوح أل واجەى بقونه الفرسة» حتى لو طت من جديد فى وقاقم 
a‏ نفسى . 
« لقد 1 کشحی بمراحة على المزرف عن إدورد 0 والفرار 
منه والزهد فيه ؟ وداعينى أمل فى ألا ألا آتتی اسا . لكن ما حدث کان على 
خلافهذا . لقد ظهر أمانى » على غير إرادة منه . ولعلى قد تقيدت فى تفسيرى 
الوعد الذى قطعته على نفسى بألا أدخل معه فى حديث . لقد أطمنى ضميرى 
غا أن ألتزم الصمت فى حضرة صديق هذا وايس لدى الآن ما أقوله . 
تعهدت عيضا حت تأئيرسلطان الماطفة تعهداً قايا لمله أنيكون عبقاً فيلا 
على من يقوم نه يعد تفكير فدعولی أستمرفيه lb‏ حعل قلى منه قانونا . 
ولا يبوا بأ شفاعة ولا وساطة ؛ ولا تتعجلونى بالسكلام » ويزيادة الغذاء 
ع 2 5 
أ كثر ما تقتضيه الضرورة القصوى . أعينوف ر ج 1 ص على قضاء 
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زمان محنتى هاتيك . إنى شابة » والشباب برأ خطوة لطوة . واحتملوا 
حضورى ٤ a‏ ولیکن فى f‏ ما سحرلی » وق حدیتک ما م 0 
لكن دعولى سيدة عواطق » . 

اسر سفر الصديقين وقد كان معدا منذ زمان طويل » لأن المهمة ااتى 
HN Rss Ng a ENS‏ 
موافقاً هوى إدورد ! 5 لا أنمشته رسالة أوتيل وشحمته كلاتها المواسية 
المليئة بالأمل » وحن له أن يثابر بإصرار » قرر فى التو أن لا برحل . 

صاح : « أى جنون أن يلق الإنسان مندفماً عا هو ضرورى له كل 
ارو ا ی فن ی ا وى 
لو کنا بدّدن بفقدانه ! ولاذا نعزف عنه ونزهد فيه ؟ لا لشىء إلا ايظهر 
الإنسان قادراً على الاختيار والإرادة . وحت تأثير هذا الغرور الأمق » 
كثيراً ما خليت عن أصدقالى ور 2 ساعات طوالا وأياما عديدة » فى وقت 
أ كثر بكوراً نما يحب » لا لشىء إلا لكيلا أكون مضطراً ومازما أمام 
الأجل الحدود . أما هذه الرة » تأنى أريد البقاء . فاماذا أر حل ؟ أفم صر 
بعيدة عنى الآن ؟ لا خمار ببالى اليوم أن أطلب بدهاء وأضمها إلى قلى ؛ 
بل لا أستطيع أن حطر بذهنى شيعا منهذا ؛ إنها تممانى أقشعر وأرتمد ؛ 
إا 0 تبتعد عنى » اکا ارتفءت فوق مستواى ) . 

بق إذاً ؛ إما طائعاً وإما كارهاً ؛ لکن لم يكن لرضاء حت حي کان فى 
حضرة أوتيل ؟ وهى أيضاً كانت تستشعر نفس الإحساس ؛ وهى أيضا ل( 
يك نلا قبل بتحنب هذا الا جذاب الرقيق العذب . لق كان كلاها يحدث 
فى الآخر حينئذ ما كانا يحدثانه من قبل من حاذبية لاتوصف » أشبه ما تكون 


بال حر UE,‏ بمدشان عت سقف واحد ؟ ومع هذاء تی من درن أن 
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بكر أحدها فى الآخر » وحيما يكو نكلاها مشغولا بأشياء أخرى » جذوبا 
عن جتمع م » فقد كانا يتقاربان بالتبادل . والاقتراب الكامل كان وحده 
القادر على تسكينهما » وكان یسک ہما تسكيناً كاملا فعلاً » فنكان ذلك 
كافياً . ولم يكوا يطلبان نظرة ولا كلة ولا حركة ولا اتصالا » لاثىء 
أ كثر من أن بوجدا مع . هنالك م يكونا 25 كائنين من بنى الإنسان 3 
بل كائناً واحداً يحيا فى سلام غسيزى كامل » راضياً عن نفسه وعن الدنيا 
بأسرها . ولو أودع أحدها فى نهاءة البت » لايحذب الآخر إليه » من غير 
شعور ومن تلقاء نفسه » .دون قصد . أجل ! لقدكانت الياة بالنسبة إامهما 
لارا لا يحدان كلته إلا إذا احتمما عا 

وكانت أوتيلى على حال من المدوء والسكون السكاملين بحيث أمكن 
الاطمئنان إلمها اما من هذه التاحية . وكانت قليلا ماتفارق الجاعة » لكا 
طابت أن E‏ كل وحدها ¢ ولات كانت وحدها الى دام علها 5 

ما حدث عاد لاناس يشكرر أ كثر مما يظن » لأن طبيعتهم أقرب 
الأسباب إليه . فالماق والشخصية واليول والتزوع واكان الذى 
كام رالويلة ا کون كلد مسي قد ای وا 
عنصر وجوار فيه وحده يشعر بالرضا وااطمأنينة . ومن هنا فان الناس س 
وا شكوى عامة من عدم بام ع یی حال - + يبدون لنا - وهذا مما 
دهشنا كل الدهشة - , دايا ثم لتاس بعد كثير من السنين » دون 
أن بكون ف وسع الدواة العديدة 2 اة أو داخلية » أن ر مم . 

على هذا التحو تاب ع كل" شىء فى حياة أصدقائنا 0 اليومية » نفس 
الجرى الذى كان عليه من قبل » أو أقل قليلا . وكانت أوتيل » مع 
اعتصامها بالصمت » تبدى داعا باحتقائها الجيل دمائة 0 ؟ وکل" فمل 
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هذا على أسلوبه فى الحياة . وهكذاكانت الحياة التزاية صورة للحالة القدعة » 
وكان مقبولاً أن يتخيل الرء كل شى” کا كان قبلا . 

ود 2 أيام الحريف » وكانت طويلة طول أيام هذا اربيع الأول » 
الجاعة فى المتزل بنفس الساعة . فزينة الأزهار وَالْمّار» الخاصة هذا النصل » 
جعلها تنظر إلى الربيع الفائت كأنه اريف الذى تلاه ؛ وضاع الزمان 
المتوسط ينما ى غمرة النسيان ؛ وشوهدت الأزهار تتفتح وكانت أمثالها 
قد برت فى تلك الأيام البعيدة » ونضحت المّار على الأشجار التى ريت 
آنذاك محللة بالأزهار . 

وكان الاجور يسافر ثم يعود ؛ ومتلر يكثر من تردده . وغالباً ما كانت 
اجماعات الساء دورية منتظمة . وفى العادة كان إدورد يقرأ يحياة أوفر » 
وعاطفة أ كبر » وقريحة » بل وسرور ومبحة أغزر مما كان قبل يفعل . 
ولاح أنه أراد هذه التسلية والحساسية أن ينتزع أوتيل من تخديرها » 
ويقطع علما صمنها . ركان على عادته القدعة بحاس بحيث بتيسر ها أن تقراً 
فى الكتاب ؛ بل لقد كان قلقا مور ع البال حينا لا تنظر فى الكتاب » 
وحينا لابكون متأ كداً من أنها تتابع بعيننها كل كلة يفوه مها . 

ونسيت المواطف الهزينة والشاعى الألمة التى جرت ف المهد التوسط 
بين الافى والحاضر ؛ وما من حقد صار فى النفس بعد كامنا ؛ واختى 
كل نوع من الحدة والنفور . وكان الماجور يصاحب بكانه بیان شرلوت ؛ 
وانسجم ای إدورد "ا كان من قبل مع عرف أوتيل وعثياها . واقترب 
نوم ميلاد إدورد و ل يكونوا قد احتفلوا به فى العام الاضی . ركان لا بد أن 
عضى هذه المرة فى غير حلية ولا اة ؛ عضى فى مهحة الصداقة وسرورها 
الساجى . واتفق آمهم علىهذا » اتفاقاً نصفه سر ونصفه صر ع لكن كلا 
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اقترب ذلك الوقت » نما فى مزاج أوتيل ذلك العلايّع الماد الذىكان الناس 
يشعرون هه حتى الآن أ كثر ما يشاهدونه بعيونهم . وفى الحديقة » كانت 
تلو ح كثيرا وه تستعرض الأزهار - وهى قد أوصتالبستاى بأن ا 
على كل أزهار الحريف - وتتوقف خصوصاً عند الاأسمطير » وكان ا 
بغرارة فى ذلك العام . 


المصل التاسس مسر 


لکن أ كثر شىء استرعى نظر الأصدقاء الذين كانوا يلاحظون أحوال 
أوتيل صامتين هو أنهم رأوها تفتح الصندوق لأول صرة ؛ وأنها اختارت 
ولت ؛ من بين الأقشة ¢ ما يكق لفستان 0 وأحد ولکنه كامل 3 ولا 
أرادت أن تعيد الباق إلى الصندوق » عساعدة لانت » شق علما هذا 
العمل : إذ كان مزدحاً إلى أبمد حد » على الرغم من أن جزءاً من الأأقشة 
قد نقصه . ول تنفك الوصيفة الشاءة عن الإيجاب » خصوصاً حين رأت 
١ 2 ٠.‏ 58 0 
أنه جهر كل شىء حتى أبسط تفاصيل الزينة ١‏ وبعيت اشا ¢ خارج 
المتدوق » أحذيءة وجوارب وأربطة ساق مزينة بالشرائط » وقفازات 
وأشياء أخرى . فالقست من أوتيل أن تنفحها بشىء منها . فرفضت أوتيل » 
لکا فتحت ف المال را ف خزانة ذات. جوارير ( کومودينو ) 
و ركت الفتاة ختار . فاختارت لانت بسرعة وبلا ميعز » وقر ت يغنيمتها 
ف لقو 2 لک تعان لأهل ازل چن روا هذه وتعرضها هم : 
وأخيرا استطاعت أو تیلی أن تعید كل" شىء إلى مكانه » ثم فحت 


قا سرياً موجوداً فى غطاء المسندوق » فيه أخفت رسائل إدورد وبطاقاته » 


Po“ 


وأزهاراً جافة » هى ذكريات لتزهاتها القدعة » وخصلة من شعر عاشقها 
المزيز» وأشياء أخرى . وأضافت إلا شيا آخر ... هو صورة أبها .. 
رأغلقت الكل ء ووضعت على صدرها من جديدٍ المفتاح اهن » معلا 
بسلسلة ذهبية تحملها حول جيدها . 

بيد أن الہ عديدة استيقظات فى قاب أصدقائها . فقد كانت شر لوت 
وائقة من أن أوتيل ستستأنف الكلام فى نوم العيد ؛ لأنها أظهرت » 
عند اقتراب ذلك اليوم » نوعأ من النشاط » وكان علا سما الرضا الحادى” 
والابتسام » ما يبدو مثله على وجه شخص مى لأصدقاه مفاجأة سارة . 
ولم يكن أحد يعرف أن الفتاة تقضى الساعات الطوال فى ضعف بالغ » ل تكن 
تهض منه إلا عجهود هائل » فى اللحظات التى تتبدى هم فبا . 

ومند بعضر من الزمان ازدادت زيارات متلر وطالت مدمها على غير 
العادة . فان هذا ارجل العنيد كان بعلم أنه لا توجد إلا لحظة واحدة لطراق 
الحديد . وفشر على عور حسن_ صمت أو نيلي ورفضم ا. وکن ن قد ذل 
أى ا راء بعد لاطلاق . وكان با مل فى أن می "نطريقة أخرى مدقيل 
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على طريققه -- ينطوى على كثير من المكة . لكنه کان ينساق وراء 
النضب حينا كان يحد الفرصة للتفكير فى موضوعات يض عالها أهمية 
550 . وكان يميا "كثيراً فى نفسه » وإذا جد مع غيره من اتان 
يكن ذلك إلا من أجل أن يبذل من أجلهم نشاطا . وإذا تكلم رة وهو 


بين أصدقائه » ک رأيناه من قبل مارا » فانه مهدر فى غير رحعة ؛ يرح 


وفهم » وسلك اکا يت 


أو بشن » ويؤذى أو بيد » حسما يتفق . 
و عشية العيد »كانت مت والماحور حالسين فى عرفة الاستقبال 
فى عشيه العي رو حور حالدين ی عر : 


۳۹١ 


انتظاراً لإدورد الذى خر ج متطياً صهوة جواده . وكان متلر يتجول فى 
الثرفة ؛ وبقيت أوتيلى ملازمة لغرقتها » كما هى" زينة الفد » وتلق 
بعض التعلمات على وصيفها الى كانت تفهمها جيداً » وتعرف تماما كيف 
تنفد أواص‌ها الصامتة . 

وتناول متا واحداً من موضوعاته الأثيرة لديه . وقد كان يلذ له أن 
يقول إنه - ا ا اخ اي عي : 
اراي من‌النواهى » والقوانين والقرارات الصوغة فىقالب التحر م 

قال : «الانسان فال يطبعه ؛ ولو عرف الرء كيف يسو 550 
لتبع أولا الاحاه الذى يشاره عليه ؛ فيعمل ويؤدى واجبه . أمافها يتصل 
فى » فإنى أفضل » فى عيطى » أن عمل الأخطاء والرذائل انتظاراً لافضيلة 
المضادة » أولى من أن أتخلص من النقص » دون أن أرى مكانه أى خير . 
وإن الإنسان ايعمل بارتياح وسرور كل ما هو خير وحكم »> بشرط أن 
مستطيع باوغه ؟ إنه يعمله » لكما یکون لاه ما يممله . ودون أن يفكر 
فى الجاقات التى "يس نفسه لما إما بطالة” وإما ملالا . 

١‏ يؤلنى ان اع العامين ياقنون الأطفال فى دروم | الأواص 
المشرة ! ! والام الرابع هو الم الإيحابى البديع الحكم اخسن 
إلى أبيك و ك» . لو نقش الأطفال هذا 5 فى عقوم وروحهم » 
لاستطاعوا القرن كل نوم على ممارسته . لكن الأ الخامس » ماذا 
يحب أن يقال عنه : « لن تفتل أمدا ! » ك لو كان تمت إنسان عنده أقل 
رغبة فى قتل أخيه ! إن الرء ليبغض آخر » ويغضب » وينفعل » وعكن أن 
يحدث » كنتيحة لهذا كله » أن يقمل إنسانا مضا . لكن » أفليس من 
الوحشية فالتحذر أن يلقن الأطفال” حر القتل والسفنك ؟ لوقيل : «اسهر 
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على حياتك ؛ وإذا أسأت إليه » فاعرف أنك تسىء إلى نفك » كانت‎ 
أمثال هذه الأواص أنسب اشعوب متمدينة عاقلة » ومع هذا فعى لا تكاد‎ 
. تظفر بأى مكان بين أسئلة كتاب التعالم الدينية ( السكاتيشيزم)‎ 

« والأمر السادس ! إلى لأراه عريما قبيحا . ماذا ؟ أنوقظ فى الأطفال 
حب الاستطلاع والمعرفة بأسرار خطيرة ! ونقدم ليام موضوعات 
وأضشكاراً غريبة » ليس من شأنها إلا أن تمجل فى عنفر بالشر الذى راد 
إبعاده وتحنبه ! كان الأولى حقاً أن يماقب على هذه الأخطاء يطريقة 
محكية بواسطة محكنة سرية » أحرى من أن يسمح بالتحدت عنها أمام 
الكنيسة والأروشية » . 

فى هذه اللحظة دخات أوتيل » واستأنف متلر حديثه : 

«لن ترتكب الرنا أهدا ! » أى سفاهة وأبة وقاحة ! أفان يكون العنى 
مختلفا تهاماً لو قيل : « ستحترم رباط الزواج ؛ وإذا رأيت زوجا وزوجة 
يح بكلاها الآخر » فستسْمّد » وستشارك فى سماد تما كأنك فوم جيل ؟ 
وإذا ظهرت سحاءة فى جو رباطهما » فستعمل جهدك لتيديدها ؛ وستسی 
لهدة خراطرها وإيحاد الوفاق ينْهما » وتششعرها عسلحتها التبادلة » 
وبتزاهة نبيلة ستعمل على سعادة الآخرين » بأن تفهمهم ابه سنادة در 
عن كل واجب يؤدّى » خصوصاً عن ذلك الذى بربط بين الرجل والرأة 
بروابط لا تنفصے عراها » . 

كانت شرلوت على أحر من الجر » وزاد من قاقها وتخاوفها أا 
كانت مقتئعة أن متار ل یکن کر فى مدى كلامه ولا فى اكان الذى 
يتحدث فيه » وقبل أن إكون فى وسعها مقاطدته » رأت أوتيل يتبدل 


وجهها وتنصرف . 

« ستمفيننا على الأقل منالأص السابع » هكذا قالت شرلوت بابتسامة 
مقتضبة . 

فأجاب متلر : من الباق كله » بشرط أن أنفذ ذلك الأعس الذى يتوقف 
عليه باق الأواعس » . 

فى تلك اللحظة أقبات انت مسرعة وى تصر خ صرخات عمريعة : 

« إنها غوت ! الانسة وت ! تمالوا ! هموا !6 . 

عادت أوتيل إلى غرفتها وهی تثر 3 ؛ وكانت زينة الغد مبسوطة على 
امي عديدة » وكانت الوصيفة وهى تتأملها باجاب تمدو وتروح مرسلة 
صيحات السرور . 

« انظرى » نی المززة » ها مى ذى زينة طم جديرة يك 
كل الحدارة ! » ْ 

معت ار هذه السكارات فرت على الأريكة . ورأت لانت سيدمها 
يعلوها الشحوب وتفقد الركة : فيرعت إل شر لوت ياء الكل . وع 
الطبيب . في بر فى هذا إلا أثر خور واحلال فى ألقوى . فأعر باحضار 
ترق » فمافتها أوتيلى بفز ع . وكانت على بتات أن تقم فى انقباضات » 
حي قرب الفنحان من فها . فسأل بالحاح وإسراع کا اقتفى الظرف 
عن الئذاء الذى تناولته فى ذلك اليوم . فترددت الوصيفة ؛ فأعاد السؤال : 
فاعترفت بأن الآنسة لم تنناول شيا . 

وبدا الاشطراب على لانت أ كثر مما يحب . لخرها الطبيب إلى غرفة 
حاورة» وتبعتهما شرلوت . شت انت على ركبتنها ؛ وصرحت بأن أوتيلى 
قد رفضت منذ زمان طوي لكل طعام تقريباً و تفط مید اء كانت 
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ہی التى تأكل الغذاء . ولم تقل هذا من قبل بسبب رجوات سيدتها 
وتهديداتها » وأيضًاً - هكذا أضافت بسذاجة - لأنها وجدت الأطعمة 
شهية ! 

ودخل الاجور ومتلر ووجدا شرلوت مشغولة مع الطبيب . وكانت الطفلة 
العبودة جالسة فى ركن من الأريكة . كانت شاحبة » لكن لاح علها أنها 
لا تزال محتفظ بكل وعنها . فدؤلت أن ترقد ؛ فرفضت » لكنها طلبت 
لار أن هر لا المعدوق د وره عق قدي وارك راقن 
نصف رقدة فى وضع ملام صح . ولاح أنها ترد توديعهم ؛ وكانت حركاتها 
وإشارانها تمر للحاضرين عن التعلق الحا » والحب وعرفان الجيل » 
وسؤال الغفرة والوداع الخاص الصادر من أعماق الفؤاد . 

ولا تزل إدورد عن جواده » عرف حال أوتيل . فطار إلى عرفا » 
وارتمى حت قدمها » وأخذ بدها وغطاها ندمو ع صامتة غار . وظل هكذا 
زمتا » وفى النهابة ماح : 

« أفلن يقدّر لى بعد" أن أعع صوتك ؟ أولن تمودى إلى الحياة » كما 
تقولين لى كلة واحدة ؟ كن ! كن ! سأتيمك فى الوت . هناك سنتحدث 
بلفة أخرى » . 

وضغطت على بده بقوة ؛ ووجهت إليه نظرة مليئة بالحب والحياة » 
وزفرت زفرة عميقة » وحر كت حركة شفتها مليئة بسحر اوی » ثم 
صاحت : « عدنى بأن تعيش ! » صاحت فى جهد رقيق اطیف » ثم ارئدت 
إلى الخلف صر ية فى الال 

« أعدك مهذا ! » هكذا صاح إدورد بدوره ؛ لكن حوابه تبعها دون 
أن ببلغها . لقد فارقت أوتيلى الحياة . 
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و بعد ليلة أمضتها شرلوت فى العبرات والزفرات » كان عليها أن تعنى 
دفن هذه البقايا العزيزة . وعاونها الاجور ومتلر. أما إدورد فقد تقطعت 
أنفاسه حرا ولمعا ؛ ولا عاد شيعا إلى رشده وأفاق قليلا من يأسهء أل 
فى عدم تقل أوتيلى خارج القصر ؛ لقد راد أن بی مها وتعامل کا 
شخص لا زال على قيد الحياة » ألما لم مت ٤‏ ولا عکن أن تكون قد 
مانت » فتزلوا عند إرادنه » مهدا المعنى على الأقل وهو أنهم نبوا عمل 
مامنعه . ولم يسأل أن راها . 

وجاء فزع آخر وقلق لان شفل أصدقاءنا : فإن انت » وقد أنها 
الطيب أعنف تأنيبٍ » واضطرها إلى الاعتراف بواسطة الهديد » وبعد 
الاعتراف أحى علببها بأقسى اللائمة » قد ولت رفراراً . وبعد بحث طويل 
عر علمها : وقد بدا عليبا أنها خرجت عن طورها . فأخذها أهلها لدم ؟ 
ول يفلح أى علاج فبا ؛ وكان لا بد من حبسها فى عرفة » لأنها كانت 
ېداد بالفرار عة أخرى . 

وأفلح القوم فى أن خر جوا إدورد شيت فيا من يأسه لقتال ؛ لكن 
هذاكان من أجل شقاله » لاله رأى 0 يقن أنه فقد نعم حياته إلى 
غير رجمة » وحاولوا أن يصو روا له أن أوتيى وقد وضعت ف الكابلة 
لاتزال فى عداد الأحياء » وتنم عثوى هادىء وديع . وكان من العسير 
الظفر بموافقته » على شرط أن تحمل إلى هناك فى تابوت مفتوح » وأن 
توضع فى الحفرة حت غطاء من الزجاج > وبوضع إلى جوارها مصباح بوقد 
باستمرار : هنالك لاح أنه موافق ومستسم لكل شىء . 

وألبس هذا الحم الجيل نفس الزينة التى هيأمها لنفسها ؛ ووضع على 


رأسها ناج من زهرة اللؤلؤ (الرجريت)كان رف كالنجوم الحزينة . ولتزيين 
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التاوت والكنيسة والكابلة خرب ت كل الحدائق » وكأن الشتاء قد حصد 
كل الكنوز الباسمة فيالمباقل والزاهم . وف الصباح البا كر نقلت من القصر 
ف انوت ر چ د و اغات لش الفرقة هذا ' ارج االو رة 
أخرى . وتدافع اموك حول حاملى النعش : إذ لم يشأ أحد أن يسبقه ولا 
أن يتبمه » بل أراد الجيع أن يحيطوا به » ورغب الكل فىأن ينمموا بحضرتها 
للمرة الأخيرة . وكان الجيع من رحال ونساء وأطفال متأثرين إلى عمائق 
قوم . والفتيات خصوساً » وهن اللانى أ اخس ا كير من غيرهن 
بالجسارة التى اصن پا“ 6 فوق متناو لكل تعزية ت وسلوى . 

ول تكن نانت حاضرة . فقد منت » أو بالأحرى حمق عنها نوم 
الذفن وساعته ؛ فأبقوا علها عند أهلها فى عرفة تطل على الحديقة . الكنها 
حيها معت أصوات التواقيس » أدركت اما ما يجرى ؛ ولماكانت حارستها 
س وقد شخفها أن ترى الموكي - قد غادرتها » فقد تسر بت من افذة فى 
المر » ولا وجد ت كل الأواب موصدة » صعدت إلى الطابق الأعلى . 

وت الوك غخطوات توزؤن )خلال القرة» ی طريق كص عيناً 
ونارت فيه الأوراق . ورأت لات بكل وضوح حت عينها سید ہا أجل 
وآ نق م نكل الفتيات اللانى كن يشيّّمِن الجنازة . ولاحت أنها تشير إلى 
غادمتها كأنها ماوق سماوی مول على أجنحة السحاب أو تبج الأمواج 3 
فاضطر بت الفتاة وترتّحت وطاش عقلها فاندفمت وألقت بنفسها وهوت . 

فتباعد المع من كل ناحية وم صر خون صرخات مريعة . واضطرالتدافع 
والصخب” الماملين إلى وضع التابوت . وكانت الطفلة راقدة إلى جواره ؟ 
ركان يلوح أن أعضا «ها قد تحطمت كلها . ذأ أنهضت » ومصادفة أو مهبةر 
خاصة » سكعت لشم أو تيل ؛ ولاحأنها أرادت » عا بتى فها من حياة » 
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أن تصل حتى سيدتها المزيزة . لسكن ما كاد تأعضاؤها الحلَقة تعس الثياب » 
وأناملها الواهنة تامس يدى 00 النضمّتين حتى مضت الفتاة خأة : 
فرفعت يدمها إلى السماء » ثم ركمت أمام التادوت » وف نشوة ورعة تأملت 
با 

وأخيراً نبضت » وكأها أصامها الوحى » وصاحت بسرور مقدس : 

« أجل » لقد فرت لى ! إن مالم ينفره لى اناس وما لم أستطم 
أنا أن أغفره لنفسى ء يفره الله لى واسطة نظرة سيدق وحركتها ويفمها . 
وها مى ذى تعود إلى مثواها الوادع العذب » لكت رايم كيف : شت 
وكيف ب رکتنی بيدها البسوطتين » وكيف نظرت إلى ظرة صداقة وود ! 
وعم جيعاً 7 تم على هذا شهود 3 أنها قات لى : « قد أغفر لك ! «. 
لم أعد بيتك بعد الآن حرمة آ عة : لقد صفحت عنى وغفر الله لى ذنى > 
ولیس ف وسح أحد بعد أن يلومنى » 

وتكااب الجيع لهاي بو هه وا :ةيوار عوها أسماعهم » وتلفتوا عن 
عن وهال » ولم يعرف أحد ماذا يفعل . 

« امملوها إلى مثوى الراحة والسكون » هكذا قالت الفتاة ؛ لقد أت 
واجها » وكان لما نصيهها من الأل ؛ وليس لما بعد أن تقم بيننا © . 

فاستأنف ال وكب سيره » تتقدمه لانت . وباغوا التكنيسة والكابلة . 

وهناك وضعوا تابوت أوتيل » عندرأسها لاوت الطفل : وعند قدمبها 
الصندوق الصغير وقد وضع فى خزانة متينة من البلوط . ووضع حارس للسهر 
فى الأيام الأولى بالقرب من الجسم الذى لاح أنه كان لا زال مليئًا باللطف » 
وهو راقد تحت غطاء من البلور ؛ بيد أن نانت لم تشأ أن يلها أحدهذء 
الهمة ؛ بل شاءت أن تظل وحدها بلارقيقة ساعرة بعناة على المصباح الذى 
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أفى. لأول 57 . وألحفت فى الرحاء لاب للظفر هذا المطلف عرتخي 
أجيبت إلى طلبها » حتى لا تناما آلام معنوية أبشم » كارن يخشى 
عليها متها . 00 

لكنبها لم تبق وحيدة طويلا . لأنه عندما أقبل الساء ونشر النور 
الس شرق اشوا ساطما ناكرا كل تافر فح الاب ودل الهندين 
فى الكابلة وقد بدت له جدرامها زخرةا الطاهرة حت هذا الضوء الحادى* 
أ كثر قد ما وأممن فى الأسرار ما كان فى وسعه أن يتخيل . 

وكانت انت جااسة إلى جوار القادوت . فتعرفت الشاب فى الحال : 
سكن » دون أن تتفوه بكامة » أوحت باصبعها إلى سيدمها الشاحبة . وكان 
هو واقفاً فى الناحية الأخرى عليه يا الشباب وجماله » منطوياً على نفسه » 
لابقا لا بتحرك » مفسكراً قد أنزْل ذراعيه وضم ديه » تمبيراً عن الشفقة 
والحنان » ورأسه مائلة محنية ونظربه مثبتة على جسم الميتة . 

وهو من قبل قد وقف هذه الو قفة نفسها فى حضرة بلساروس . 
فعاد إلها الآن دون أن بى . دگ كانت هنا أيضا طبيعية ! فى هذه الرة 
أيضاً هبط فضل لا تصاب له قيمة من ذروته السامية . وإذا كنا ندب 
فى العا رب الشحاعة واللحكلة والقوة والكانة والحظ كأشياء ذهبت إلى 
ر غو وإ كانت فضائل لا غی عنبا للأمة والحا 1 » فى اللحظات 
الماع > قد أسىء تقدرها » بل ر فضت ومسنعت : فهنا نظير ها من 
الفضائل التى أخرحتها الطبيعة من ا الخصب قد فق علمها بيدها غير 
العابئة ولا الكترنة ؛ فضائل عززة» نادرة جميلة » يستشعر العالم الفقير إلا 
ىكل وقت » أثرها الهادى' عتمة وسرور ء و بحس بققدانها بأل وحزنمقم. 

فى الشاب والفتاة حينا صامتين : لكنها حينًا رأنه وقد تبلات عيناء 


۳۰۹ 
بالدموع ٠»‏ ولاح أنه غارق فى هوة الأ ٠»‏ تحدئت إليه بقوة وصدق » 
وإحسان واقتناع إلى حد أنه وقد أدهشته فصاحتا استعاد يانه و رباطة 
جأشه » ولاح له أن صديقته الجيلة ححيا وتعمل فى دائرة علوة . فت 
عبراته » وهدأت آلامه » وجثا على قدميه » وو دع أوتيل ؛ ثم ودع لانت » 
وهو يضغط برفق على بدا » وقبل نهابة الليل » رحل رأكيا جواده » 
دون أن ری أحداً من الناس . 
وكان الحراح قد قضى الليلة فى الكنيسة » على غير على من الفتاة » 
وحيما زارها فى الصباح » وجدها مليئة بالشجاعة والرزاءة والحدوء . ووقم 
منها كثيرا من الأوهام والتخيلات ؛ وخيل إليه أنه سيسممها تحدنه عن 
أحاديث ليلية مع أوتمل ورؤى أخرى مشامهة ؛ لكا كانت طبيعية » هادئة » 
مالک لزمام نفسها تماما . وكانتنذ كرالماضى عاما » وكل الظروف بكل دقة » 
دل يكن فى حديها ئیء اند عن الواقع واحرف عن حادّة الصواب اللهم 
إلا حادث المنازة » الذى لد لها أن تكرره لنفسها كتيراء ص دد ة كيف 
مضت أو تيل وإ ركت علمها وغفّرت لها وأعادت بدا إلا الطمأنينة أنها . 
واجتذبت حالة المتوفاة ‏ وقد ظلت 5" حالها من امال » ولاح أنها 
اة أ ولى من أن تكون ميتة - الكثير من الناس . ورغب سكان المنطقة 
وما حاورها أن اروها رة أخرى ؛ ؛ وود كا 32 يسمع من فم نانت الحادث 
الحارق الذى لا عكن تصديقه : البحض لاسخرية منها » والكثيرون للشك 
فيه » وقليلون للاعان به . 
كل حاجة يعوزها الإشباع الحقيق تدعو إلى الإإعان . إن انت » التى 
م كل الميورل » قد شفيت بلهسة من الرأفات القدس : فلماذا 
لاتم هده المنحة آخرون أيضا على هذه الآر ص ن !أفى كثير كثير من الأعبات 


لف 


الحنونات- سرا فىأول الأمسى ‏ بأبنامهن الصا بين ب ببمض الملل ؛ واعتقدن 
اہن لاحن شفاء مفاجتا . زادت الثقة ؛ وأخيرا اء أ كثر الناس 
عاهات ونقائص وأبمدثم فىالسن ء جاءوا ججيماً بنشدون عند أو تيل الصحة 
والقوة والمزاء . وازداد جع الوافدين » حتى اضطر أولو الأمر إلى إغلاق 
السكابلة » بل والكتيسة فى غير ساعات الخدمة الربانية - 

أما إدورد فإنه لم بعد بحر على الاقتراب من اليتة . فماش منطوياً 
على نفسه ؛ ولاح أنه استنفد كل ل دمم وروا يمد قادراً على التألم . 
كل بوم قلت مشاركته فى الحديث » وقل تناوله الطمام تولاج 
أنه لا ؤال يستمد شيا من المزاء من الزجاجة التى لم تكن مع ذلك نبينًا 
صادة . ولذ له دانماً أن يتأمل الأرقام التمائقة » وبدا أن عينه الرزينة 
الحادة تنى' أنه لازال امل فى أن ينظم إلى صديقته . وک أ نكل حادث 
مداو أله يشجع السمداء » وتزيد فى عونهم كل مصادفة » كذلك فان أقل 
الأحداث ينتج عند البائسين الخور واليأس والقنوط . وذات نوم كرتب 
إدورد من شفقيه الزجاجة العزيزة ء بيد أله أبمدها جازع فى ا لجال ؛ لقد 
كانت ھی نفسها > ولم تكن هى نفا . وعبثا حاول أن يحد فما علامة 
صغيرة . فسأل خادم غرفته حقيقة ها : فاضطر للاعتراف بأن الزجاجة 
الحقيقية ار 5 يرا » واستعيض عنها باحر رى ممائلة تعود هى 
الأخرى إلى أنام شباب سيده . لم إستطع إدورد أن يظهر الغضي ؛ لقد 
تقرر معسيره بهذا ال » ولاذا يحدث الشارة أثراً فى نفسه ؟ مع هذا 
تأر مهذا أعمق تمر . ومنذ تلك اللحظة » عاف كل شراب ؛ ولاح أنه 
عقد نيته على الامتتاع عن الطعام والكلام . 

بيد أن نوعا من القلق كان يستولى عليه من حين إلى حين ؛ فكان 


۳۹۱ 


يسأل بعضاً من الطعام » ويستأنف الكلام . 

« آم ! هكذا قال بوم للماجور الذى كان دائما تقريبا إلى جواره > 
ك أنا بائس ! كل جهوداتى لم فض إلا إلىحاكاة » وإلى عمل لا ناء 
فيه . وما كان هناء لما صار عندى عذانا وشقاء . وام هذا فإنى مضطر إلى 
تحمل هذا المذاب كا أصل إلى ذلك الهناء . يجب أن أتابعه » أنايعه من 
هذا الطريق . لكن طبيعتى ووعدى عنمانى . اله من عمل خيف أن 
يحاول المرء عحاكاة ما لايمكن محاكاته ! إتى لأشمر جيداً » أسها الصديق » 
بأن الرء لا يستطيع أن يظفر بشىء من دون عبقرية وموهبة » بل ولا أن 
يظفر بالاستئهاد » . 

وفى هذا الموقف اللى بالقنوط » ماذا يحدى أن روى كل ما فملته 
شروت والماجور والطبيب لإدورد حيئاً من الزمان ؟ لقد وجد أخيراً ميقا . 
وكان متلر هو الذى قدر له أن يكتشف هذا الا كتشاف الزن . قدما 
الطبيب » وبثباته المعهود » لاحظ بدقة كل الظروف التى وجد فما التو . 
وهمرعت شرلوت وقد خرجت عن صوامها : وخيل لما أنه انتحر . وانهمت 
نفسها ومن حوطا ياهال لا ينتفر . لكن الطبيب » بأدلة مادة » ومتلر 
ببراهين معنوية » أقنعاها بأنبا مخطئة . فن الواضح أن إدورد قد فاجأه 
الوت فى لحظة هادئّة . وقد انتز ع من صندوق صغير حافظة أوراق ونشر 
أمام عينيه ما اعتاد حتى ذلك الحين أن يخفيه بمنابة » ونمنى ما بق له من 
أوتيل : خصلة من الشمر » وأزهار اقتطفت ف أوقات هانثة » وكل 
البطاقات التى كتها إلها » من الأولى التى ردنها إليه شرلوت بصدفة 
منبئة » حتى الأخيرة :"كل هذء الأشياءم یکن فى وسمه أن يمرضها باخیاره 
لا كتشاف ٠‏ عن فى طارى”" 


امم 

وهذا القلب الذى ظل حيتا طويلاً فريسة لاضطراب لا حدً له ولا 
مهابة »قد سار الآن غارةا فى سبات أندى ؛ ولا كان قد رقد وهو يفكر 
فىالفتاة القدسة » فيمكن أن يقال من غير شك إنه مات مغموراً بالسعادة . 
ولقد أعطته شرلوت” الكان الذى كان ينتظره إلى جوار أوتبلى ؛ ومنمت 
من أن بدفن أحد” بالقرب منهما فى هذه الحفرة . ومحت هذا الشرط وهبت 
الكنسة والمدرسة والراعى والعلم أوقافًا طائلة . 

وهكذا رقد الماشقان كلاها بحوار الآخر ؟ والسلام يسود فى مثواها 
الأخير ؛ واللائسكة » إخوانهما » يلقون علهما من أعلى قبة السماء نظارات 
ساجية وادعة . آه ! ما أسمد اللحظة التى سيبمثان فا مما ! 


